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 المقدمة
 الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأرسل إلينا أفضل الأنبياء والمرسلين، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس.

 والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلاّ وحي يوحى. وبعد؛
علـى  -رضـوان الله علـي  -وصـدر مـن عصـر الصـ ابة  -وسـل  صـلى الله عليـه  -فقد كان المسلمون حتى وفـاة النـ  

من ــاو واحــد، وســبيل مت ــد في الاعتقــاد والأحكــام، ولهــذا كــان بيــن   مــن الوفــاي العلمــي والات ــاي العملــي مــا  عل ــ  
 قدوة الأمة، يعض على أقواله  بالنواجذ.

ون، وبهمـا تتوـون، ي يعرضـوا عـن مصدره  الذي يعتمـدون  الكتـاو والسـنة؛ عن مـا يصـدرون، وإلي مـا يت ـاكم
مقالـة في  -ولو علت في الن ـوس منزلتـه  -نصوص الوحي، وي يعارضوها، وي يعطلوها وي ترفوها، ولا يقبلون من أحد 

 الدين حتى يأتي بشاهدين  الكتاو والسنة.
ســـهطوه، وأصـــل الـــدين وقـــد أكمـــل الله لهـــ  الـــدين فلـــ  يزيـــدوه، وقـــد أ ـــه لهـــ  فلـــ  ينقصـــوه، وقـــد رضـــيه لهـــ  فلـــ  ي

 وأساسه معرفة الله تعالى بأسمائه وص اته، ومعرفة ما  ب له على عباده.
أنـه ي يبـين مـا  ـب علـى المـتمن اعتقـاده بربـه، لأن  -صـلى الله عليـه وسـل   -ولا  وز لأحد أن يظن برسـو  الله 

 العقـل والـدين أن يكـون السـراو المنـير الـذي " مـن ااـا  في -رحمـه الله-هذا هـو الـذي أرمـر بتبلي ـه، قـا  شـيم ا سـلام 
أخرو الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنز  معه الكتاو بالحق؛ لي ك  بين الناس فيمـا اختل ـوا فيـه أن يكـون قـد 

ومـا  ـوز  ترك باو ا يمان بالله والعل  به ملتبساً مشتب ا، وي يميز بـين مـا  ـب لله مـن الأسمـاء الحسـف والصـ ات العليـا،
 عليه، وما يمتنع
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عليــه، فــعن معرفــة هــذا أصــل الــدين، وأســاس الهدايــة وأفضــل الأعمــا ، فكيــف يكــون القــر ن والرســو  والصــ ابة، وهــ  
 (1ي تكموا هذا الباو اعتقاداً وقولًا". ) -أفضل الخلق بعد النبيين 

اء مقاومـة لهـذا الانحـراف وتقويمـاً لـه وكـان أو  أعمـاله  ولما بدأ الانحراف عن هذا المن ج كان لورثة الأنبياء الأئمة العلم
بعـــد اـــع القـــر ن، اـــع الأحاديـــث النبويـــة واحثـــار الســـل ية عـــن أصـــ او وتـــابعي خـــير ال يـــة، ويصـــف  لـــ  العلامـــة 

علــى  المبــارك وري بقولــه  " إن أو  عمــل عملــه العلمــاء التــابعون ااــدثون في هــذه الأيــام المظلمــة أن دونــوا علــوم الحــديث
 (2الأصو  الص ي ة، وأل وا وصن وا". )

ومن كبار علماء أهل السنة وأئمة الهدى الجامعين لميراث خير الورى، أمير المتمنين في الحديث )أبـو عبـد الله دمـد بـن 
 هـ. 256إسماعيل البهاري( المتوفى سنة 

وبوبـه وهذبـه وصـن ه علـى ابتكـار عويـب  -صـلى الله عليـه وسـل   -فعنه أج د ن سه في اع ما صح عن رسو  الله 
 وفقه بزَّ به من قبله وأعوز من بعده، حتى قيل 

 أعيا ف و  العل  حلّ رموز ما أبداه في الأبواو من أسرار
وأفــراد لم مــات العقيــدة أبوابــاً، كــان مــن أو ــا كتــاو التوحيــد، وهــو  خــر جامعــه الصــ يح. وقــد اشــتمل علــى مســائل  

واً فريداً في التبويب بآية أو حديث ويتبعه بما يستنبطه منه بعيراد حديث أو أثر يد  علـى تراـة كثيرة نهج في ترتيب ا نه
 (.281( اشتملت على إحدى وثمانين ومأتي حديث وأثر )58الباو، وقد حوى هذا الكتاو ثمانية وخمسين باباً )

__________ 
 " بتصرف ". 6/ 5( مجموع فتاوي ابن تيمية 1)
 .225م البهاري لص ي الدين المبارك وري صـ ( سيرة ا ما2)
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( مــا بــين مطبــوع و طــو . 115ولا يخ ــى مــا لهــذا الجــامع العظــي  مــن شــروا كثــيرة واختصــارات وحــوا  جــاوزت الـــ )
(1) 

وكتــاو التوحيــد داخــل ضــمن هــذه المنظومــة العظيمــة، ولكــن كثــيراً  علــن تــولى شــرحه يلاحــ  عليــه عــدم الالتــزام بمــن ج 
 مسائل العقيدة، فكثير ٌ من الص ات الي  يثبت ـا البهـاري مسـتدلاً علي ـا بـنت مـن كتـاو الله أو سـنة رسـوله البهاري في

، غالب الشراا تاولون ردها، إما بتأويل ـا، أو بـدعوة في ا اـاع علـى خلاف ـا، أو التصـرف -صلى الله عليه وسل   -
 بمن ج البهاري  كرد حديث اححاد في العقيدة، ونحو  ل .

وقد تبين لي هذا من مطالعة بعض شروا البهاري المتداولة. مثا   ل   في أو  شرا للبهاري وهو )أعـلام الحـديث( 
 فعند " باو ما جاء في قوله عز وجل  -رحمه الله تعالى-للإمام الخطابي 

 [164({ ]سورة النساء  164}ولكللَّ ل اللَّهر مروسلى تلكْلعيمًا )
يعــح حــديث أنــه في ا ســراء  -حــديث أشــنع اــاهراً وأبشــع مــذاقاً مــن هــذا الحــديث  قــا   ولــيه في هــذا الكتــاو

وأي مــا صــح هــذا القــو  عنــه  -ثم قــا   -أنــه حكايــة مــن أنــه أو غــيره  -رحمــه الله-ورجــح  -والمعــراو وفــرص الصــلاة
( وفي هـذا 2المتـأخرين ) وأضيف إليه فقد خال ه فيه عامة السـلف المتقـدمين والعلمـاء وأهـل الت سـير والتأويـل مـن   ومـن

 تجاوز من ا مام الخطابي تجاوز الله عنا وعنه.
__________ 

 .245 - 230( لت صيل ما أال انظر  ا مام البهاري وص ي ه د. عبد ال ح عبد الخالق صـ 1)
 تحقيق د. دمد بن سعد. 2352/ 4( انظر ت صيلاً أعلام الحديث للهطابي 2)
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في حـديث )لا شـهت أغـير مـن الله( قـا   " أاعـت الأمـة علـى أن الله تعـالى لا  - تعـالىرحمه الله-وكقو  ابن بطا  
رحمـه -(، بينما في المسـألة كـلام يويـل، وقـد بـوو لـه البهـاري 1 وز أن يوصف بأنه شهت لأن التوقيف ي يرد به" )

 .-الله تعالى
. ولكنـه خـلاف قـو  السـلف فل ـ  -الله ايعـاً  يـرحم   -ومثل هذا يرد في بعض الشروا وهو ما أدى إليه اجت اده  

وهـــو م مـــور في بحـــر حســـناد  الكثـــيرة وخـــدمت   لســـنة النـــ  عليـــه الصـــلاة والســـلام،  -إن شـــاء الله  -أجـــر الاجت ـــاد 
 فنسأ  الله له  الرحمة والم  رة.
أئمـة الحـديث الضـابطين  في مثل هـذا  " ورد الروايـات الصـ ي ة والطعـن في -رحمه الله-قا  خا ة الح اظ ابن حور 

مع إمكان توجيه ما ردوا من الأمور الي  أقدم علي ا كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور ف ـ  مـن فعـل  لـ  
 (2من  ". )

حينمـا ألـف الصـ يح وأن شـريه سـلامة المعتقـد، فقـا   " كتبـت عـن  -رحمـه الله تعـالى-ويست ضر هنا دقة البهـاري 
في   إلا صاحب حديث، وقا   ي أكتب إلا عن مـن قـا  ا يمـان قـو  وعمـل يزيـد ويـنقت".  ألف وثمانين ن ساً ليه

(3) 
وانتظامــاً في هــذا الســل  المشــرّف وهــذا الطريــق الســال  لمــن دعــى لهــ  النــ  عليــه الصــلاة والســلام بالنضــارة وهــ  أهــل 

لتوحيـد في هـذا الجـامع العظـي  وإبرازهـا السنة والحـديث، حاولـت السـير في ركـب   باسـتهراو مسـائل العقيـدة مـن كتـاو ا
 وبيان فقه ا مام البهاري في ا لأسباو عدة بيانها فيما يلي 

__________ 
 .411/ 13( فتح الباري 1)
 .413/ 13( فتح الباري 2)
 .479( هدي الساري مقدمة فتح الباري صـ 3)
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 أوية وأسباو اختيار الموضوع 
 ق في تقديمه أصلاً للاعتقاد بعد القر ن الكريم.أن الجامع الص يح له قصب السب - 1
 إبراز الطريقة السل ية في الاعتقاد والاقتصار على المصدرين الأساسيين في التلقي وت رع غيروا عن ما. - 2
 إا ار ج ود ا مام البهاري في العقيدة لا ددثاً فقي اً فقط. - 3
 في استنبايه للمسائل العقدية و يزه في  ل . -تعالىرحمه الله -إا ار يريقة ا مام البهاري  - 4
 بيان  ال ة بعض الشروا لمن ج ا مام البهاري في بعض مسائل العقيدة وتوجيه  ل  على من ج السلف. - 5
وبيـان موق ـه من ـا، حيـث ضـرو  -فتنـة خلـق القـر ن -إبراز الكتـاو لج ـد البهـاري في فـصة عصـيبة لهمـة وهـي  - 6

 ي ا، بل وامت ن بسبب ا.بس   وافر ف
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 أهداف الب ث 
 وهي فيما يلي 

 استهراو مسائل الاعتقاد من كتاو التوحيد في ص يح البهاري وتبويب ا ثم الكلام علي ا. - 1
 إا ار مراد البهاري من ا بالجمع بين تراة الباو والأدلة الي  ساق ا. - 2
 لى المهال ين في ضوء معتقد السلف الصالح قدر الطاقة.دراسة هذه المسائل وبيان وجه الحق في ا والرد ع - 3
 

 من ج الب ث 
المن ج الاستقرائي للمسائل والت ليلي للنصوص، وهنا لابد من التمس  ب رص البهاري من الصاة إ  بـدون  لـ  لا 

والشــواهد  يمكــن حصــر مســائل العقيــدة مــن ايــع النصــوص في رســالة واحــدة، بــل في عــدة رســائل، فالموضــوعات كثــيرة، 
وسأقتصر على تبويب البهاري وغرضه من الصاة حـتى يمكـن حصـر الموضـوع،  -من حيث هي نصوص  -كثيرة جداً 

 .،-بع ن الله -وأرجو أن أ كن من  ل  
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 خطة البحث:
 تتكون خطة الب ث من مقدمة و  يد وبابين ومل ق وخا ة وف ارس متعددة.

 المقدمة  وقد سبق بيانها.
 يه مب ثان التم يد  وف

 المب ث الأو   حياة البهاري وفيه ثمانية مطالب 
 المطلب الأو   اسمه ونسبه ومولده

 المطلب الثاني  نشأته وسيرته العلمية.
 المطلب الثالث  شيوخه وتلاميذه.

 المطلب الرابع  متل اته.
 المطلب الخامه  شمائله.

 المطلب السادس  علمه وثناء الأئمة عليه.
   دنته في مسالة الل  .المطلب السابع

 المطلب الثامن  وفاته.
 المب ث الثاني  التعريف بالجامع الص يح وفيه أربعة مطالب 

 المطلب الأو   اسمه وموضوعه.
 المطلب الثاني  سبب ومدة ومكان تألي ه.



9 

 المطلب الثالث  من ج البهاري في تصنيف الجامع ومكانته.
 بين أبواو الجامع وعناية العلماء به.المطلب الرابع  قيمة كتاو التوحيد 
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 الباو الأو   دراسة مسائل العقيدة في كتاو التوحيد
 وفيه أربعة فصو 

 ال صل الأو   التوحيد والرد على الج مية
 وفيه ثلاثة مباحث 

 المب ث الأو   ج ود العلماء في التأليف فيه.
 المب ث الثاني  تعريف التوحيد.

  مية.المب ث الثالث  تعريف الج
 

 ال صل الثاني  أو  واجب على المكل ين.
 

 ال صل الثالث  الأسماء الحسف وفيه خمسة مباحث.
 المب ث الأو   إثبات الأسماء الحسف، وفيه مطلبان 

 المطلب الأو   إثبادا وأقسام ا.
 المطلب الثاني  دلالت ا على الذات

 المب ث الثاني  مسألة الاس  والمسمى.
 علدّ الأسماء الحسف وإحصاؤها.المب ث الثالث  

 المب ث الرابع  الأسماء الي   كرها البهاري.
 المب ث الخامه  إيلاي بعض النعوت على الله وفيه أربعة مطالب 
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 المطلب الأو   إيلاي الذات على الله
 المطلب الثاني  إيلاي الن ه على الله
 المطلب الثالث  إيلاي الشيء على الله

 إيلاي الشهت على اللهالمطلب الرابع  
 

 ال صل الرابع  من أحكام الأسماء الحسف وفيه مب ثان 
 المب ث الأو   الستا  بالأسماء الحسف والاستعا ة بها.

 المب ث الثاني  الحلف بالأسماء الحسف.
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 الباو الثاني  الص ات ا لهية
 ويشتمل على   يد وخمسة فصو  
 في ا. التم يد  تعريف الص ة وأقسام الناس

 ال صل الأو   الص ات الذاتية وفيه أربعة مباحث 
 المب ث الأو   ما ورد في السمع والبصر.

 المب ث الثاني  ما ورد في العل  والقدرة وفيه مطلبان 
 المطلب الأو   ما ورد في العل .
 المطلب الثاني  ما ورد في القدرة.

 المب ث الثالث  ما ورد في المشيئة وا رادة.
 الرابع  الص ات )الخ ية( وفيه ثلاثة مطالب  المب ث

 المطلب الأو   ما ورد في الوجه.
 المطلب الثاني  ما ورد في العين.

 المطب الثالث  ما ورد في اليدين والأصابع.
 

 ال صل الثاني  الص ات ال علية وفيه مباحث 
 المب ث الأو   الص ات الاختيارية ]شبة قيام الحوادث بذاته تعالى[.

 ب ث الثاني  ما ورد في الاستواء على العر .الم
 المب ث الثالث  ما ورد في العلو.
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 ال صل الثالث  ما ورد في الرؤية.
 ال صل الرابع  ما ورد في ص ة الكلام.

 ال صل الخامه  ما ورد في أفعا  العباد.
 هال ين.في بيان مسائل العقيدة وردّه على الم -رحمه الله  -مل ق في بيان من ج البهاري 

 الخا ة  وفي ا أه  النتائج وبعض التوصيات. -
 المراجع. -
 ال  ارس المتنوعة. -
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 بعض الضوابط التي سرت عليها:
 خرجت احيات من القر ن الكريم. - 1
خرجــت الأحاديــث الــي  في غــير البهــاري؛ أمــا مــا كــان في البهــاري فلــ  أتعــرص لمــا كــان في كتــاو التوحيــد لأنــه  - 2

الب ث ولا تخلو منه ص  ة وأما ما كـان في غـيره أبـين مكانـه )وإيـراد الجميـع مـت ن ٌ بصـ ته إ  أاعـت الأمـة علـى مجا  
 قبو  ما في الص يح( ويكون أتعزو برق  الحديث في المصادر الأخرى.

 وصــل مــا يــورده البهــاري معلقــاً أشــير إلى مــن وصــله أن كــان  ــا وقــع فيــه الخــلاف خاصــة أن ابــن حوــر قــد تــولى - 3
 ايع المعلقات في الص يح في كتابه ت ليق التعليق.

ترات ل ير المش ورين من الأعلام خاصة من له  صلة في المباحث وعرفت بـالطوائف والبلـدان المب مـة والأل ـاظ  - 4
 ال ريبة.
ن تقدمــه أكثــرت مــن النقــو  عــن أئمــة الســلف في توضــيح مســائل العقيــدة لبيــان موافقــة البهــاري لهــ ، خاصــة مــ - 5

من   وصدرت كلام ـ  إ  أن مجـا  العقيـدة  ـا يخشـى أن يـز  بـه بنـان أو يعوـز عنـه البيـان مـع التوضـيح والمناقشـة عنـد 
 الحاجة.

 اكت يت في ت صيل بعض المسائل المش ورة إلى ا حالة إلى المصادر الي  تناولت ا. - 6
 هصت لها حتى لا تتضه  الحواشي.أخرت البيان المتعلق بالمصادر والمراجع إلى ال  رس الم - 7
 لكثرة النقل عن ا مام ابن حور الشافعي رحمه الله اكت ي بقو  )قا  الحاف (. - 8
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وفي الختــام أحمــد الله وهــو لل مــد أهــل أن أعــانح علــى إكمــا  هــذا الب ــث علــى مــا فيــه مــن ضــعف البشــر وقصــر 
 عبده المسكين وأسأ  الله أن يع و عن الزلل.النظر فما فيه من صواو ف و دض فضله سب انه وتعالى على 

 ثم أشكره شكر العارف بنعمته وأسأله المزيد من ا.
وأترح  على والدي الكريمين وأسأ  الله أن  زي ما عح خير الجـزاء وألا ترم مـا جـزاء مـا ربيـا وعلمـا، الل ـ  اغ ـر لهـ  

 وارحم   وعاف   واعف عن  .
ل  سعود  ثلـة بكليـة الصبيـة وقسـ  الثقافـة ا سـلامية في ـا فوـزى الله القـائمين كما أشكر القائمين على جامعة الم

 على  ل  خيراً.
 كما أشكر أساتذتي الكرام ومشايخي ال ضلاء على ما أولوه من رعاية ونصح خلا  مدة الدراسة.
ث فكـــرةً وبحثـــاً وأخـــت مـــن   بالـــذكر فضـــيلة الأســـتا  الـــدكتور دمـــد أبـــو ال ـــيط ال ـــرت الـــذي كـــان مـــع هـــذا الب ـــ

 وتشويعاً وعنايةً بالباحث فوزاه الله عف أفضل الجزاء.
وأجد القل  عاجزاً والبيان قاصراً عن شكر أستا ي فضـيلة الأسـتا  الـدكتور عبـدا لعزيـز سـيف النصـر المشـرف علـى 

لصعوبات الي  واج ت هـذا الرسالة الذي كان بحق الموجه والمشرف المتمكن علماً وتواضعاً وتشويعاً وتذليلاً لكثير من ا
الب ــث فأســا  الله أن  عــل مــا فعلــه صــلاحاً في ن ســه وولــده وأن  زيــه عــح خــير الجــزاء وأشــكر ســل اً الأســتا  الــدكتور 

 شوقي إبراهي  على تلط ه في قبو  مناقشة الب ث وتشويعه المستمر وعنايته بهذا الب ث.
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 -وكل ــ  أهــل لــذل   -وإن كنــت خاصــاً أحــداً بــذكر  كمــا أشــكر كــل مــن ســاعدني في هــذا العمــل بــأي وســيلة،
 ف ضيلة المشايم  د. إبراهي  الصبي ي ود. عبد الرحمن اامود ود. دمد الوهي .

ثم الشكر الخاص/ لأشقائي الذين كانوا الطاقة المعينة بعد الله  كما  هذا الب ث فلا حرم   الله أجر  لـ  فوـز 
   في الدارين العطاء.الله الجميع خير الجزاء وأجز  له

 
 و خر دعوانا أن الحمد لله رو العالمين.، ،
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 المبحث الأول: حياة البخاري

 
 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده:

دزبـة مجوسـي مـات هو أبو عبـد الله دمـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهي  بـن الم ـيرة بـن بردزبـة الجع ـي )مـولاه ( البهـاري وبر  
والم يرة بن بردزبة أسل  على يدي يمـان الجع ـي والي رـاري فنسـب إليـه البهـاري، لأنـه مـولاه مـن فـوي ولاء  (.1علي ا )
ووالده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهي ، كان من العلماء الورعين  كـره  .-على قو  من يقو  بالولاء لمن أسل   -إسلام 

 (2اريخه. )ابنه ا مام البهاري في ت
__________ 

وأقــدم تراــة لــه هـــي )شمائــل البهــاري( لوراقــة وتلميــذه  أبــوجع ر دمــد بــن أبي حـــا   ( )*( ... كتــب في تراــة البهــاري الكثــير.1)
 وتـاريم 521/ 1( ولـه تراـة في  ال  رسـت لابـن النـديم 392/ 12البهاري وقد رواها عنه الأئمة من بعده، انظر سير أعـلام النـبلاء )

(. والت ـــــذيب في الأسمـــــاء 268/ 3( والأنســـــاو للســـــمعاني )279 - 271/ 1( ويبقـــــات الحنابلـــــة لابي يعلـــــى )34، 4/ 2ب ـــــداد )
(، وسـير أعـلام 212/ 2(، ويبقـات الشـافعية للسـبكي )188/ 4( ووفايات الأعيـان لابـن خلكـان )73 - 67/ 1والل ات للنووي )
 ( وهنـاك مـن أفـرد لـه تراـة خاصـة من ـا 384/ 5دمـة ال ـتح وفي نهايـة ت ليـق التعليـق )(، وابـن حوـر في مق391/ 12النبلاء للذه  )

صـــ  ة تقريبـــاً نشـــرته إدارة الب ـــوث بالجامعـــة  450هــــ في  1342ســـيرة ا مـــام البهـــاري للعلامـــة عبـــد الســـلام المبـــارك فـــوري ت  - 1
 هـ. 1407يبع مرتان الثانية  -السل ية بالهند 

هـــ. مــن دار المنــارة في جــدة في  1405يبــع عــام  - ي ه للــدكتور عبــد ال ــح عبــد الخــالق ا مــام البهــاري وصــ - 2
 ص  ة. 260
عــن  -أمــين عــام مجمــع الب ــوث ا ســلامية -ا مــام البهــاري دــدثاً وفقي ــاً للــدكتور الحســين عبــد ا يــد هاشــ   - 3

 ص  ة بدون تاريم. 280منشورات المكتبة العصرية بلبنان في 
هـــ( عـن دار ال رقــان  1330يبـع في حيــاة المتلـف أو  مــرة سـنة ) -بهــاري للشـيم اــا  الـدين القــاسمي حيـاة ال - 4

 ص  ة. 100هـ في  1412بلبنان ثم حققه دمود الأرناؤو  عن دار الن ائه عام 
هـــ في  1412ا مـام البهــاري فقيـه ااــدثين ودــدث ال ق ـاء للــدكتور نــزار الحمـداني نشــرته جامعــة أم القـرى عــام  - 5

 وغيرها كثير ضمن سلاسل علمية كثيرة وما سبق أو ا وأشمل ا. ص  ات. 210
 .342/ 2( التاريم الكبير للبهاري 2)
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(، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، وقد سمع من ا مام مال  بـن أنـه وروى عـن حمـاد بـن 1وقا   رأى حماد بن زيد )
 زيد وعبد الله المبارك.
ح ــت قــا   دخلــت عليــه عنــد موتــه، فقــا   لا أعلــ  في ايــع مــالي دروــاً مــن شــب ة. قــا  ابــن وروى عنــه أحمــد بــن 

 ح ت  فتصاغرت إلى ن سي عند  ل .
 وقد علق البهاري على قو  والده بقوله  إن أصدي ما يكون المرء عند موته.

ة لـثلاث عشــرة ليلـة خلــت ( يـوم الجمعـة بعــد الصـلا2في بيـت علـ  وفضــل وصـلاا ببهــارى ) -رحمــه الله-ولـد ا مـام 
 م. 810يوليه عام  21( وهو يوافق 3هـ، كما سول  ل  والده رط يده ) 194من ش ر شوا  سنة 
__________ 

( حمــاد بــن زيــد بــن درهــ  أبــو إسماعيــل البصــري  شــيم العــراي في عصــره مــن ح ــاظ الحــديث ا ــودين خــرَّو حديثــه 1)
 .(271/ 2هـ، الأعلام ) 179الأئمة الستة. ت 

 ( وهي من مدن )ازبكستان( في الجم وريات ا سلامية احن في  سيا.2)
 .477( هدى الساري لابن حور صـ 3)
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 المطلب الثاني: نشأته وسيرته العلمية
ب قد البصر ص يراً ثم رد  -رحمه الله-يتيماً في حور أمه هو وأخوه أحمد، وقد ابتلي  -رحمه الله -نشأ ا مام البهاري 

فقد رأت أمه في المنام إبراهي  عليه السلام، فقا  لهـا  يـا هـذه قـد ردَّ الله علـى ابنـ  بصـره لكثـرة بكائـ ، أو  الله بصره،
 (1لكثرة دعائ . فأصبح وقد رد بصره. )

وربما عاوده هذا البلاء في أثناء يلبـه للعلـ  قـا  مـرة  لمـا بل ـت خـرا سـان أصـيب بصـري فعلمـح رجـل أن أحلـق رأسـي 
 (3( ف علت فرد الله علي بصري. )2ي )وأغل ه بالخطم

( عـن نشـأته في يلـب العلـ ، فأجـاو عـن ن سـه فقـا   ألهمـت ح ـ  الحـديث 4وقد سأله وراقـه دمـد بـن أبي حـا  )
 وأنا في الكتاو، قا   ك  كان سن ؟ فقا   عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاو بعد العشر.

ص ، فـع ا جئـت اسـت ي أن أسـل  علـي  ، فقـا  لي مـتدو مـن أهل ـا  كـ   قا   وكنت أختلف إلى ال ق اء بمرو وأنا 
كتبــت اليــوم؟ فقلــت  اثنــين أردت بــذل  حــديثين، فضــ   مــن حضــر ا لــه، فقــا  شــيم مــن    لا تضــ كوا، فلعلــه 

 يض   منك  يوماً.
الزبير عن إبراهي ، فقلت له  ( وغيره. فقا  يوماً فيما يقرأ للناس  س يان عن أبي 5قا   وكنت أختلف إلى الداخلي )

 إن أبا الزبير ي يرو عن إبراهي  فانت رني، فقلت له ارجع إلى
__________ 

 .10/ 2( تاريم ب داد للهطيب الب دادي 1)
 .862/ 2( ضرو من النبات ي تسل به، لسان العرو 2)
 .216/ 2( يبقات الشافعية للسبكي 3)
 دمد بن أبي حا  الورَّاي الن وي. ( دمد بن أبي حا  البهاري  أبو جع ر4)
 ( الداخلي  ي أجد له تراة.5)
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الأصل فدخل فنظر فيه ثم خرو فقا  لي  كيف هو يا غلام؟ قلـت هـو الـزبير بـن عـدي عـن إبـراهي ، فأخـذ القلـ  مـح 
 وأحك  كتابه وقا   صدقت وقد سئل البهاري ابن ك  كنت حين رددت عليه، قا   ابن إحدى عشرة سنة.

( وعرفـت كـلام هـتلاء )قـا  2( ووكيـع )1ا   فلمّا يعنت في ست عشرة سـنة كنـت قـد ح ظـت كتـب ابـن المبـارك )ق
 الحاف  يعح أص او الرأي(.
( ومـا في وج ـه شـعرة فقلنـا 4(  كتبنا عن البهاري علـى بـاو دمـد بـن يوسـف ال ريـابي )3قا   أبو بكر بن الأعين )

إلى الحـــج ورجـــع أخـــوه بأمـــه وبقـــى بمكـــة يكتـــب عـــن  -رحمـــه الله-ثم خـــرو ابـــن كـــ  أنـــت؟ قـــا  ابـــن ســـبع عشـــرة ســـنة، 
 هـ(. 210علمائ ا، وكان  ل  سنة )

( وأنـا ابـن ثمـان عشـرة سـنة وبينـه وبـين  خـر اخـتلاف في حـديث، فلمـا بصـر 5قا  البهاري  دخلت علـى الحميـدي )
 من يخال ه. بي الحميدي قا   قد جاء من ي صل بيننا فعرضا عليَّ فقضيت لل ميدي على

قـــا  وجعلـــت أصـــنف قضـــايا الصـــ ابة والتـــابعين وأقـــاويل  ، و لـــ  أيـــام عبـــد الله بـــن موســـى ثم ســـافرت إلى المدينـــة 
 وصن ت في ا كتاو التاريم الكبير. قا   وصن ت كتاو التاريم إ اك

__________ 
هــ الأعـلام  281وشيوخ ا سـلام )ت ( ابن المبارك  هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي أحد الأئمة الأعلام 1)
(4 /115.) 
هـــ، الأعــلام  197( وكيــع  وكيــع بــن الجــراا بــن قلــيح ابــو ســ يان حــاف  لل ــديث ثبــت دــدث العــراي في وقتــه ت 2)
(8 /117.) 
هــ(  240( أبوبكر بن الأعين  دمد بن أبي عقاو بن يريف أحد الأثبات روى عنه مسل  ووثقه ابن حبـان )ت 3)

 (.552/ 2التقريب )
 (.365هـ(، )الخلاصة  212( دمد بن يوسف ال ريابي  قا  عنه البهاري  كان أفضل أهل زمانه )ت 4)
 هـ(. 197هـ(، )الخلاصة  219( الحميدي  أبوبكر عبدالله بن الزبير الأسدي، أحد الأئمة ص ب الشافعي )ت 5)
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اسـ  في التـاريم إلا ولـه عنـدي قصـة، إلا أني كرهـت تطويـل  عند ق  الن  صـلى الله عليـه وسـل  في الليـالي المقمـرة وقـلَّ 
 الكتاو.

الصحا  في يلب الحديث ولقاء العلماء، وكانت البصرة أو  مستقر له حيث مكـث في ـا خمـه  -رحمه الله-ثم واصل 
 سنين يصنف وتصل وتج في كل سنة ثم يرجع إلى البصرة.

 والبصــرة أربــع مــرات، وأقمــت بالحوــاز ســتة أعــوام، ولا أحصــي كــ  قــا  رحمــه الله  دخلــت الشــام ومصــر والجزيــرة مــرتين
 دخلت الكوفة وب داد مع اادثين.

هـ(، ووردهـا في الأخـير سـنة خمسـين ومـائتين  209(  أو  ما ورد البهاري نيسابور سنة تسع ومائتين )1قا  الحاك  )
 هـ( أقام بها خمه سنين تدث على الدوام. 250)

ما جلست لل ديث حتى عرفت الص يح من السـقي  وحـتى نظـرت في عامـة كتـب الـرأي  -ه اللهرحم -وقا  البهاري 
 وحتى دخلت البصرة خمه مرات أو نحوها، فما تركت بها حديثاً ص ي اً إلا كتبته إلاّ ما ي يظ ر لي.

وبلــم  ومــازا  علــى هــذه الســيرة  مــع ويصــنف فمــن ال ــرو حيــث الأخــذ عــن علمــاء مصــر إلى المشــري حيــث )مــرو(
وهـــراة ونيســـابور والـــري وجبـــا  خـــرا ســـان مـــروراً بـــالحرمين والجزيـــرة والشـــام والكوفـــة والبصـــرة وب ـــداد، أمـــا رـــارى وسمرقنـــد 

 ويشقند ف ي موينه.
قا  الحاك   " فقد رحل البهاري إلى هذه البلاد المذكورة في يلب العل  وأقام في كل مدينة علـى مشـايخ ا قـا   وإ ـا 

يّت من كل نا حية ااعة من المتقدمين ليستد  به على عالي إسناده حتى حق له أن يقو   كتبت عن ألف شيم من سمل
 العلماء وزيادة، وليه عندي حديث إلاّ أ كر إسناده.

__________ 
 (.244/ 7(، الأعلام )378( الحاك   دمد بن دمد أبو أحمد النيسابوري، ددِّث خراسان في عصره )ت 1)
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 الثالث: شيوخه وتلاميذهالمطلب 
في تعداد كثـرة شـيوخه، ويمكـن تعـداده  ونسـبت   باعتبـار الأقـالي  والأمصـار الـي  رحـل إلي ـا  -رحمه الله-قلدّمنا كلامه 

 واع من علمائ ا.
فـأو  سماعــه ببهــارى مـن عبــد الله بــن دمـد الجع ــي ودمــد بـن ســلام وااعــة وعمـرو بــن عبــدان بـن عثمــان وعلــي بــن 

 ذا من بالكوفة وب داد، ويمكن تقسيم   كما  كر ا مام النووي وابن حور باعتبار يبقاد .ش يق وهك
 ( قا   الذين حدث عن   البهاري في ص ي ه خمه يبقات 1قا  النووي  روينا عن أبي ال ضل المقدسي )

عاصـ  النبيـل وعبيـد الله بـن الأولى  من حدثه عن التابعين مثل دمد بن عبد الله الأنصاري، ومكـي بـن إبـراهي ، وأبـو 
 موسى وأبي نعي  وغيره .

والثانيــة  مــن كــان في عصــر هــتلاء لكــن ي يســمع مــن ثقــات التــابعين كــآدم ابــن أبي إيــاس وأبي مســ ر عبــد الأعلــى بــن 
 مس ر وسعيد بن أبي مريم وأمثاله .

الأتبـاع كسـليمان بـن حـرو وقتيبـة الثالثة  وهي الوسطى من مشـايخه، وهـ  مـن ي يلـق التـابعين بـل أخـذ مـن كبـار تبـع 
 بن سعيد ونعي  بن حماد وعلي بن المديح وتيى بن معين وأحمد بن

__________ 
هـــ  507( أبي ال ضــل المقدســي  دمــد بــن يــاهر بــن علــي رحَّالــة مــترخ مــن ح ــاظ الحــديث، كثــير التصــنيف ت 1)

 (.171/ 6الأعلام )
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  أبي شيبة وأمثاله  )وقد شاركه مسل  في الأخذ عن  (.حنبل وإس اي بن راهويه وأبي بكر وعثمان ابح
الرابعة  رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلاً كم مد بن تيى الذهلي وأبي حا  الرازي ودمد بن عبد الرحي  الملقـب 

 بـ )صاعقة( وعبد بن حميد وقد أخرو من هتلاء ما فاته عن مشايخه أو ي  ده عند غيره .
في عـداد يلبتـه سـناً وإسـناداً ووفـاةً سمـع مـن   لل ائـدة، كعبـد الأعلـى وحسـين المقدسـي وابـن أبي العـاص  الخامسة  قـوم

 الخوارزمي وغيره .
قا  المقدسي  ونب نا بهذه الطبقات المهتصرة لئلا يظن من لا معرفة له إ ا حدث البهاري عن مكي عن يزيد بـن أبي 

ة عن بكـر بـن مضـر عـن عمـرو بـن الحـارث عـن بكـير بـن عبـد الله بـن عبيد عن سلمة ثم حدث في موضع  خر عن قتيب
أن ا ســــناد الأو  ســــقط منــــه شــــيء وعلــــى هــــذا ســــائر  -رضــــي الله عنــــه-الأشــــج عــــن يزيــــد بــــن أبي عبيــــد عــــن ســــلمة 

 (1الأحاديث. )
تى تدث عمن قا  الحاف  وعمل في الرواية عن    ا روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قا   لا يكون الرجل عالماً ح

 (2. )-رحمه الله-هو فوقه وعمن هو مثله. وروى المقدسي هذا عن البهاري ن سه 
__________ 

 .9( شرا النووي صـ 1)
 .10( المصدر السابق صـ 2)
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 تلاميذه 
 يصعب ا حاية بتلاميذ البهاري وبمن أخذ عنه، فقد تصدر للت ديث وهو ص ير فكثر احخذون عنه.

قدم علي  ، كانوا يلـعْدون في الطرقات خل ه في يلب الحديث حتى ي لبوه على ن سه و لسوه في  فأهل البصرة أو  ما
(، ومــرة أخــرى يقــدم 1بعــض الطريــق فيوتمــع عليــه ألــوف أكثــره   ــن يكتــب عنــه وهــو إ   اك شــاو ي يخــرو وج ــه )

شاباً ي يكـن في لحيتـه شـيء مـن البيـاص البصرة فينادي المنادي يا أهل العل  قد قدم دمد بن إسماعيل، فيقومون فيرون 
يصلي خلف الأسطوانة في جامع البصرة، ويسألونه ا ملاء، فيوله له  بال داة وقـد حضـر ال ق ـاء وااـدثون والح ـاظ 

 (2والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف. )
و تمــع في مجلســه أكثــر مــن عشــرين وفي ب ــداد يــذكر مســتمليه  صــالح بــن دمــد الب ــدادي فيقــو   كنــت اســتملي لــه 

ألــف، ويــذكر نحــو هــذا دمــد بــن يوســف بــن عاصــ ، فيقــو   رأيــت امــد بــن إسماعيــل ثلاثــة مســتملين بب ــداد وكــان قــد 
 (3اجتمع في مجلسه زيادة على عشرين ألف رجل. )

عنــه غــيري. (  سمــع الصــ يح مــن البهــاري تســعون ألــف رجــل فمــا بقــي أحــد يــروي 4قــا  دمــد بــن يوســف ال ربــري )
(5) 

__________ 
 .15/ 2( تاريم ب داد للهطيب الب دادي 1)
 ( المصدر السابق.2)
 .40/ 2( تاريم ب داد 3)
( دمــد بــن يوســف ال ربــري  ابــو عبــدالله دمــد بــن يوســف بــن مطــر، سمــع مــن البهــاري الصــ يح مــرتين، شـــارك 4)

 .10هـ( شرا النووي صـ  320البهاري ومسل  في الرواية )ت 
 .9/ 2المصدر السابق  (5)
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 وسنقتصر على من روى عنه من الأعلام رحم   الله ايعاً.
 هـ(. 261فمن    ا مام مسل  بن الحواو صاحب الص يح )ت 

 هـ(. 279وا مام أبو عيسى الصمذي دمد بن عيسى بن سورة صاحب السنن )ت 
 هـ(. 277وأبو زرعة الرازيان )ت هـ(، وأبو حا   303وأبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب )ت 

 ( صاحب ا مام أحمد.1وا مام أبو إس اي إبراهي  الحربي )
 هـ(. 311(، وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة )ت 2وصالح بن دمد )جزرة( )

 ( وغيره  من الأئمة.3وا مام تيى بن دمد بن صاعد )
__________ 

م ا سلام أبواس اي، ت قَّه على ا مام أحمد وكان من أكـ  أصـ ابه، ( أبواس اي إبراهي  بن اس اي الحربي  شي1)
 (.32/ 1هـ( الأعلام ) 285)ت 
هــ( الأعـلام  293( صالح بن دمد )جزرة( من أئمة أهل الحديث ي يكن في خراسان في عصـره أح ـ  منـه، )ت 2)
(3 /195.) 
( الأعـلام 318داد كان عالماً بالرجا  والعلـل )ت ( تيى بن دمد بن صاعد الهاشمي من اعيان ح اظ الحديث بب 3)
(8 /164.) 
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 (1) المطلب الرابع: مؤلفاته
تبكــيره في التصـنيف فقــا   فلمـا يعنــت في ثمـان عشــرة جعلـت أصــنف قضـايا الصــ ابة  -رحمـه الله-علمنـا مـن كلامــه 

عنــد قــ  رســو  الله صــلى الله عليــه والتــابعين وأقــاويل   و لــ  أيــام عبيــد الله بــن موســى وصــن ت كتــاو التــاريم إ   اك 
 (2وسل  في الليالي المقمرة. )

 وسأورد ما وق ت عليه منسوباً له مع بيان مكانه ويبعه قدر ا مكان، وسأبدأ بالكتب المطبوعة 
الجــامع المســند الصــ يح المهتصــر مــن أمــور رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  وســننه وأيامــه، والمعــروف بصــ يح  - 1

 وسن رد الكلام عليه.البهاري 
 1401الأدو الم رد مطبوع بت قيق دمد فتاد عبد الباقي ثم توالـت يبعاتـه ثم حققـه دمـد هشـام ال هـاني عـام  - 2

ثم توالت عليه الشروا و خر من اعتف به العلامة الألبـاني، ولـه شـرا بعنـوان )فضـل الله الصـمد في توضـيح الأدو الم ـرد 
 هـ. 1407وص  ه دب الدين الخطيب و خر يبعة له سنة  ل ضل الله الجيلاني، خرجه

 التاريم الكبير  - 3
موســوعة في أسمــاء الرجــا  وهــو مــن أو  مــا صــنف في هــذا ال ــن مســتوعباً للــرواة مــن ســبقه ومــن عاصــره وكــل مــن جــاء 

( وقـا  لــه  3يـاهر ) بعـده عالـة عليـه وهــو الـذي لمـّا نظــر فيـه ا مـام إســ اي بـن راهويـه أدخلـه علــى الأمـير عبـد الله بــن
أي ا الأمير ألا أري  س را؟ً فنظر فيه عبد الله بن ياهر فتعوب منه وقا   لست أف   تصني ه وحق للعبـاس بـن سـعيد 

 أن يقو   لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما است ف
__________ 

/ 3يم الأدو العــربي ل وكلمــان )( وتــار 205/ 1( تــاريم الــصاث العــربي لســزكين )492( )*( ... هــدي الســاري )1)
179.) 
 .7/ 2( تاريم ب داد 2)
هــ،  230( عبدالله بـن يـاهر بـن حسـين بـن مصـعب مـن أشـ ر ولاة العصـر العباسـي كـان المـأمون يعتمـد عليـه ت 3)

 (.266/ 4الأعلام )
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لله صلى الله عليه وسل  عند ق  رسو  ا -رحمه الله -عن كتاو التاريم تصنيف دمد بن إسماعيل البهاري، وقد أل ه 
 في الليالي المقمرة.

 التاريم الأوسط - 4
 هـ. 1306التاريم الص ير ويبع في الهند سنة  - 5

إلى هذه التآليف فقا   "لقد صن ت كتاو التـاريم ثـلاث مـرات"، ولعلـه يقصـد هـذه  -رحمه الله-وقد أشار البهاري 
 الثلاثة.
 هـ. 1323الدكن في الهند سنة كتاو الضع اء، يبع في حيدر اباد   - 6

 هـ عن دار عاي الكتب. 1404ثم حققه بوران الضناوي عام 
 خلق أفعا  العباد. - 7

 هـ بت قيق شمه الحق العظي  أبادي. 1306يبع مع العلو للذه  سنة 
ويبـــع في  ثم حققـــه د. عبـــد الـــرحمن عمـــيرة وأخـــيراً ا ـــرت افضـــل الطبعـــات عنايـــة وتحقيقـــاً وف رســـة للشـــيم بـــدر البـــدر

 الكويت أكثر من يبعة عن الدار السل ية.
قا  ابن كثير  " كان قد وقع بين دمد بن تيى الذهلي وبين البهاري في  ل  كلام وصنف البهـاري في  لـ  كتـاو 

 (1خلق أفعا  العباد". )
 رفع اليدين في الصلاة  - 8

بعنــوان )قـرة العــين في رفـع اليــدين في الصـلاة( تحقيــق  يبـع في الهنـد ثم في القــاهرة يبعـات غــير معتـف بهــا ثم خـرو تحقيـق
 هـ. 1404أحمد الشريف عن دار الأرق  في الكويت سنة 

 القراءة خلف ا مام  - 9
 هـ ثم يبع في بيروت وغيرها. 1405يبع في المدينة باس  )خير الكلام في القراءة خلف ا مام( سنة 

__________ 
 .27/ 11( البداية والن اية 1)
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 الأسماء والكف  - 10
 هـ. 1360يبع في دائرة المعارف الهندية سنة 

 أما كتبه المهطوية 
 وقد  كره وراقة فقا   رأيته استلقى ونحن )ب ربر( في تصنيف كتاو الت سير. الت سير الكبير  - 11
 الجامع الكبير  كره ابن ياهر. - 12
 بر الوالدين وقع لابن حور بعسناد متصل. - 13
 هالعلل  كره ابن مند - 14
 (.492ال وائد  كره الصمذي في أثناء كتاو المناقب من جامعه )صـ  - 15
 قضايا الص ابة والتابعين وهو من أوائل متل اته وهو ابن ثمان عشرة سنة. - 16
 المبسو . - 17
 الهبة  قا  وراقه  عمل كتاباً في الهبة فيه نحو خمسمائة حديث. - 18
 الص ابة الذين ليه له  إلاّ حديث واحد. الوحدان  وه  - 19
 (.973/ 4الأشربة   كره ا مام الدارقطح في كتاو المتتلف والمهتلف ) - 20
 (.1/259/ 1أخبار الص ات   كره فتاد سزكين في تاريم الصاث العربي ) - 21
دمــد بــن إسماعيــل ثم روى لــه رواهــا ا مــام اللالكــائي مــن يريــق عبــد الــرحمن البهــاري، قــا  سمعــت  الاعتقــاد  - 22

 .197 - 193/ 1معتقده، انظر شرا أصو  اعتقاد أهل السنة للالكائي 
/ 1 ركــر في ف ــرس مجلــة مع ــد المهطويــات ) 200أخبــار الصــ ات  وهــي في المكتبــة الظاهريــة بــرق  حــديث  - 23
137.) 

 أرجع من مكة إلى البصرة.  أقمت بالبصرة خمه سنين معي كت  أصنف وأحج و -رحمه الله-قا  البهاري 
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 (1قا   وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصن ات. )
 -وقد استواو الله لدعائه خاصة في كتابـه الـذي يعـد أصـح الكتـب المتل ـة في الأحاديـث وهـو مـا سـن رد الكـلام عنـه

 .-إن شاء الله
 

 المطلب الخامس: شمائله
(  دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عنـد 2بيئة صالحة، فقد قا  أحمد بن ح ت )تربى في  -رحمه الله-البهاري 

أن ينشـأ البهـاري صـالحاً  -بعـد توفيـق الله -فـلا عوـب  موته فقا   لا أعل  في مـالي دروـاً حرامـاً ولا دروـاً مـن شـب ة.
 في هذه البيئة الصالحة.

شـيء قـط ولا بيعـه. كنـت  مـر إنسـاناً فيشـصي لي فقيـل لي  وي؟ أن قا   ما توليـت شـراء  -رحمه الله-وكان من زهده 
 قا   لما فيه من الزيادة والنقصان والتهليط.

( في تصـنيف كتـاو الت سـير وكـان اتعـب ن سـه في  لـ  اليـوم في التهـريج، فقلـت 3قا  وراقه  رأيته استلقى )ب ربـر( )
 في الاستلقاء؟ له  إني أراك تقو   ما أثبت شيئاً ب ير عل  فما ال ائدة

فقا   أتعبت ن سي اليوم. وهذا ث ـر خشـيت أن تـدث حـدث ٌ مـن أمـر العـدو فأحببـت أن أسـصيح و خـذ أهبـة، فـع ا 
 ( العدو كان بنا حراك.4غافصنا )

( اجعلح في حل يـا أبـا معشـر فقـا   مـن أي شـيء يـا أبـا 5وكان رحمه الله  ا زهد وورع، قا  مرة لأبي معشر الضرير )
، قا   رويت حديثاً يوماً فنظرت إلي  وقد أعوبت به وأنـت تحـرك رأسـ  ويـدي  فتبسـمت مـن  لـ ، فقـا   عبد الله

 أنت في حل يرحم  الله يا أباعبدالله.
__________ 

 (.488( هدي الساري لابن حور )1)
 .5لاصة صـ هـ(، الخ 258( أحمد بن ح ت السلمي، قاضي نيسابور، روى عنه البهاري وأبوداود والنسائي )ت 2)
. وهـي في ولايـة ليبـاو في دولـة تركمانسـتان 245/ 4( بلدة بين جي ون ورارى كانت من الث ور  معو  البلدان 3)
 الان
 .1001/ 2( الم افصة  الأخذ على غعرَّة، لسان العرو 4)
 293/ 5هـ، الأعلام  224حاف  ثقة، ت  -( دمد بن أبان الخطاو 5)
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 وتدث حتى قا  مرة  الحامد والذام عندي سواء أو قا  واحد. وكان يراقب الله فيما يتلف
 وقا   إني أرجو أن ألقى الله ولا تاسبح إني اغتبت أحداً.

وهو بيّن لمن نظر في كتبه في الرجا  فعنه أبلغ ما يقو  في الرجل الساقط أو المـصوك  فيـه نظـر أو سـكتوا عنـه وإن بـالغ 
 قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. قا  منكر الحديث، وقد قا   كل من

وله عناية بالعبادة، فقد صلى  ات يوم فلسـعه الزنبـور سـبع عشـرة مـرة فلمـا قضـى صـلاته قـا   انظـروا أي شـيء   اني 
 في صلاتي، فنظروا فع ا الزنبور قد ورَّمه في سبعة عشر موضعاً وي يقطع صلاته قا   كنت في  ية فأحببت أن أ  ا.

قليل الأكل جـداً كثـير ا حسـان إلى الطلبـة م ـر  الكـرم مـرص في  خـر عمـره فعرضـوا مـاءه علـى الأيبـاء فقـالوا   وكان
إن هــذا المــاء يشــبه مــاء بعــض أســاق ة النصــارى فــعنه  لا يأتــدمون فصــدق   في قــوله  وقــا   ي ائتــدم منــذ أربعــين ســنة، 

عليه المشايم وأهـل العلـ  إلى أن أجـابه  أن يأكـل مـع الرغيـف  فسئلوا عن علاجه فقالوا  علاجه الأدم، فامتنع حتى ألح
 سكرة.

قا  الحسن السمرقندي  كان دمد بن إسماعيل  صوصاً بثلاث خصـا   كـان قليـل الكـلام وكـان لا يطمـع فيمـا عنـد 
 الناس وكان لا يشت ل بعمور الناس.

 يلبة العل  رحمه الله رحمة واسعة.كثيرة، زهداً وعبادةً وكرماً وإحساناً إلى   -رحمه الله-وشمائله 
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 المطلب السادس: علمه وثناء الأئمة عليه:
أشت ر ا مام البهاري رحمه الله بطلب العل  المبكر مع الح ـ  وا تقـان، فقـد كـان يختلـف مـع بعـض أقرانـه إلى مشـايم 

، فقا   قد أكثـر  علـيّ فاعرضـوا البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على  ل  أيام قالوا  فلمناه بعد ستة عشر يوماً 
علـيّ مـا كتبـت  فأخرجنـاه فـزاد علـى خمسـة عشـر ألـف حـديث، فقرأهـا كل ـا عـن ا ـر قلـب حـتى جعلنـا نحكـ  كتبنـا مـن 

 ح ظه.
وقصته مع أهل ب داد أش ر مـن أن تـورد في قـوة ح ظـه وسـعة علمـه لمـّا امت نـوه بمائـة حـديث م لويـة الأسـانيد فردهـا 

 واحد. إلى أصولها في مجله
وقد أثف عليه علماء زمانـه وأكـ وه واعصفـوا لـه بال ضـل، قـا  ا مـام أحمـد بـن حنبـل  مـا أخرجـت خراسـان مثـل دمـد 

 بن إسماعيل.
(  جالست ال ق اء والزهـاد والعبـاد فمـا رأيـت منـذ عقلـت مثـل دمـد بـن إسماعيـل وهـو 1وقا  ا مام قتيبة بن سعيد )

سئل قتيبـة عـن يـلاي السـكران  فـدخل دمـد بـن إسماعيـل، فقـا  قتيبـة للسـائل  هـذا في زمانه مثل عمر في الص ابة، و 
( قد ساق   الله إلي ، وأشار إلى البهاري. وقا  نعي  بن حماد 2أحمد بن حنبل وإس اي بن راهويه وعلي بن المديح )

السـماء أعلـ  بالحـديث مـن دمـد (  دمد بن إسماعيـل فقيـه هـذه الأمـة. وقـا  إمـام الأئمـة ابـن خزيمـة  مـا تحـت أديم 3)
 بن إسماعيل.

__________ 
 (.123/ 2هـ الت ريب ) 240( قتيبة بن سعيد بن ايل الثق ي، ثقة ثبت روى عنه الستة، ت 1)
 ( علي بن المديح 2)
هــــ،  228( نعــي  بـــن حمـــاد بـــن معاويــة الخزاعـــي الحـــاف ، مـــات في الســون لامتناعـــه عـــن القـــو  رلــق القـــر ن ســـنة 3)

 (.3الخلاصة )
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وقا  الصمذي  ي أر أحداً بالعراي ولا ررا سان في معرفة العلل والتاريم ومعرفة الأسانيد أعل  من دمـد بـن إسماعيـل. 
(  لولا البهاري لما راا مسل  ولا جاء. ولما  كر لعلي بن المديح قو  البهاري  مـا تصـاغرت ن سـي 1وقا  الدارقطح )

 المديح. عند أحد إلا عند علي بن
قا  علي   روا قوله هو ما رأى مثل ن سه، وكلام العلمـاء قـديماً وحـديثاً أكثـر مـن أن يسـتوعب ولكـن هـذا يـرف مـن 

 (2باو واسع. )
__________ 

/ 4هــ( الأعـلام ) 385( علي بن عمر بن م دي الشافعي، إمام عصره في الحديث، صاحب سنن الدارقطح ت )1)
314.) 
/ 5وت ليـق التعليـق  485، وهـدي السـاري 321/ 2ويبقـات الشـافعية  38/ 2ا   تاريم ب ـداد ( انظر هذه الأقو 2)

410. 
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 المطلب السابع: محنة الإمام البخاري في ]مسألة اللفظ[
في ال ــصة الــي  تســلط في ــا الج ميــة والمعتزلــة علــى خل ــاء بــح العبــاس ابتــداءً مــن المــأمون ثم  -رحمــه الله-عــا  البهــاري 

ولــيه رــاف مــا حصــل للإمــام أحمــد مــن ضــرو  فــالواثق فزينــوا لهــ  القــو  رلــق القــر ن وامــت ن في ــا العلمــاء.المعتصــ  
وكان البهاري  (2(، الذي قتله الواثق بيده. )1وحبه بل وصل الأمر إلى القتل كما حصل لأحمد بن نصر الخز اعي )
ن بـل في مسـألة ت رعـت عن ـا أو  مـن تكلـ  بهــا وهـو مـن تلاميـذ ا مـام أحمـد قـد امـت ن ولكـن لـيه بقضــية خلـق القـر 

(، وهــي قولــه )ل ظــي بــالقر ن  لــوي( ولمـّـا ســئل ا مــام أحمــد عــن  لــ ، قــا   هــذا شــر ٌ مــن قــو  3الحســين الكرابيســي )
ولمـّا دخـل  (4الج مية من زع  هذا فقد زعـ  أن ج يـل تكلـ  بمهلـوي وجـاء إلى النـ  صـلى الله عليـه وسـل  بمهلـوي. )

( وكــان مــن 5بهــاري نيســابور كــان في ــا إمامــاً عظيمــاً مــن أئمــة أهــل الســنة هــو ا مــام دمــد بــن تــيى الــذهلي )ا مــام ال
فلمــا اســتقبله  ثقــات ااــدثين أثــف عليــه الأئمــة وعــدلوه وقــد أخــذ عنــه البهــاري وروى لــه في صــ ي ه وزاملــه في الطلــب.

  ا هبــوا إلى هــذا الرجــل الصــالح فــاسمعوا منــه فظ ــر -الــذهلي الأهــالي الاســتقبا  العظــي  قــا  هــذا ا مــام المتبــوع _ أعــح
وقا  مرة  لا تسألوه عن شيء من الكلام فعنه إن أجاو رلاف ما نحن عليه وقـع بيننـا وبينـه  الخلل في مجاله الذهلي.
إليـه  فازدح  الناس علـى البهـاري حـتى امـتهت السـطوا فقـام سان.ضي وج مي ومرجئي رراوشمت بنا كل ناص  وراف

رجـل وســأله عـن الل ــ  في القـر ن فــأعرص عنـه البهــاري مـرتين ثم ســأله فقـا   أفعالنــا  لوقـة وأل اانــا مـن أفعالنــا، قــا   
ل ظــي بــالقر ن  لــوي، وقــا  بعضــ   ي يقــل فوقــع  فقــا  بعضــ    قــا  -مــع زحمــة المكــان -فوقــع بــين النــاس اخــتلاف 

 (7لام الله غير  لوي وأفعا  العباد  لوقة والامت ان بدعة. )وفي رواية أنه قا   القر ن ك (6بين   خلاف. )
فقـا  الـذهلي  مـن زعـ  أن ل ظــي بـالقر ن  لـوي ف ـو مبتــدع ولا  ـاله ولا يكلـ  ومـن  هــب بعـد هـذا إلى دمـد بــن 

لــه ( حينئــذ وقعــت الوحشــة وانقطــع النــاس عــن مج8إسماعيــل فــادموه فعنــه لا تضــر مجلســه إلاّ مــن كــان علــى مذهبــه. )
ثم إن ا مــام  ( فعنهمــا فضــلا مجلــه البهــاري علــى مجلــه الــذهلي.9البهــاري إلاّ مســل  بــن الحوــاو وأحمــد بــن ســلمة )

الذهلي أيلق  أن من قا  بالل   فلا تل له أن تضر مجلسنا، يعح أنه لا  يز له الرواية عنـه خاصـة أنـه يـوحي إلى أن 
 من  هب إلى البهاري فلا يروي عح.

__________ 
ـبل رأسـه في ب ـداد سـت سـنوات، وكـان يخـالف القـو  رلـق القـر ن، 1) ( أحمد بن نصر الخزاعي، مـن أشـراف ب ـداد، قتلـه الواثـق ونرصع
( أبــو علــي الحســين بــن علــي الكرابيســي، كــان متكلمــاً 3) (.167/ 11( ســير أعــلام النــبلاء )2) (.264/ 1هـــ الأعــلام ) 231ت 

 .290/ 11( المصـدر السـابق 4) (.244/ 2هــ، الأعـلام ) 248الثياو ال ليظة[ كـان يبيع ـا، تـوفي  عارفاً بالحديث ]والكرابيه  هي
 258( دمد بن تيى بن عبدالله بن خالد الذهلي أبو عبدالله النيسابوري، الحاف ، أحد الأعلام الكبار قا  أبوحـا  إمـام زمانـه ت 5)

 .490( هدي الساري 6) .368هـ الخلاصة صـ 
( أحمــد بــن ســلمة البــزَّاز حــاف  مــن علمــاء الحــديث، لــه 9) (.491، 490( هــدي الســاري )8) (.228/ 2ات الشــافعية )( يبقــ7)

 (.132/ 1هـ(، الأعلام ) 286ص يح ٌ في الحديث وهو حوة، توفي )
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 على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي كل ما رواه عنه على ا ر ال. -رحمه الله-فقام مسل  
ي ي عــل الــذهلي بــه  لــ  أجــاو " كــ  يعــصي دمــد بــن تــيى الحســد في العلــ  والعلــ  رزي الله  وحــين ســئل البهــاري

يعطيه من يشاء"، فقا  له السائل  هذه المسألة تحكي عنـ ؟ فقـا   يـا بـح هـذه مسـألة مشـئومة رأيـت أحمـد بـن حنبـل 
 (1وما ناله في هذه المسألة وجعلت على ن سي أن لا أتكل  في ا. )

ص يح فعن ا مام ي يدخل هذه المسألة بهذا التصور بل وضَّح ودلَّل وأفاد فقد سمعه ا مام دمد بن نصـر وهذا هو ال
( يقو   من زع  أني قلت ل ظي بالقر ن  لوي ف و كذاو، فعني ي أقلـه. فقـا  الـراوي  يـا أبـا عبـد الله قـد 2المر وزي )

 (3قو  وأحكي ل  عنه. )خاص الناس في هذا وأكثروا فيه، فقا   ليه إلاّ ما أ
ف ــذا ا مــام المــر وزي ينقــل هــذا عــن البهــاري، ومــن يطــالع  خــر كتابــه الصــ يح، أعــح )التوحيــد( خاصــة  خــره مــع 
الكتــاو الــذي أل ــه لبيــان مقصــده مــن قولــه أفعالنــا  لوقــة وهــو كتــاو )خلــق أفعــا  العبــاد( عــرف مقصــد هــذا ا مــام 

 الكبير.
 الكلام عن مسألة الل   من مسائل كتاو التوحيد وت صيل كلام الأئمة.وسيأتي لذل  مزيد ت صيل لهذا 

__________ 
 .31/ 2( تاريم ب داد 1)
/ 7هــ( الأعـلام ) 294( دمد بـن نصـر المـروزي إمـام في ال قـه والحـديث مـن أعلـ  النـاس بـعختلاف الصـ ابة )ت 2)

125.) 
 .277/ 1( يبقات الحنابلة 3)
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خلق أفعا  العباد ما أسنده عن تيى بن سعيد قوله )مـا زلـت أسمـع مـن أصـ ابنا يقولـون  وأكت ى هنا بقوله في كتاو 
إن أفعا  العبـاد  لوقـة( قـا  البهـاري معلقـاً  " حركـاد  وأصـواد  واكتسـابه  وكتـابت    لوقـة، فأمـا القـر ن المتلـو المبـين 

(، وهكــذا خشــي البهــاري علــى 1 لــيه رلــق )المثبـت في المصــ ف المســطور المكتــوو المــوعى في القلــوو ف ــو كــلام الله
ن سـه عنــدما سمــع دديــد الــذهلي بقولـه )لا يســاكنح في بلــد( فهــرو ومعــه مسـل  بــن الحوــاو حــتى أن بعــض المــتل ين في 
الجـرا والتعـديل مـن الأئمــة مـن يـلاو الــذهلي، كـابن أبي حـا  تـرك الروايــة عنـه، قـا  في الجــرا والتعـديل " سمـع منــه أبي 

 (2ة ثم تركاه عندما كتب إلي ما دمد بن تيى الذهلي إنه أا ر عنده  أن ل ظه بالقر ن  لوي. )وأبوزرع
 (3قا  الذه   إن تركا حديثه أو ي يصكاه البهاري ثقة مأمون دتج به في العاي. )

أن يقـو   البهـاري وتعوب السبكي )وحق له( من هذا الكلام في ترك البهاري فقا   فيا لله والمسـلمين أ ـوز لأحـد 
 مصوك؟ ؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدم أهل السنة والجماعة ثم يا لله والمسلمين أتجعل  ادحه مذام؟

فعن الحق في مسـألة الل ـ  معـه إ  لا يسـصيب عاقـل مـن المهلـوقين في أن تل ظـه مـن أفعالـه الحادثـة الـي  هـي  لوقـة لله 
 (4الله لبشاعة ل ظ ا. ) تعالى، وإ ا أنكرها ا مام أحمد رحمه

__________ 
 (.42( خلق أفعا  العباد )1)
 (.191/ 7( الجرا والتعديل )2)
 .463/ 2( سير أعلام النبلاء 3)
 .230/ 2( يبقات الشافعية 4)
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وأقو   رحـ  الله إمـام الأئمـة ومقـدم الأمـة دمـد بـن إدريـه الشـافعي حـين سـأله المـزني عـن مسـألة مـن الكـلام، فقـا   
 (1 عن شيء إ ا أخطأت فيه قلتل أخطأت، ولا تسألح عن شيء إ ا أخطأت فيه قلت ك رت. )سلح

 قالها رحمه الله فراراً من الخوص فيما ي يرد عن الله ورسوله من ا مت ان في أمور العقيدة.
__________ 

 .28/ 10( سير أعلام النبلاء 1)
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 المطلب الثامن: وفاته
طلب العل  وح ظه ونشره بين أقطار المسلمين مع ما حصل له من اان في  خر عمره خاصة بعد هذه الحياة الحافلة ب

مع أمير رارى خالد الذهلي الـذي يلـب منـه أن يقرئـه الجـامع الصـ يح فـامتنع تكريمـاً للعلـ ، وقـا  لرسـوله  إني لا أ   
ضــرني في مســودي أو في داري فــعن ي العلــ  ولا أحملــه إلى أبــواو الســلايين فــعن كانــت لــه حاجــة إلى شــيء منــه فلي 

 (1يعوب  هذا فأنت سلطان فامنعح من ا له ليكون لي عذر من الله يوم القيامة أني لا أكت  العل . )
فكانت هذه الحادثة سبباً للوحشة بين ما فن اه الأمير من مسقط رأسه ومربع صباه وملتقى أهله وما أشدها أن يكـون 

طرد من موين الأهل ولكن )أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون( فذهب إلى )خرتن ( من الظل  من  وي القربى، وال
 ( وكان له بها أقرباء فنز  عنده .2قرى سمرقند وهي على فرسهين من ا )

وقد سمعه بعض   في ليلة يدعو بعد صلاة الليل  الل ـ  قـد ضـاقت علـيّ الأرص بمـا رحبـت فاقبضـح إليـ ، قـا   فمـا 
 ر حتى قبضه الله.  الش 

يقو   أقام عندنا أيامـاً فمـرص واشـتد بـه المـرص  -وهو الذي نز  عليه البهاري -قا  وراّقه  سمعت غالب بن ج يل 
حتى جاء رسو  من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروو إلي   فأجاو ثم ديأ للركوو فلبه خ يه وتعم  فلمّـا مشـى قـدر 

  أرسـلوني قـد ضـع ت -رحمـه الله-ده ورجل  خر معي يقود الدابة ليركب ا، فقـا  عشرين خطوة أو نحوها وأنا  خذ بعض
 فدعا بدعوات ثم اضطوع فقضى رحمه الله، فسا  منه العري شيء لا يوصف فما سكن منه

__________ 
 (.33/ 2( تاريم ب داد )493( هدي الساري )1)
 ام البهاري. وهي الان في ا ورية اوزبكستانوقا   بها ق  ا م 356/ 2( معو  البلدان لياقوت الحموي 2)
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( إلى أن أدرجناه في ثيابه وكان فيما أوصانا  أن ك نوني بثلاثة أثواو بيض ليه بها قميت ولا عمامة ف علنا 1العري )
(، وكان  ل  ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد ال طر بعد أن أكمل صيام رمضان ودفن يوم الجوائز يوم 2 ل  )

( فصارت مدة حياته اثنـين 3عيد المسلمين العظي  بعد صلاة الظ ر يوم السبت غرة شوا  عام ست وخمسين ومائتين )
 وستين سنة إلاّ ثلاثة عشر يوماً.

رحمه الله رحمة واسعة. وي تذكر لنا المصادر شيئاً عن نسله بل غاية ما في ا أنه تسرى بجارية ثم بعد مدة أعتق ا، ولكن 
 )عل  ينت ع به(. نسأ  الله أن  معنا وإياه ووالدينا في جنات النعي .بقي له 

__________ 
( وهــو 375/ 5( )*( ... نتــذكر هنــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام )مــوت المــتمن بعــري الجبــين( رواه ا مــام أحمــد )1)

 .35ص يح، انظر أحكام الجنائز لهلباني صـ 
 (.493الساري ). وهدي 15، 14/ 2( يبقات الشافعية 2)
 (.278/ 1(، ويبقات الحنابلة )34/ 2( تاريم يبقات ب داد )3)
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 المب ث الثاني التعريف بالجامع الص يح
 المطلب الأو   اسمه وموضوعه.

 المطلب الثاني  سبب ومدة ومكان تألي ه.
 المطلب الثالث  من وه في تصنيف ص ي ه ومكانته.

 أبواو الص يح وعناية العلماء به المطلب الرابع  قيمة كتاو التوحيد بين
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 المبحث الثاني: التعريف بالجامع الصحيح

 
 المطلب الأول: اسمه وموضوعه

اشـــت ر اســـ  كتـــاو البهـــاري بــــ )صـــ يح البهـــاري( و هبـــت التســـمية وصـــارت علمـــاً عليـــه ف ـــل أراد لـــه متل ـــه هـــذه 
 التسمية؟

هتصــر مــن أمــور رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  وســننه ا مــام النــووي يشــير إلى أن اسمــه )الجــامع المســند الصــ يح الم
 (1وأيامه(. )

ويــروي ابــن حوــر تســمية أخــرى وهــي ]الجــامع الصــ يح المســند مــن حــديث رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  وســننه 
 وأيامه[

صـ يح امـد وقد رواه عنه خلق كثير بل تـواترت الروايـة عنـه حـتى قـا  راويتـه دمـد بـن يوسـف ال ربـري  سمـع كتـاو ال
 (2بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروي عنه غيري. )

ف و جامع مقتصر على الحديث الصـ يح ي يخصـه  -رحمه الله  -وأما موضوعه فيعل  من عنوانه الذي سماه به ا مام 
 بصنف دون صنف ولذا أورد فيه الأحكام وال ضائل والأخبار والم ازي واحداو والرقائق وغيرها.

__________ 
 .7( شرا النووي 1)
 ( وهي الرواية الي  يروي بها ابن حور الص يح.491، وهدي الساري لابن حور )274/ 1( يبقات الحنابلة 2)
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 المطلب الثاني: سبب ومدة ومكان تأليفه
فقـا  لهـ   لـو كان الباعث لتأليف الصـ يح مـا سمعـه البهـاري شـاباً أيـام الطلـب في مجلـه ا مـام إسـ اي بـن راهويـه 

اعت  كتاباً  تصراً لسنن الن  صلى الله عليـه وسـل . قـا  البهـاري  فوقـع  لـ  في قلـ  فأخـذت في اـع هـذا الكتـاو 
وهــذا ربمــا ســاعده فيــه الرؤيــا الــي  شــاهدها في نومــه، قــا   رأيــت كــأني واقــف بــين يــدي رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  

عــ ين فقــا   إنــ  تــذو عنــه الكــذو، قــا   ف ــو الــذي حملــح علــى إخــراو وبيــدي مروحــة أ و عنــه فســألت بعــض الم
 (1الص يح. )

وقــد أل ــه في مــدة ســتة عشــر ســنة وكــان غالــب تصــني ه لــه في المســود الحــرام بــل أنــه ي يــدخل فيــه حــديثاً إلاّ بعــد مــا 
نــت بــين قــ  النــ  صــلى الله اســتهار الله وصــلى ركعتــين وتــيقن مــن صــ ته وقيــل في رــارى أو البصــرة، وأمــا الــصاج  فكا

وقــد اــع ا مــام النــووي  أن هــذا كلــه  -رحمــه الله-عليــه وســل  ومنــ ه، وقــد خرجــه مــن ســتمائة ألــف حــديث كمــا  كــر 
 كن فعنه يوا  الستة عشر عاماً كان متنقلاً بـين مكـة والبصـرة ورـارى. وقـا  ابـن حوـر  إن  لـ  فـري بـين تسـو يـده 

 (2وتبييضه وترتيبه. )
رص البهاري متل ه هذا العظي  على أئمة الحديث في وقته وأقروه على  لـ . فقـد عرضـه علـى علـي بـن المـديح وقد ع

( فــأقروه عليــه، وقــا  عــن ن ســه  كنــت إ ا كتبــت عــن رجــل ســألته عــن اسمــه وكنيتــه 3وأحمــد بــن حنبــل وتــيى بــن معــين )
 ونسبته وحمله الحديث إ ا كان الرجل ف ماً.

__________ 
 .7وشرا النووي  8/ 2م ب داد ( تاري1)
 .489وهدي الساري  8( شرا النووي صـ 2)
هــ( الأعـلام  233( تيى بن معـين الب ـدادي مـن مـترخي الحـديث، وسـيد الح ـاظ قـا  أحمـد  أعلمنـا بالرجـا  )ت 3)
(8 /172.) 
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 يكتبون. فعن ي يكن سألته أن يخرو إلّي أصوله ونسهته، فأما احخرون لا يبالون ما يكتبون وكيف
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 المطلب الثالث: منهجه في تصنيف صحيحه ومكانته
 اشص  البهاري على ن سه الط ارة والصلاة عند عمله في ص ي ه بل قا   وجعلته حوة فيما بيح وبين الله.

 (1وقا   ما أدخلت فيه حديثاً إلاّ بعد ما استهرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت ص ته. )
صــ يح العــالي إ  أن شــر  البهــاري في روايتــه لل ــديث  أن يــروي عــن مــن لقيــه ولــو مــرة فــلا وكتابــه مقتصــر علــى ال

يكت ي بالمعاصرة فقط بل والتصريح بالسماع كما نبه على  ل  الحاف  بالاستقراء، والبهاري يبوو بآية أو حـديث أو 
  ال وائـد ال ق يـة، والنكـت الحكميـة بعنوان من عنـده. وهـذه هـي أحـد مزايـا البهـاري في جامعـه إ  أودع في هـذه الـصاج

فاستهرو ب  مه من المتون معاني كثيرة فرق ا في أبواو الكتاو بحسب تناسب ا واعتف في ا بآيات الأحكام فانتزع من ـا 
 (2الدلالات البديعة وسل  في ا شارة إلى ت سيرها السبل الوسيعة. )

 وفقه البهاري في ترااه كما اشت ر عنه.
 ة عند البهاري نوعان ول   الصا

 ما يكون نصاً وهو إما  ية أو حديث على شريه أو حديث ليه على شريه أو أثر ص ابي. - 1
 ما يكون استنباياً وهو ما ليه من قبيل النوع الأو  بل من كلام ا مام البهاري ن سه. - 2

__________ 
 .412، 406/ 12( سير أعلام النبلاء 1)
 .8( هدي الساري صـ 2)
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فمن النوع الأو  ومثاله احية، باو قو  الله تعالى }يا أي ا الن  إ ا يلقت  النسـاء فطلقـوهن لعـددن وأحصـوا العـدة{ 
 .1الطلاي 

والحــديث الــذي علــى شــريه بــوو بــه فقــا   بــاو قــو  النــ  صــلى الله عليــه وســل   " لا ترجعــوا بعــدي ك ــاراً يضــرو 
 بعضك  رقاو بعض" كتاو ال تن.

ي ليه على شريه كما رواه ابن عدي عن أبي هريـرة مرفوعـاً  فضـل القـر ن علـى سـائر الكـلام ك ضـل الله الحديث الذ
 (1على خلقه. )

 فقد ترج  له بقوله )باو فضل القر ن على سائر الكلام( كتاو فضائل القر ن.
. قا  ابن عباس 77ل رقان وأما أثر الص ابي فقد فسر ابن عباس قوله تعالى  }قل ما يعبتا بك  ربي لولا دعائك { ا

 دعاؤك  إيمانك .
 (2ترج  له البهاري بقوله )باو  دعاؤك  إيمانك ( كتاو ا يمان. )

 (3( تراة. )3882وقد بل ت ترااه )
وقــد اعتــف العلمــاء بهــذه الــصاج  كثــيراً وأرفــردت لهــا مصــن ات خاصــة سأقتصــر علــى المطبــوع من ــا وإلاّ ف ــي كثــيرة جــداً 

 فمن ا 
 (4تواري على تراج  البهاري لابن المنير. )الم - 1
 (5تراج  البهاري لابن ااعة. ) - 2
 (6شرا تراج  ص يح البهاري لولي الله الدهلوي. ) - 3

__________ 
 ( وهو موقوف على ابوعبدالرحمن السُّلمي.374)/ 2( رواه اللالكائي في شرا السنة 1)
 د. علي الزبن. 47( تراج  البهاري لابن ااعة المقدمة صـ 2)
 .77( دليل القاري إلى مواضع الحديث في ص يح البهاري د. عبد الله ال نيمان صـ 3)
 (.220/ 1هـ(، الأعلام ) 699( أحمد بن دمد بن منصور الجرذامي )ت 4)
 (.297/ 5هـ(، الأعلام ) 733( دمد بن إبراهي  الكناني من العلماء بالحديث )ت 5)
هــ(،  1176بـن عبـدالرحي  الـدهلوي، فقيـه حن ـي مـن ااـدثين مـن علمـاء الهنـد ا ـددين )ت  ( أحمد شاه ولي الله6)

 (.149/ 1الأعلام )
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 (1الأبواو والصاج  للبهاري للشيم دمد زكريا تيى الدهلوي. ) - 4
اد الســاري ( في إرشــ3( في عمــدة القــارل والقســطلاني )2كمــا أن الشــراا ي ي ملوهــا كــابن حوــر في ال ــتح والعيــح )

 .-رحم   الله-( في الكواكب الدراري وغيره  4والكرماني )
رحمـــه الله  -وأمــا شــرا الصــ يح و تصـــراته فعنهــا أوســع مـــن أن تــا  بهــا، فقــد  كـــر الــدكتور عبــد ال ـــح عبــد الخــالق 

( من ــــا 59كتابـــاً(، )  115في كتابـــه )ا مـــام البهــــاري وصـــ ي ه( مـــن شـــروا وتعليقــــات و تصـــرات الجـــامع ) -تعـــالى
(  تصــراً مــا بــين مطبــوع 16( تعليقــاً مــا بــين  طــو  ومطبــوع ومن ــا )28( شــرحاً مطبوعــاً ومن ــا )12 طــو  ومن ــا )
 (5و طو (. )

 ومن أه  الشروا على ا يلاي فتح الباري في شرا ص يح البهاري للعلامة الحاف  أحمد بن حور.
لكــ  الهائــل مــن الأحاديــث والعلــوم النبويــة النافعــة وكــان ابــن ويســميه أهــل العلــ  قــاموس الســنة لمــا احتــوى عليــه مــن ا

خلدون يقو   شرا كتاو البهاري دين على الأمة حتى قيض الله له هذا ا مام الحاف  ولماّ يلب بعض يلبة العلـ  في 
 اليمن من العلامة ا ت د دمد بن علي

__________ 
مين في الحديث في الهند، معاصر، نز  المدينة، له عناية في ص يح ( دمد بن زكريا تيى الدهلوي كبير علماء المسل1)

 .154هـ ودفن بالبقيع. انظر ا مام البهاري د. نزار أحمداني صـ  1402البهاري توفي في غرة شعبان 
 هـ(. 855( دمود بن أحمد بن موسى العيح، فقيه أصولي ددث من علماء الأحناف )ت 2)
/ 1هـــ(، الأعــلام ) 923بكــر المصــري، مــن علمــاء الحــديث مولــده ووفاتــه بالقــاهرة )ت ( أحمــد بــن دمــد بــن أبي 3)

233.) 
 هـ(. 786( دمد بن يوسف بن علي الكرماني، من شراا البهاري )ت 4)
 (.245 - 203( ا مام البهاري وص ي ه )5)
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ك اية فـتح البـاري في هـذا البـاو. ( أن يشرا له  ص يح البهاري قا   لا هورة بعد )ال تح( يقصد إلى  1الشوكاني )
(2) 

وأمـــا عـــدد أحاديـــث الصـــ يح ف ـــو  تلـــف في ـــا يســـيراً تبعـــاً لاخـــتلاف روادـــا. وأصـــح يبعـــات البهـــاري تحتـــوي علـــى 
 (3( حديثاً بالمكرر. )7563)

 
 ]المعلقات في البهاري[

 وقد أورد البهاري في ص ي ه مجموعة من الأحاديث المعلقة.
 (4هو  ]حذف راوٍ أو أكثر من أو  السند ولو إلى  خر ا سناد[. )والتعليق في الأحاديث 

وتارة  زم البهاري بها كقوله )قا ( أو يأتي بها بصي ة التمريض  )يذكر(، وهي علـى نـوعين مرفـوع إلى النـ  صـلى الله 
فـلا إشـكا  فيـه وإ ـا عليه وسل  أو يوقف على غيره، فأما المطلـق المرفـوع فقـد يكـون موصـولاً في موضـع  خـر مـن كتابـه 

علقه هنا للاختصار، وأما غيره فقد تولى ا مام ابن حور وصله في كتابه الحافل ]ت ليق التعليق[ في خمسة مجلدات وقـد 
 (5يبع بآخر ولله الحمد. )
__________ 

 (.298/ 6هـ(، الأعلام ) 1250( دمد بن علي الشوكاني، فقيه مجت د من كبار علماء اليمن )ت 1)
 .47حياة البهاري للقاسمي صـ  (2)
 هـ. 1417( يبعة دار السلام عام 3)
 .14( شرا النووي صـ 4)
 ويبعه المكتب ا سلامي. 1405( يبع بت قيق سعيد بن موسى ال زقي وحققه لنيل درجة الدكتوراه سنة هـ 5)
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ي  ـزم بهـا ومعلـوم اجتمـاع  وقد أجاد الحاف  واستقصى بقية أسانيد البهاري ولكن لأنهـا ليسـت علـى شـر  البهـاري
 الأمة على تلقي الص يح بالقبو .

قـــا  النســـائي في معـــرص الكـــلام علـــى كتـــب الحـــديث خاصـــةً البهـــاري ومســـل   أجـــود هـــذه الكتـــب كتـــاو البهـــاري 
رحم مـا  -واجتمعت الأمة على ص ة هذين الكتابين ووجوو العمل بأحاديث مـا، كمـا أيـده ا مـام النـووي علـى  لـ  

 (1). -الله
__________ 

 بتصرف. 3( شرا النووي صـ 1)
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 المطلب الرابع: قيمة كتاب التوحيد بين أبواب الجامع وعناية العلماء به
( احتـوت علـى 58( وتتـوي علـى ثمانيـة وخمسـين بابـاً )91خت  ا مام البهاري كتابه الجـامع بكتـاو التوحيـد ورقمـه )

( 11( يريقاً والبـاقي موصـو  خلـت من ـا غـير مكـرر )55ناه من المتابعة )( حديثاً مرفوعاً المعلق من ا وما في مع245)
 (1( أثراً. )36حديثاً وفيه من  ثار الص ابة ومن بعده  )

ومناسبة خت  البهاري جامعه بهذا الكتاو كمـا قـا  ا مـام البلقيـح  لمـا كـان أصـل العصـمة أولاً و خـراً هـو توحيـد الله 
لأمور الي  يظ ر بها الم لـح مـن الخاسـر ثقـل المـوازين وخ ت ـا فوعلـه  خـر الـصاج  فقـا  فهت  كتاو التوحيد وكان  خر ا

 وأن أعما  بح  دم توزن(. 47)باو قو  الله تعالى }ونضع الموازين القسط ليوم القيامة{ الأنبياء 
في أنه إ ا يتقبل من ا  فبدأ بحديث إ ا الأعما  بالنيات في أو  الص يح وخت  بأن أعما  بح  دم توزن وأشار بذل 

 (2ما كان بالنية الخالصة لله تعالى. )
ولا ريب أن البهاري أودع في كتاو التوحيد أصو  اعتقـاد السـلف في أسمـاء الله وصـ اته والـرد علـى أهـل الضـلا  مـن 

 الج مية ومن تبع   ولذل  صارت العناية به والنقل عنه وا شارة إليه
هـــ( كتــاو التوحيــد وضــمنه كتابــه المهتــار في  471ســن بــن البنــا الحنبلــي المتــوفى ســنة )فقــد اختصــر ا مــام أبي علــي الح

 أصو  السنة فقا   باو ما تراه أبو عبد الله دمد بن إسماعيل
__________ 

 بتصرف وإضافة 554/ 13( فتح الباري 1)
 ( بتصرف297( هدى الساري )2)
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لـــرو وصـــ اته والـــرد علـــى الج ميــة الـــذين أنكـــروا صـــ ات الـــرو البهــاري في كتـــاو الصـــ يح فقـــا   التوحيـــد وعظمــة ا
 (1وجعلوها  لوقة )

 ثم أخذ في التعليق على مراد البهاري.
 (2تراج  كتاو التوحيد في كتابه  اجتماع الجيو  ا سلامية فأجاد وأفاد ) -رحمه الله-واختصر ا مام ابن القي  

 لـ  مــا أل ـه العلمـاء المعاصــرون إ  ي أجـد مـن أفــرده بالتـأليف )مــن  وأمـا الشـراا الــذين أفـردوه في الشـرا فوقــع لي مـن
 السابقين( ومن  ل  

)شرا كتاو التوحيد للإمـام البهـاري( للعلامـة عبـد الحـق الهـاشمي المـدرس في المسـود الحـرام المتـوفى سـنة ) ... (  - 1
التنبيــه نــادراً علــى بعــض مــا يخــالف فيــه ابــن ( وهــو عالــة علــى فــتح البــاري وغــيره مــن الشــروا لا يخــرو عن ــا غالبــاً مــع 3)

 حور مراد البهاري.
)شــرا كتــاو التوحيــد مــن صــ يح البهــاري( ل ضــيلة العلامــة الــدكتور عبــد الله بــن دمــد ال نيمــان رئــيه قســ   - 2

 الدراســـات العليـــا بالجامعـــة ا ســـلامية وهـــو  ـــن اعتـــف بصـــ يح البهـــاري وكتابـــه )دليـــل القـــارل إلى مواضـــع الحـــديث في
 ص يح البهاري( من أن ع وأدي ال  ارس للوامع الص يح.

يقصــد ف ــ  الســلف لمســـائل  -ألّـَـف شــرحه في مجلــدين، قــا  في مقدمتــه )لمـــا أعــوزني وجــود شــرا علــى هـــذا الوصــف 
وي يسع ح من يلبت منه القيام بذل  من مشايخنا تط لـت علـى كتـب العلمـاء وقمـت بجمـع مـا أراه مناسـباً  -العقيدة 
 -ما أورده البهاري رحمه الله لشرا 

__________ 
 ( تحقيق عبد الرزاي البدر98( المهتار في أصو  السنة لابن البنا صـ )1)
 تحقيق د. عواد المعتق 235( اجتماع الجيو  ا سلامية لابن القي  ص 2)
 الظاهري. وي يذكر سنة وفاته وهو والد الشيم  أبي تراو 281/ 3( له تراة في ا علام للزركلي 3)
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ولســـت ازعـــ  إنـــح أف ـــ  مـــن كتـــاو البهـــاري مـــا لا ي  مـــه شـــارحوه أمثـــا  ابـــن حوـــر والعيـــح والخطـــابي وابـــن بطـــا  
 (1والقسطلاني وغيره  ولكن لكل من   من وه الخاص وعقيدته الي   لي عليه مسلكاً معيناً )

 وقد است دت منه كثيراً، .
أحـد أعـلام أهـل السـنة في زماننـا وشـرا فيـه كتـاو التوحيـد وقـد فرــرّ  مـن  وهناك شرا للعلامة دمد بن صالح العثيمين
 تسويل له ويبع على احلة الكاتبة واست دت

 (2منه في ف   مراد البهاري. )
مشاف ة في بعض مسائل كتاو التوحيـد فأفـادني جـزاه الله خـيراً، قـا  ح ظـه الله في  -سلمه الله  -كما است دت منه 
لكتـــاو خـــت  بـــه المتلـــف رحمـــه الله الجـــامع الصـــ يح كمـــا ابتـــداء بـــالوحي لان الـــوحي بـــه الابتـــداء مقدمـــة شـــرحه  هـــذا ا

 (3والتوحيد به ال اية ولهذا كان من مات و خر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة. )
 ــا مــن كمــا أن البهــاري رحمــه الله قــد أفــاص في بيــان كثــير مــن مســائل كتابــه خاصــة في مســائل خلــق القــر ن ومــا يتبع

 التلاوة والأل اظ وأحكام ا هل هي  لوقة أم لا؟ في كتابه )خلق أفعا  العباد(.
وقد احتوى كتاو التوحيد من ص يح البهاري على  راء البهـاري وف مـه لمسـائل العقيـدة خاصـة مسـألة التوحيـد ومـا 

وو لمــا يريــد أن يظ ــره بآيــة أو يتبع ـا مــن أسمــاء وصــ ات فرتــب رحمــه الله الكتــاو بــن ه يريقــة الجــامع الصــ يح ف ــو يبــ
 حديث أو قو  ثم  عل القارل يستنبط ما بوو

__________ 
 29/ 1( شرا البهاري لل نيمان 1)
 هـ 1414من سنة  2/ 10حتى  1/ 3( شرا ابن عثيمين كتاو التوحيد في ال صة بين 2)
 1( شرا ابن عثيمين لكتاو التوحيد ص 3)



52 

وأحياناً يكون الشاهد في رواية أخرى كما هي عادة البهاري في تنشيط  هن القاري  نبه له من النصوص الي  أوردها 
 على هذا أكثر الشراا.

. وأمـا الحـديث فقـا   بـاو قـو  134فمن  ل  تبويبه بآية فيقو   )باو قو  الله تعالى  }وكـان الله سميعـاً{ النسـاء 
 .)لا شهت أغير من الله( -صلى الله عليه وسل   -الن  

أمتـــه إلى توحيـــد الله تبـــارك  -صـــلى الله عليـــه وســل   -وربمــا بـــوو ب  مـــه للبـــاو فقــا   بـــاو مـــا جـــاء في دعــاء النـــ  
وتعالى، وأحياناً يستنبط دليلاً عقلياً ي  مه مـن كـلام صـ ابي كقولـه  وقـا  خبيـب  و لـ  في  ات ا لـه؛ فـذكر الـذات 

( فسـمى الله تعـالى ن سـه 19ء اكـ  شـ ادة قـل الله{ الأنعـام  يـة )باسمه تعالى واستنباياً مـن  يـة فيقـو   }قـل أي شـي
 القر ن شيئاً وهو ص ة من ص ات الله. -صلى الله عليه وسل   -شيئاً وسمى الن  

وأحياناً يورد ت اسير السلف للنت كقوله }وهو رو العر  العظي { قا  أبو العالية  استوى  ارت ع وقـا  مجاهـد عـلا 
  يد( الكريم.وقا  ابن عباس )ا

في بحثه عـن الحقيقـة ويقـو  لأخيـه  اعلـ  لي  -رضي اله عنه-ويستش د بال طرة على بعض المسائل فيورد خ  أبي  ر 
عل  هذا الرجل الذي يزع  انه يأتيه الخـ  مـن السـماء ف ـذا دليـل فطـري علـى علـو الله علـى خلقـه ف ـو يـورده في إثبـات 

 العلو مع نصوص كثيرة مصرحة بذل .
وقـــد أيـــا  رحمـــه الله في مســـألة القـــر ن فن ـــى خلقـــه وتوســـع في ال ـــري بـــين الخلـــق والمهلـــوي وال اعـــل والم عـــو  بنصـــف 

 الكتاو الأخير تقريباً لأنها المسألة الي  امت ن بها فأكثر من الأدلة على توضي  ا والله أعل .



53 

 الباو الأو  مسائل العقيدة في كتاو التوحيد
 

 والرد على الج مية ال صل الأو   التوحيد
 

 ال صل الثاني  أو  واجب على المكل ين
 

 ال صل الثالث  الأسماء الحسف.
 

 ال صل الرابع  من أحكام الأسماء الحسف.
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 الباب الأول: مسائل العقيدة في كتاب التوحيد

 
 الفصل الأول: التوحيد والرد على الجهمية

 
 المطلب الأول: المؤلفات في التوحيد

 البهاري هذا الكتاو بـ كتاو التوحيد " وفي بعض رواياته " كتاو التوحيد والرد على الج مية وغيره  "سمي ا مام 
رد علــى المرجئــة في   -رحمــه الله-وهــذا مــن اســتكما  المــن ج في الــرد علــى ال ــري المهال ــة في هــذا الجــامع المبــارك لأنــه 

 رافضة في كتاو )الأحكام(.كتاو )ا يمان( وعلى الخوارو في كتاو )ال تن( ورد على ال
والمراد بقوله " وغيره  " ما فسره البهـاري في بعـض روايـات الصـ يح فقـا  " القدريـة " وهـي روايـة المسـتملي. ومعلـوم 

 أنه  المعتزلة.
الج ميــة، والمرجئــة، والخــوارو، والرافضــة. علــى أنــه مــع هــذا كلــه رحمــه الله ي يســ  أولئــ   -ف ــذه هــي رؤوس البدعــة  

 نبه على أخطاءه  وأوهام   وي يس  أحداً بعينه، وهذه وة عالية لأرولي العزم من العلماء.الذين 
بهـذا التبويـب أعـح الـرد علـى أصـو  ال ـري المهال ـة وأفـراد كـل من ـا  -رحمـه الله  -وغالب الشراا قد تنبـه إلى مقصـده 

 بكتاو خاص.
في الله حق ج اده في بيـان مـا أخـذ علـي   مـن الع ـد  والبهاري في فعله  ل  داخل في منظومة السلف الي  جاهدت

 بالبلا  ولو  ية وبعدم كت  العل .
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 ولما وقع الخلل في الصف  خر ع د الص ابة بدأ العلماء بالتصنيف في العقائد وكان على شقين 
 إما توضي اً للسنة وشرحاً لها. - 1
حريصـون علـى النقـل عـن الله ورسـوله إ  وـا العمـدة في  وإما رداً على بدعة، وهناك من  مع بـين المن وـين وهـ  - 2

مثل هذه الأمور. . قا  ابـن تيميـة  وأمـا أهـل الحـديث فع ـا يـذكرون مـذهب السـلف بـالنقو  المتـواترة، يـذكرون مـن نقـل 
 (1مذهب   من علماء ا سلام وتارة يردون ن ه قوله  في هذا الباو. )

 (2لسنة وشرا الاعتقاد وبيان التوحيد )ومن ج ود العلماء في التأليف في نشر ا
 هـ(. 225السنة لأبي بكر عبد الله بن دمد العبسي )ت  - 1
 هـ(   241السنة للإمام أحمد ) - 2
 هـ(  . 273السنة لأبي بكر بن الأثر م ت ) - 3
 هـ(. 275السنة لأبي داود صاحب السنن )ت  - 4
 (  هـ 290السنة لعبد الله بن ا مام أحمد )ت  - 5
 هـ(   292السنة لأبي بكر أحمد المروزي ت ) - 6
 هـ(. 294السنة امد بن نصر المروزي )ت  - 7
 هـ(. 320التوحيد لأبي عبد الله بن مندة )ت  - 8
 (  .311التوحيد لابن خزيمة )ت  - 9
 هـ(  . 360الشريعة للإمام احجري )ت  - 10
 هـ(  . 387ا بانة الك ى لابن بطة العك ي )ت  - 11
 (  .395التوحيد امد بن إس اي بن مندة )ت  - 12

__________ 
 152، 151/ 4( ال تاوى 1)
( 476/ 2( ســأرمز للمطبــوع بـــ ) (. و ــن نبــه علــى متل ــات أهــل الســنة الأصــب اني في الحوــة في بيــان ااوـــة )2)

 .24/ 5والذه  من خلا  سير أعلام النبلاء  379/ 3وال تاوى لابن تيمية 
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 (  .395شرا أصو  اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاس  اللالكائي )ت  - 13
 هـ(  . 535الحوة في بيان ااوة في شرا عقيدة أهل السنة لقوام السنة إسماعيل الأصب اني )ت  - 14

 وفي الجانب احخر أعح جانب الرد وت نيد الشبه على الج مية خاصة والمهال ين عامة فمن ا 
 هـ(. 229الرد على الج مية لعبد الله بن دمد الجع ي شيم البهاري )ت  - 1
 (1هـ(. ) 229ا مام نعي  بن حماد له ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الج مية )ت  - 2
 هـ(  . 240الحيدة والاعتذار في الرد على من قا  رلق القر ن فكناني )ت  - 3
 هـ(  . 24الرد على الج مية للإمام أحمد )ت  - 4
 هـ(  . 256خلق أفعا  العباد للبهاري )ت  - 5
 هـ(  . 276الاختلاف في الل   والرد على الج مية لابن قتيبة )ت  - 6
 هـ(  . 280والرد على المريسي كلاوا للإمام الدارمي ) -الرد على الج مية  - 8، 7
 هـ(. 327الرد على الج مية للإمام ابن أبي حا  ) - 9
 هـ(  . 377التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي )ت  - 10
 هـ(  . 395الرد على الج مية امد بن إس اي بن مندة )ت  - 11

علــى المطبــوع من ــا والاســت ادة منــه ومــا زا  أئمــة الســنة موضــ ين وشــارحين  -ب ضــله ومنــه  -وقــد يســر الله الايــلاع 
 ورادين على المهال ين.

 
 و  البهاري )كتاو التوحيد والرد على الج مية(، توجنا إلى توضيح  التوحيد وإلقاء الضوء على الج مية.وق

__________ 
 599/ 10( سير أعلام النبلاء 1)
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 المطلب الثاني: تعريف التوحيد
 التوحيد  مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحداً.

 وقيل الحك  بان الشيء واحد والعل  بأنه واحد.
 (1وفي الاصطلاا  إفراد الله بما يختت به سب انه. )

 وهو ثلاثة أنواع  الربوبية والألوهية، والأسماء والص ات.
 (2وقا  الجرجاني  وهو ثلاثة أشياء  معرفة الله تعالى بالربوبية وا قرار بالوحدانية ون ي الأنداد عنه الة. )

فين مــن كــل يائ ــة والحــق أنــه تقســي  اصــطلاحي ا ــر باســتقراء ومســألة تقســي  التوحيــد حصــل في ــا انتقــاد بــين المعــر 
 النصوص مع تنزيه الله.

ولا باس أن نعرو على مسألة م مة وهي من قا  بهـذا التقسـي  أعـح الربوبيـة والألوهيـة والأسمـاء والصـ ات، وأقـدم مـن 
 مــن أســ ل لأن الأســ ل لــيه مــن وجــد مقســماً لــذل  ا مــام أبــو حني ــة رحمــه الله فقــا   والله تعــالى يــدعى مــن أعلــى لا

 (3وصف الربوبية والألوهية في شيء(. )
 (4وقا  شارا ال قه الأك  لأبي حني ة  الملا على القارل. )

__________ 
 .102( معو  أل اظ العقيدة لعامر ال الح ص 1)
 .96( التعري ات للورجاني صـ 2)
 .51الأبسط لأبي حني ة صـ وهي في ال قه  208( أصو  الدين عند ابي حني ة ص 3)
هــــ(،  1014( علـــي بـــن ســـلطان المـــلا القـــاريء، فقيـــه حن ـــي مـــن صـــدور العلـــ  في عصـــره صـــنف كتبـــاً كثـــيرة، )ت 4)

 (.12/ 5الأعلام )
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" ابتــداء كلامــه ســب انه وتعــالى في ال اتحــة بالحمــد لله رو العــالمين يشــير إلى تقريــر توحيــد الربوبيــة المصتــب عليــه توحيــد 
 (1ة المقتضي من الخلق تحقيق العبودية )الألوهي

( هــ قـا  في كتابـه )ا بانـة 387و ن قـا  بـه أيضـاً مـن المتقـدمين ا مـام عبـد الله بـن دمـد بـن بطـة العكـ ي ... )ت 
 عن شريعة ال رقة الناجية ومجانبة ال ري المذمومة(.

 في إثبات ا يمان به ثلاث أشياء ما نصه " و ل  أن أصل ا يمان بالله الذي  ب على الخلق اعتقاده 
 أحدها  أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذل  مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً.

 الثاني  أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذل  مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره.
فاً بالصــ ات الــي  لا  ــوز إلا أن يكــون موصــوفاً بهــا مــن العلــ  والقــدرة والحكمــة وســائر مــا الثالــث  أن يعتقــده موصــ و 
 (2وصف به ن سه في كتابه. )

هـــ( في كتابــه )كتــاو  395و ــن قــا  بــه مــن المتقــدمين ا مــام الحــاف  أبى عبــد الله دمــد بــن إســ اي ابــن منــدة )ت 
 ت اي والت رد(.التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وص اته على الا

قا  دققه  اشتمل على أقسام التوحيد الي  ورد  كرها، الربوبية والألوهية والأسماء والص ات ثم سرد الأبواو الي  نـت 
 (3علي ا ابن مندة لذل . )
__________ 

 209( المرجع السابق صـ 1)
 29د صـ ( من القس  المهطو  انظر القو  السدي694 - 693( ا بانة لابن بطة صـ )2)
 بت قيق د. علي فقي ي 42 - 33/ 1( التوحيد لابن مندة 3)
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هــــ( فقـــا  في أولهـــا " نقـــو  في توحيـــد الله معتقـــدين  321وكـــذل  نـــت علـــى مثلـــه ا مـــام الط ـــاوي في عقيدتـــه )ت 
 بتوفيق الله  أن الله واحد لا شري  له ولا شيء مثله ولا شيء يعوزه ولا اله غيره ".

ء مثلــه( في الصــ ات )ولا شــيء يعوــزه( وهــذا مــن توحيــد الربوبيــة )ولا الــه غــيره( وهــذا مــن توحيــد فتأمــل قولــه )لا شــي
 هـ( في بيان وشرا هذه الأقسام. 793الألوهية، وهذا ما فسره به الشارا ابن أبى العز الحن ي )ت 

تابـــه تجريـــد التوحيـــد هــــ( فقـــد بـــف علي ـــا ك 845( الشـــافعي صـــاحب الخطـــط المشـــ ورة )ت 1ومـــن   ا مـــام المقريـــزي )
 (2الم يد. )

ومن المتأخرين البيووري شارا جوهرة التوحيد قا   " الحمد لله رو العـالمين " يشـير إلى تقـدير توحيـد الربوبيـة المصتـب 
 (3ثم قا   وغالب سور القر ن متضمنة نوعي التوحيد. ) -عليه توحيد الألوهية 

 بن رجب فكثير ٌ جداً وه  أكثر من حرره وأبرزه.وأما وجوده في كلام ابن تيمية وابن القي  وا
( 4وأما ا مام البهاري فقد أفرد الربوبية وجعـل فعـل الله من ـا فقـا   ف علـه مـن ربوبيتـه حيـث يقـو  }كـن فيكـون{ )

، فذكر جزءاً من التقسـي  وي يـنت علـى غـيره، والحاصـل  أن هـذا التقسـي  اسـتقراء لنصـوص الشـرع وهـو مطـرد 82يه 
 كل فن، وهو خلاصة النظر في كلمةلدى أهل  

__________ 
 (.177/ 1هـ(، الأعلام ) 845( أحمد بن علي بن عبدالقادر مترخ الديار المصرية ولي في ا الحسبة والخطابة )ت 1)
 .46وما بعدها و كر إقرار المشركين لتوحيد الربوبية وإنكاره  لتوحيد ا لوهية صـ  38( تجريد التوحيد للمقريزي 2)
 .97( شرا جوهرة التوحيد للبيووري ص 3)
 (.113( خلق أفعا  العباد )4)
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التوحيد )لا إله إلاّ الله( فقد دلت هذه الكلمـة علـى إفـراد الله بالعبـادة ودلـت علـى ربوبيتـه، فـعن العـاجز لا يكـون ربـاً، 
 ودلت على كما  أسمائه وص اته، إ  أن مسلوو الص ات ليه بشيء. والله أعل .
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 الثالث: تعريف الجهميةالمطلب 
نسبة إلى الج   بن ص وان لأنه هو الـذي أا رهـا وبين ـا وجـاد  عن ـا قـا  عنـه  -كما يظ ر من تسميت ا   -الج مية 

 (1ا مام أحمد  )إنه وضع دين الج مية(. )
 (2وهناك من احراء الي  تبناها عن غيره نسبت إليه لأنه هو الذي نشرها فمن هو الج  ؟ . )

بو درز الج   بن ص وان وكان مولى لبح راسب من الأزد وهو من أهل خراسان وقد أخذ عن الجعد بـن درهـ  اسمه  أ
( الـذي خـرو علـى دولـة بـح أميـة في أواخرهـا وقـد اسـر الج ـ  في معركـة 3في الكوفة ثم صار قاضياً لل ارث بـن سـريج )

( أمـير خراسـان 5(، فتـولاه )سـل  بـن أحـوز( )4ار )بين الحارث بن سريج وأمير خراسان مـن قبـل بـح أميـة نصـر بـن سـي
فقــا  لــه الج ــ  إن لي أمانــاً مــن أبيــ ؛ فقــا  ســل   مــا كــان لــه أن يتمنــ  ولــو فعــل مــا أمنتــ  ولــو مــهت هــذه المــلاءة  

 كواكب وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوت. والله لو كنت في بطح لشققت بطح حتى أقتل  ثم أمر بقتله.
 الرواية في زمن ص ار التابعين ومع  ل  ي يعرف له رواية. والج   عا  في عصر
__________ 

 .105( الرد على الج مية للإمام أحمد ص 1)
 (26/ 6( وسير أعلام النبلاء )36( )الملل والن ل 338/ 1( انظر للتوسع مقالات الأشعري )2)

 (.27/ 10والبداية والن اية )
هــ الأعـلام  128ن عبدالمل  ثم هرو إلى الصك ثم رجع وقتله الكرماني سنة ( التميمي الخراساني خرو على هشام ب3)
(2 /154.) 
 (.23/ 8هـ( الأعلام ) 131( نصر بن سيار أمير خراسان من قبل هشام بن عبدالمل  )ت 4)
 (.364/ 9( المازني والي الشرية لنصر بن سيار أمير خراسان. كان من القواد )ت ... ( البداية والن اية )5)
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(  ي يكن له عل  ولا مجالسة أهل العل  فقيـل لـه صـف لنـا ربـ   فـدخل البيـت لا يخـرو  1قا  عنه أبو معا  البلهي )
 (2كذا ثم خرو بعد أيام فقا  هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. )

ا عليــه ف ــو ي يــصك كتابــاً نأخــذ منــه فكــره وأهــ   راء ج ــ  والــي  اعــت مــن كــلام الأئمــة الــذين دونــوا في ال ــري أو ردو 
 و راءه والي  من أو ا 

 ن ي الأسماء والص ات. - 1
 ا يمان هو المعرفة فقط. - 2
 القو  بالج  فلا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وأن نسبة الأفعا  للناس مجازية. - 3
 القو  ب ناء الجنة والنار - 4

 ( فمن ا 3لملطي عن ا مام أبي عاص  بن أصرم )و ن سرد ما أنكره ج   ا مام ا
)أنكر ج   أن الله على العـر  وأن لـه كرسـي وأن يكـون في السـماء دون الأرص وأنكـر أن يكـون لـه سمـع وبصـر ويـد 
وأنكر أنه استوى إلى السماء أو أنه تكل  مع موسى أو أنـه يـتكل  وأنكـر النـزو  إلى السـماء الـدنيا وأنكـر النظـر إلى الله 

أنكـر قــبض ملــ  المــوت لــهرواا ومنكــر ونكــير وأنكــر الشــ اعة وخــروو قــوم مــن النــار ثم أنكــر أن الجنــة والنــار  لوقتــان و 
 (4وزع  أنهما ت نيان بعد خلق ما. )

__________ 
 (.118/ 4هـ، الأعلام ) 294( عبدالله بن دمد البلهي ددِّث بلم استش د على يد القرامطة عام 1)
 345/ 13( فتح الباري 2)
( خشــيب بــن أصــرم النســائي ثقــة حــاف  حوــة، قــا  الــذه  كــان صــاحب ســنة واتبــاع روى عنــه أبــوداود والنســائي 3)

 (.250/ 12هـ( سير أعلام النبلاء ) 253)ت 
 (144 - 99( التنبيه والرد للملطي )4)
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لـه أو بـف كلامـه علـى مـا أصَّـله وحيث يطلق أئمة السنة كلمة )الج مية( فـعنه  يعنـون أتبـاع ج ـ  ولمـن قـا  بـبعض أقوا
 ج   فمن  ل  المعتزلة ومن   بعض الص اتية المثبتة المهال ة للو مية لكن يردون بعض الص ات أو قالوا بتأويل ا.

 وقد كّ ر الأئمة الج مية ال لاة.
 قا  ابن المبارك  الج مية ك ار زنادقة، وقا  أحمد بأن الج مي إ ا مات لا يرثه ولده.

البهــاري لــذل  فصــلاً في أو  )خلــق أفعــا  العبــاد( وقــا   نظــرت في كــلام الي ــود والنصــارى وا ــوس فمــا وقــد عقــد 
 رأيت أضل في ك ره  من   وإني لاستو ل من لا يك ره  إلا من لا يعرف ك ره .

ي   ولا وقا  البهاري أيضاً  ما أبالي صليت خلف الج مي والرافضي أم صليت خلف الي ود والنصارى ولا يسل  علـ
 (1يعادون ولا يناك ون ولا يش دون ولا تتكل  بائ   . )

وأصــ او كتــب ال ــري  علــون الج ميــة تــارة قســماً مــن إحــدى ال ــري الكــ ى كالمرجئــة كمــا فعــل الأشــعري وتــارة مــن 
ثنـي  عشـرة الج ية كما فعل الش رستاني والب دادي وهناك من  عل   فرقة واحدة ثم يعدد له  فري أوصل ا بعضـ   إلى ا

 فرقة  كروا من ا المعطلة والمريسية والزنادقة والواق ة والل ظية وهكذا كل فرقة زادت شيئاً أو  يزت.
 (2عن أقواله  وشب    والرد علي ا. ) -بحو  الله  -وسيأتي الكلام أثناء الب ث 

__________ 
 (.40 - 29)( انظر كلام الأئمة وكلام البهاري في خلق أفعا  العباد للبهاري 1)
 (.25( وال ري بين ال ري )36( والملل والن ل )213/ 1( انظر في هذه ال ري مقالات الأشعري )2)
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 الفصل الثاني: أول واجب على المكلفين
 

 قا  ا مام البهاري رحمه الله تعالى  كتاو التوحيد
 تعالى(.أمته إلى توحيد الله  -صلى الله عليه وسل   -باو ما جاء في دعاء الن   -)
 ( أسند فيه حديث معا  وفيه " فليكن أو  ما تدعوه  إليه أن يوحدوا الله فع ا عرفوا  ل ".1
 ( وحديث معا  وفيه  أتدري ما حق الله على العباد. . . أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً".2
ده إنهـــا لتعـــد  ثلـــث ( وحـــديث أبي ســـعيد الخـــدري في الرجـــل الـــذي يقـــرأ ســـورة ا خـــلاص وفيـــه " والـــذي ن ســـي بيـــ3

 القر ن"
علــى ســرية وكــان يخــت  بـــ " قــل هــو الله  -صــلى الله عليــه وســل   -( وحــديث عائشــة عــن الرجــل الــذي بعثــه الرســو  4

 حين قا  " إنها ص ة الرحمن وأنا أحبر أن أقرأ بها". فقا   " أخ وه أن الله تبه". -عليه السلام  -أحد " وقا  
 بالتوحيد ودعوة أقوام   إلى أن يوحدوا الله.بعث الله أنبيائه ايعاً 

والقر ن الكريم مليء باحيات الي  تنت على وجوو عبادة الله وحده لا شري  له وتبـين لـزوم  لـ  للإنسـان لـزوم أمـرٍ 
 أوجبــه الله عليــه وجــاء الوعيــد والت ديــد لمــن تركــه وأعــرص عنــه، والصغيــب والوعــد بــالجزاء الجميــل لمــن أمتثــل  لــ  واتبــع
الرسل ومع وضوا  ل  من النصوص الشرعية، فقد ورجد مـن خـالف  لـ  الجانـب وأعـرص عـن العلـ  بـأمر الله وشـرعه 

 والذي ب قده يست ك  الضلا  والبعد عن كل خير.
فلابــد للعبــد أن يعلــ  أنَّ أهــّ  مــا أوجبــه الله عليــه معرفــة مــا أمــر الله والعمــل بــه. وأو  مــا أوجــب الله تعــالى علــى العبــد 

 عظمه هو ا يمان به تعالى وبرسوله ثم الاهتداء إلى  ل  وت اصيلهوأ
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قـــا  تعـــالى  }قـــل إن ضـــللت فع ـــا أضـــل علـــى ن ســـي وإن  -صـــلى الله عليـــه وســـل   -بـــالوحي الـــذي جـــاء بـــه النـــ  
 .50اهتديت فبما يوحي إلّي ربي{ سبأ 
معـه. . "والله لـولا الله مـا اهتـدينا" و لـ  عنـد يسـمع ويـردد  -صـلى الله عليـه وسـل   -وقا  عبد الله بن رواحة والن  

 .-صلى الله عليه وسل   -بناء مسود الرسو  
وقد تكل  الناس في أصل المعرفة بالخالق سب انه. . هل هي فطرية أم نظرية؟ . وترتب علـى هـذا اخـتلاف  خـر وهـو  

 هل النظر واجب أم لا؟ على أقوا  
بالصانع متوق ة عليه. وهو قو  الج مية ويوائف مـن المتكلمـين كـالجو يـح وحكـى الأو   أن النظر واجب وأن المعرفة 

 (1ا  ي ا ااع على  ل  وهو المش ور عند المعتزلة. )
( والقاضــي أبي يعلــى 2الثــاني  يمكــن حصــو  المعرفــة بــدون النظــر لكنــه يريــق صــ يح وهــو قــو  أبي ســليمان الخطــابي )

 (4( وأبي جع ر السمناني. )3)
ثالــث  أنــه لــيه بواجــب مطلقــاً وهــو قــو  ابــن حــزم وقــد شــدد الل وــة في إنكــاره وقــا   "فلقــد بقينــا ســنين كثــيرة لا وال

صــلى الله عليــه  -نعــرف الاســتدلا  ولا وجوهــه ونحــن ولله الحمــد في غايــة اليقــين بــدين ا ســلام، وكــل مــا جــاء بــه دمــد 
 (5 ار عن كل ما يتعرص فيه بش . )نجد أن سنا في غاية السكون إليه، وفي غاية الن -وسل  

__________ 
 .27( المواقف للا ي صـ 1)
 (.273/ 2هـ( الأعلام ) 388( حمد بن دمد الخطابي، فقيه ددِّث شرا البهاري وسنن أبي داود )ت 2)
/ 6) هــــ( الأعـــلام 854( دمــد بـــن الحســين ال ـــراء، عــاي عصـــره في الأصــو  وال ـــروع وشــيم الحنابلـــة في وقتــه ت )3)
99.) 
 (.314/ 5هـ( الأعلام ) 444( دمد بن أحمد السمناني، قاضي حن ي كان مقدم الأشعرية في وقته توفي )4)
 (.71/ 4( ال صل لابن حزم )5)
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 (1الرابع  هو واجب بالجملة وهو قو  ٌ للهطابي وأبي فرو المقدسي. )
لقصـــد إلى النظــر هــو أو  الواجبـــات. وقــا  أبـــو والموجبــون للنظــر يقولـــون هــو  أو  الواجبـــات، ومــن   مــن يقـــو  بــل ا

 (2هاش  بل الش  أو  الواجبات. )
وهناك من فصَّل فقا    ـب النظـر في حـاٍ  دون حـا ، وعلـى شـهت دون شـهت فوجوبـه مـن العـوارص الـي  تجـب 

 فيه النظر. على بعض الناس في بعض الأحوا  لا من اللوازم العامة فيقا   كل عل  وجب وي تصل إلاّ بالنظر وجب
وأما إ ا حصل ضرورة أو حصل بدون النظر وي يكن العل  واجباً ي يكـن النظـر فيـه واجبـاً. و كـر ابـن تيميـة  أن هـذا 

 (3أعد  الأقوا  وكلام الأئمة والسلف إ ا يد  عليه. )
لمعلـوم مـن ديـن الرسـو  ومعرفة الخالق فطرية وإ ا تكون نظرية عند من فسدت فطرته فاحتاو إلى النظـر وال هـان ومـن ا

أنــه ي يوجــب هــذا النظــر علــى الأمــة، ولا أمــره  بــه. بــل ولا ســلكه هــو ولا أحــد مــن ســلف  -صــلى الله عليــه وســل   -
الأمــة في تحصــيل هــذه المعرفــة، ولــو كــان النظــر واجبــاً لكــان أو  مــا  ــب علــى الرســل دعــوة قــوم   إليــه وهــذا  ــا علــ  

 (4فساده من دين ا سلام. )
ر تعــرف الخــالق بــدون احيــات والأدلــة ال عليــة لأن معرفــة الــدليل تســتلزم تصــور المــدلو  عليــه قبــل  لــ ، كمــا أن وال طــ

 (5معرفة الاس  تقتضي تصور المسمى من قبل حتى  كن المطابقة وتت  المعرفة. )
__________ 

/ 4هــــ( الأعـــلام ) 486)ت  ( عبـــد الواحـــد بـــن دمـــد الشـــيرازي شـــيم الشـــام في وقتـــه، حنبلـــي لـــه متل ـــات جليلـــة1)
177.) 
 .32( المواقف صـ 2)
 .348، 347/ 2( الرسائل الك ى لابن تيمية 3)
 .330/ 16( انظر ال تاوي لابن تيمية 4)
 .60 - 59/ 1( مدرارو السالكين 5)
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في الله شـ  ٌ والقلوو م طورة على ا قرار به سب انه أعظ  من كونها م طورة على ا قـرار ب ـيره كمـا قالـت الرسـل  }أ
 .10فاير السموات والأرص{ إبراهي  

من النظريات الي  يقام علي ا برهان، فعن ال طر السليمة  -توحيد الربوبية -قا  الش رستاني  فما عددت هذه المسألة 
 ا نسانية ش دت بضرورة فطردا على صانع حكي  عاي قادر".

 (1وإ ا ورد بمعرفة التوحيد ون ي الشري . )ثم قا   ولهذا ي يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع 
( إمـام الشـافعية في وقتـه إلى هـذا الأمـر بقولـه  " وإ ـا أنكرنـا يريقـة أهـل الكـلام 2ويشير ا مام أبـو المظ ـر السـمعاني )

  إليـه على ما أسسوا فعنه  قالوا  أو  مـا  ـب علـى ا نسـان النظـر المـتدي إلى معرفـة البـاري وهـذا قـو   ـصع ي يسـبق 
 -أحــد مــن الســلف وأئمــة الــدين ولــو أنــ  تــدبرت ايــع أقــواله  وكتــب   ي تجــد هــذا في شــيء من ــا لا منقــولاً مــن النــ  

وكـــذل  مـــن التـــابعين بعـــده . فكيـــف  ـــوز أن يخ ـــى  -رضـــي الله عـــن   -ولا مـــن الصـــ ابة  -صـــلى الله عليـــه وســـل  
. ثم سـاي رحمـه الله -صلى الله عليـه وسـل   -نا وبين رسو  الله علي   أو  ال رائض وه  صدور هذه الأمة والس راء بين

الأدلة على أن أو  واجـب هـو الـدعوة إلى توحيـد الله واسـتد  لـذل  بحـديث البـاو عـن معـا  وحـديث أمـرت أن أقاتـل 
 (3الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. )

__________ 
 (.124( نهاية الأقدام صـ )1)
تميمــي الشــافعي، م ســر ٌ دــدِّث وهــو صــاحب الأنســاو لــه )ا نتصــار لأصــ او الحــديث( ( منصــور بــن دمــد ال2)

 -(.303/ 7هـ( الأعلام ) 489وغيره )ت 
 .17ا يمان و  -( رواه البهاري 3)
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ثم قا   وما روى أنه دعاه  إلى النظر والاستدلا  وإ ا يكون حك  الكـافر في الشـرع أنـه يرـدعى إلى ا سـلام فـعن أبى 
 النظرة أو ا م ا  لا  او إلى  ل .وسأ  

ثم قـــا   وربمـــا لا يت ـــق النظـــر والاســـتدلا  لـــه في مـــدة يســـيرة في تـــاو إلى إم ـــا  الك ـــار مـــدة يويلـــة تـــأتي علـــى ســـنين 
 (1ليتمكنوا من النظر التمام والكما  وهذا خلاف إااع المسلمين. )
حيــد الله معتقــدين بتوفيــق الله. أن الله واحــد لا شـــري  قــا  ا مــام الط ــاوي في أو  عقيدتــه المشــ ورة  " نقـــو  في تو 

 له".، وعلق عليه الشارا بقوله 
ولهذا كان الص يح أن أو  واجب  ب على المكلف ش ادة ألا إلـه إلا الله لا النظـر ولا القصـد إلى النظـر ولا الشـ   

أو  مـــا يـــتمر بـــه العبـــد الشـــ ادتان كمـــا هـــي أقـــوا  ٌ لأربـــاو الكـــلام المـــذموم. بـــل أئمـــة الســـلف كل ـــ  مت قـــون علـــى أن 
ومت قــون علــى أن مــن فعــل  لــ  قبــل البلــو  ي يــتمر بتوديــد  لــ  عقــب بلوغــه وي يوجــب أحــد ٌ مــن   علــى وليــه أن 
يخايبــه حينئــذٍ بتوديــد الشــ ادتين وإن كــان ا قــرار بالشــ ادتين واجــب ٌ بات ــاي المســلمين ووجوبــه يســبق وجــوو الصــلاة 

 -جب. ثم قا  فالتوحيد أو  ما يدخل به في ا سلام و خر ما يخرو به مـن الـدنيا كمـا قـا  لكن هذا أدى إلى هذا الوا
 (2  )من كان  خر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنَّة( ف ذا أو  و خر واجب. )-صلى الله عليه وسل  

 الة ما بقى من أصو  المعتزلة.وهذه المسألة هي أو  المسائل في كتب أهل الكلام عند الأشاعرة والماتريدية وهي من 
__________ 

 .117/ 2( نقل هذا ا مام قوام السنة إسماعيل التميمي في كتابه الحوة في بيان ااوة وشرا عقيدة أهل السنة 1)
 .23( بتصرف من كلام شارا الط اوية ابن أبي العز صـ 2)
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د أعــصف أبـو جع ــر الســمناني وهــو مــن رؤوس كمـا نقــل  لــ  الحــاف  بـن حوــر عــن أحــد كبــار الأشـاعرة فقــا   " وقــ
 ( وهنا يبين تأثير المعتزلة على الأشاعرة.1الأشاعرة وكباره  بأن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب" )

أمته إلى التوحيـد هـو الـذي نرقـل عـن  -صلى الله عليه وسل   -والذي بوو له البهاري رحمه الله تعالى من دعاء الن  
( في كتابــه ) م الكــلام( بســنده عــن ا مــام الشــافعي رحمــه 2لســلف الصــالح والأئمــة الأعــلام فقــد أخــرو ا مــام الهــروي )ا

أنــه  -صــلى الله عليــه وســل   -الله، قــا   ســئل ا مــام مالــ  عــن الكــلام والتوحيــد فقــا  مالــ   "دــا  أن يظــن بــالن  
" أمرت أن أقاتل الناس حتى  -صلى الله عليه وسل   -يد ما قاله الن  علَّ  أمته الاستنواء وي يعلم   التوحيد، والتوح

 (3يقولوا لا إله إلا الله" فما عص  به الما  والدم حقيقة التوحيد. )
وقـــا  الشـــافعي رحمـــه الله تعـــالى  القـــو  في الســـنة الـــي  أنـــا علي ـــا ورأيـــت أصـــ ابنا علي ـــا أهـــل الحـــديث الـــذين رأيـــت   

(، وهــذا هــو الــذي 4ومالــ  وغيروــا ا قــرار بشــ ادة إلا إلــه إلا الله وأن دمــداً رســو  الله ) وأخــذت عــن   مثــل ســ يان
 ي    من تبويب ا مام البهاري.

  )أو  مـا تـدعوه  إليـه( وحـديث -صلى الله عليـه وسـل   -فأحاديث الباو دالة على  ل  ف ديث معا  وفيه قوله 
به شيئاً(، والشرك ضد التوحيد. وحديث )فضل سورة ا خلاص( وهـي الـي  )حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا 

تحتـوي علـى أصــو  التوحيـد وإفـراد الله بأنــه الواحـد الأحـد الصــمد. والنصـوص تتيـد  لــ  فمن ـا مـا أخرجــه ا مـام أحمــد 
 -رضي الله عن ما-عن ابن عباس 

__________ 
 .348/ 13، 70/ 1( فتح الباري 1)
 (.269/ 3هـ( الأعلام ) 434ن دمد ابو ر الهروي، عاي من الح اظ من فق اء المالكية، )ت ( عبد بن أحمد ب2)
 .25( اعتقاد الأئمة الأربعة د. عبد الله الخميه صـ 3)
 .176، و تصر العلو للذه  صـ 165( اجتماع الجيو  ا سلامية لابن القي  صـ 4)
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أنشـــدك الله.  لله أرســـل  أن نشـــ د ألا إلـــه إلا الله وأن نـــدع الـــلات  -صـــلى الله عليـــه وســـل   -أن رجـــلاً قـــا  للنـــ  
 (1والعزى، قا  نع ، فأسل . )

وحديث عمرو بن عبسة عند مسل  قا   ما أنت؟ قا   ن  الله قلت   لله أرسل  قا   نعـ ، قلـت بـأي شـيء قـا   
 (2أن يوحد الله ولا يشرك به. )

( ومـــا كتبـــه عليـــه الســـلام إلى هرقـــل 3  لا إلـــه إلا الله فـــأنكر عليـــه. )وحـــديث أســـامة في قصـــة قتلـــه للرجـــل الـــذي قـــا 
صـلى  -وكسرى وغيروا من الملوك يدعوه  إلى التوحيد إلى غير  ل  من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدا  على أنـه 

جـاء بـه عنـه فمـن فعـل  لـ  قلبعـلل ي يرد في دعائه المشـركين علـى أن يتمنـوا بـالله وحـده ويصـدقوه فيمـا  -الله عليه وسل  
 .19منه، قا  تعالى  }فاعل  أنه لا إله إلا الله واست  ر لذنب { دمد 

وقد حذر ا مام القري  رحمه الله في شرحه لص يح مسل  )الم   ( من الانسياي وراء مـن قعَّـدوا قواعـد وألزمـوا النـاس 
( هـذا الشـهت الـذي 4 ـض الرجـا  إلى الله الألـد الخصـ " )بها بعيداً عن النصوص الشرعية فقا  في شرا حديث " أب

يب ضه الله هو الذي يقصد رصومته مدافعـة الحـق ورده بالأوجـه ال اسـدة والشـبة المووـة وأشـد  لـ  الخصـومة في أصـو  
إلا  الـــدين كمـــا يقـــع لأكثـــر المتكلمـــين ثم ســـاي أقـــوالاً لعلمـــاء الكـــلام ورجـــوع   عنـــه، ثم قـــا   ولـــو ي يكـــن في الكـــلام

 مسألتان وا من مبادئه لكان حقيقاً بالذم.
__________ 

 (.2260( مسند ا مام أحمد ا )1)
 (.1374( ص يح مسل  ا )2)
 (.3935( البهاري ا )3)
 (.4821( مسل  ا )4)
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 الأولى  قو  بعض   إن أو  واجب الش  إ  هو الـلازم عنـد وجـوو النظـر والقصـد إلى النظـر وإليـه أشـار ا مـام الجـو
يـح بقولـه " ركبـت الب ـر الأعظـ  وغصـت في كـل شـيء نهـى عنـه أهـل العلـ  في يلـب الحـق فـرار مـن التقليـد واحن فقـد 

 رجعت واعتقدت مذهب السلف.
ثاني ما  قو  ااعة من   أن من ي يعرف الله بالطري الي  رتبوها والأبحاث الي  حرروها ي يصـح إيمانـه حـتى لقـد أرورعدل 

 (1ا يلزم منه تك ير أبي  وأسلاف  وجيران  فقا   لا تشنِّع علي بكثرة أهل النار. )على بعض    أن هذ
فلما ا ليه النظر ولا القصد إلى النظر؟ الص يح أن القر ن يعرص النظـر ولكـن لمـن تتـاو إليـه، أمّـا النظـر المن ـي عنـه 

 سـلام  ولمـا كـان الكـلام في هـذه الأبـواو هو النظر المتسه على احراء ال لس ية كالجوهر والعرص وغيرها، قـا  شـيم ا
المبتدعة مأخو اً في الأصل عن المعتزلة والج مية ونحوه  وقد تكل  هـتلاء في أو  الواجبـات هـل هـو النظـر أو القصـد أو 

( فتبــين أن هــذه المقالــة مــن موروثــات بــدع 2الشــ  أو المعرفــة؛ صــار كثــير مــن المنتســبين للســنة يوافقــونه  علــى  لــ . )
   الي  تقاسمت ا ال ري بعده وصدي في   قو  ابن القي  رحمه الله في نونيته الج 

 ولذا تقاسمت الطوائف قوله ... وتوارثوه إرث  ي الس مان
 (3ي ينج من أقواله يرفاً سوى ... أهل الحديث وشيعة القر ن. )

والصوت فقا  "وهو من أفظع الأقاويل وهو ( في رسالته في الحرف 4و ن صرا بأنها من قو  الج   ا مام السروزي )
 (5قو  الج  ". )

__________ 
 363، 62/ 13( فتح الباري 1)
 .4، 3/ 8( درء تعارص العقل والنقل 2)
 شرا هراّس. 48/ 1( النونية 3)
يانـة( وغيرهـا. )ت 4) ( هــ 444( عبدالله بن سعيد بن حا  السوزي، من ح ـاظ الحـديث لـه )ا بانـة عـن أصـو  الدِّ

 (.194/ 4الأعلام )
 .198( رسالة في الحرف والصوت للسوزي صـ 5)
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وقـا  شـيم ا سـلام  هــذا القـو  هـو في الأصـل معــروف عمـن قالـه مــن القدريـة والمعتزلـة ونحـوه  مــن أهـل الكـلام وإ ــا 
قيـت في المـذهب مـن قاله من قاله من الأشعرية موافقـة لهـ ، ولهـذا قـا  أبـو جع ـر السـمناني  القـو  بع ـاو النظـر بقيـة ب

أقــوا  المعتزلــة وهــتلاء الموجبــون للنظــر يبينــون  لــ  علــى أنــه لا يمكــن حصــو  المعرفــة الواجبــة إلا بــالنظر لا ســيما القدريــة 
مــن   فــعنه  يمنعــون أن يثــاو العبــاد علــى مــا يخلــق فــي   مــن العلــوم الضــرورية ولــيه إ ــاو النظــر علــى النــاس هــو قــو  

 (1زعون في  ل . )الأشعرية كل   بل ه  متنا
قـــا  ال ـــزالي رحمـــه الله" أســـرفت يائ ـــة فك ـــروا عـــوام المســـلمين وزعمـــوا أن مـــن ي يعـــرف العقائـــد الشـــرعية بالأدلـــة الـــي  

 (2حرروها ف و كافر فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة  تصة بشر مة يسيرة من المتكلمين. )
صـلى الله  -الـدليل علـى أن أو  الواجبـات التوحيـد. فقولـه  -ة الله رحمـ -وفي حديث الباو وحسن إيراد البهاري له 

]أو  ما تدعوه  إليه إلى أن يوحدوا الله[ بينت ـا الروايـة الثانيـة )فلـيكن أو  مـا تـدعوه  إليـه شـ ادة ألا إلـه -عليه وسل  
علـــق بالـــدعوة، أي إ ا عرفـــوا مـــا إلا الله( وقولـــه )فـــع ا عرفـــوا  لـــ ( لـــيه فيـــه دليـــل لمـــن يوجـــب المعرفـــة أولاً بـــل ال عـــل مت

 تدعوه  إليه فأخ ه . . . الحديث.
الـذي هـداه الله تبـارك وتعـالى بـنت الـوحي فقـا   }وكـذل   -صـلى الله عليـه وسـل   -وهذا يعرف من حا  الرسـو  

ن عبادنــا أوحينــا إليــ  روحنــا مــن أمرنــا مــا كنــت تــدري مــا الكتــاو ولا ا يمــان ولكــن جعلنــاه نــوراً نهــدي بــه مــن نشــاء مــ
وإن  لت دي إلى صرا  مستقي  صرا  الله الذي له ما في السموات ومـا في الأرص ألا إلى الله تصـير الأمـور{ الشـورى 

52 - 53. 
__________ 

 .407/ 7( درء تعارص العقل والنقل 1)
 (.362/ 13( فتح الباري لابن حور )2)
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 .50أن اهتديت فبما يوحي إلى ربي{ سبأ ونظيره قوله تعالى  }قل إن ضللت فع ا أضل على ن سي و 
" ف ي هاتين احيتين يبين الله سب انه أن ا يمان والهدى حصل بالوحي الناز  لا بمورد العقل الذي كان حاصـلاً قبـل 

 (1الوحي". )
نـد مع عمه أبي يالب قبل موته قـا  لـه  "يـا عـ  قـل كلمـة أحـاو لـ  بهـا ع -صلى الله عليه وسل   -وانظر إلى فعله 

( فكان يكت ي منـه بـذل ، وهـذا فعـل الصـ ابة أسـلموا كبـاراً وصـ اراً باديـة وحضـراً أحـراراً وعبيـداً مـع اخـتلاف 2الله" )
عقــوله  ف مــاً وإدراكــاً ي ينقــل عــن واحــد مــن   أنــه يرلــب منــه النظــر والاســتدلا  علــى يريقــة المتكلمــين فلــو كــان الأمــر 

نت دعوة معا  لأهل اليمن؟ بعثبـات وجـود الـرو وحـدوث العـاي؟ أم هـل كـان على ما زعموا وألزموا الناس به فكيف كا
 بدليل التمانع أو الأعراص أو حدوث الأجسام؟ أم بأي دليل غير  قل لا إله إلاّ الله وأسل  تسل .

وننبــه هنــا مــرة أخــرى علــى أننــا لا نعــصص علــى النظــر الــذي وردت النصــوص بــالأمر بــه ولكــن الاعــصاص علــى النظــر 
لمتســه علــى احراء ال لســ ية والطــري الكلاميــة الــذي تصــل بعــدم تطبيق ــا تك ــير لعامــة المســلمين ولمــن ي يطبــق هــذه ا

 الأساليب وقد نكون أنا وأنت من   أي ا القارل.
 وأمّا الأدلة الي  تتج بها الموجبون للنظر فليست لكل أحد.
ورة لــيه في ــا أن النظــر أو  الواجبــات ولا فيــه إ ــاو النظــر قــا  شــيم ا ســلام  تعليقــاً علــى أدلــة المــوجبين للنظــر ]ســ
 على كل أحد وإ ا فيه الأمر بالنظر لبعض الناس وهذا موافق

__________ 
 .. 457/ 7( درء تعارص العقل والنقل 1)
 (.3595( البهاري ا )2)
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 يـتدي واجبـاً إلا بـه وهـذا لقو  من يقو  أنـه واجـب علـى مـن ي تصـل ا يمـان إلا بـه بـل هـو واجـب علـى كـل مـن لا
 (1أصح الأقوا . )

إ ن من حصل له ما ي سد فطرته في تاو إلى نظر تصل له به معرفـة الـرو وهـذا أمـر ٌ لـيه علـى القاعـدة المطـردة، أن 
 معرفة الرو أمر ٌ فطري، وأما الأصل فأو  واجب هو ش ادة ألا إله إلا الله.

__________ 
 .8 /8( درء تعارص العقل والنقل 1)
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 الفصل الثالث: الأسماء الحسنى
 

 المبحث الأول: إثبات الأسماء الحسنى
 

 المطلب الأول: إثباتها وأقسامها
( وورد إثبات ل   الاس  لله تبارك وتعالى، على وجه الت صيل فمما ورد في إثبـات 1الاس  مشتق من السمو والرفعة )

، وقولـه، }الله لا إلـه إلا هـو 180}ولله الأسماء الحسف{ الأعـراف ل   )الاس ( في القر ن ونسبته إلى الله قوله تعالى، 
 .1وقوله، }سبح اس  رب  الأعلى{ الأعلى  8له الأسماء الحسف{ يه 

ومن الأحاديث " الل   باسم  أموت وأحيا"، " بس  الله الذي لا يضر مع اسمـه شـيء" وكـذل  ورد ا ثبـات الم صـل 
 .23لسنة كآخر سورة الحشر }هو الله الذي لا إله إلا هو المل  القدوس{ الحشر لأسماء الله الحسف في الكتاو وا

، }والله غـــح حلـــي { البقـــرة 26وختـــام كثـــير مـــن احيـــات يكـــون بهـــذه الأسمـــاء }إنـــه هـــو العزيـــز الحكـــي { العنكبـــوت 
 .11، }إن الله كان عليماً حكيماً{ النساء 263

 (3( وقوله " إن الله هو السلام". )2ن الله ايل ٌ تب الجما " )"إ -صلى الله عليه وسل   -ومن السنة قوله 
 (4ف ذه أدلة صرتة على إثبات ص ة نسبة الاس  لله تبارك وتعالى. )

ويذهب السلف الصالح إلى وجوو إثبات أسماء الله عز وجل إثباتاً حقيقياً بأل اا ا ومعاني ـا سـواءً مـا جـاء بـه القـر ن 
 ، قا  تعالى، }ولله الأسماء-الله عليه وسل   صلى -أو ما قاله الرسو  

__________ 
 .225( الاشتقاي للزجاو صـ 1)
 (.131( رواه مسل  ا )2)
 (.6833( رواه البهاري ا )3)
 .216/ 2( انظر للتوسع شرا أصو  اعتقاد أهل السنة للالكائي 4)
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ادعـــوا الـــرحمن أيـــاً مـــا تـــدعوا فلـــه الأسمـــاء  ، وقـــا  جـــل شـــأنه، }قـــل ادعـــوا الله أو180الحســـف فـــادعوه بهـــا{ الأعـــراف 
. وقــد أنكرهــا الج ميــة ون وهــا عــن الله تعــالى، وزعمــوا أنــه لا  ــوز تســمية الله عــز وجــل باســ  110الحســف{ ا ســراء 

يصح إيلاقه على المهلـوي، مـدعين أن  لـ  يقتضـي التشـبيه، لأجـل هـذا أثبتـوا بعـض الأسمـاء الـي  رأوا أنهـا لا  ـوز أن 
شــصكة بــين الخــالق والمهلــوي، كــاايي والمميــت والخــالق والقــادر. . مــع أنهــ  يطلقــون الأسمــاء كل ــا علــى الله عــز تكــون م

 وجل على ج ة ا از.
في الرد علي  ، " وليه في تسميتنا بعض الخلق ببعض اسامي الله تعالى بموجب عند  -رحمه الله تعالى-قا  ابن خزيمة 

 خطابــه أن يقــا ، أنكــ  شــب ت  الله رلقــه إ ا أوقعــت  بعــض اســامي الله تعــالى علــى بعــض العقــلاء الــذين يعقلــون عــن الله
خلقه. وهل يمكن عند هتلاء الج ا  حل هذه الأسامي من المص ف أو دوها من صدور أهـل القـر ن أو تـرك تلاودـا، 

ض عبيده ملكاً، وأخ نا أنه السلام أنه المل  وسمى بع -صلى الله عليه وسل   -أليه قد أعلمنا منز  القر ن على نبيه 
. وأعلمنــا أنــه 44وسمــى تحيــة المــتمنين بيــن   ســلاماً في الــدنيا وفي الجنــة فقــا ، }تحيــت   يــوم يلقونــه ســلام{ الأحــزاو 

 .2( الأن ا  1المتمن وسمى بعض عباده متمناً فقا ، }إ ا المتمنون الذين إ ا  كر الله وجلت قلوبه { )
وجـب ا يمـان بـه، فمـن أنكـر أو ألحـد فعنـه  -صـلى الله عليـه وسـل   -او الله وحـديث رسـوله فكل ما مضـى عليـه كتـ

، )لله تعالى أسماء وص ات جاء بها -رحمه الله -يخشى عليه من الك ر بعد ثبوت الحوة عليه، كما قا  ا مام الشافعي 
الله تعــالى قامــت عليــه الحوــة ردَّهــا لأن  لا يســع أحــداً مــن خلــق -صــلى الله عليــه وســل   -في كتابــه، وأخــ  بهــا نبيــه 

 القو  بها، فعن خالف  ل  -صلى الله عليه وسل   -القر ن نز  بها، وصح عن رسوله 
__________ 

 .65/ 1( التوحيد لابن خزيمة 1)
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علــ  بعـد ثبــوت الحوــة عليــه ف ــو كــافر بــالله تعــالى، فأمــا قبــل ثبــوت الحوــة عليــه مــن ج ــة الخــ  فمعــذور بالج ــل؛ لأن 
 (1 ل  لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بال كر. )

 ويقس  بعض العلماء الأسماء ا لهية من حيث ورودها إلى ثلاثة أقسام،
 أولًا، الأسماء الم ردة كالرحمن، والرحي ، والسميع، والعلي ، ونحو  ل . وهي على أوجه،

 فمن ا ما يرجع إلى ص ات معنوية كالعلي  والقدير. -
 ما يرجع إلى أفعا  الرو تبارك وتعالى مثل الخالق، الرزاي.ومن ا  -
 ومن ا ما يرجع إلى تنزيه دض، ولابد من تضمنه ثبوتاً إ  لا كما  في العدم ااض كالقدوس، والسلام. -
ومن ا الاس  الدا  على الة أوصاف عددية لا تختت بص ة معينة بل هو دا  على معناه لا على معف م رد مثـل  -
 (2 يد، العظي ، الصمد(. ))ا

 ثانياً، الأسماء المتقابلة،
كقولنــا الظــاهر والبــاين والقــابض والباســط والمعــز والمــذ  والضــار والنــافع لأن إيــلاي واحــد مــن غــير مــا يقصنــه يــوه    -

في الــوحي إلا  نقصــاً تعــالى الله عنــه، فــلا يطلــق المــانع والقــابض والمــذ  علــى ان ــراد كــل واحــد فيمــا يقابلــه، ف ــي ي تــرد 
 (3كذل . )

__________ 
 ، تحقيق بدر البدر.21(  م التأويل لابن قدامه صـ 1)
 بتصرف. 159/ 1( بدائع ال وائد لابن القي  2)
 بتصرف. 64/ 1( معارو القبو  لل كمي 3)
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 (1سف. )والجمع بين ما يكون وصف مدا إ  يد  على أن يرفي الأمور بعيدة كما قاله ال زالي في المقصد الأ -
، " وإ ا  كرت القابض م رداً عن الباسط كنت قد قصرت الص ة على المنـع -رحمه الله تعالى-وقا  ا مام الخطابي  -

 (2والحرمان وإ ا أوصلت أحدوا باحخر فقد اعت بين الص تين منبئاً عن وجه الحكمة في ما. )
 ، وهي نوعان،-تعالى -ثالثاً، الأسماء المضافة إليه -
 و ، المضافة إلى الخلق )كرو العالمين، مال  يوم الدين، رو العر ( ونحوها.الأ -
 الثاني، المضافة إلى ل   ) و( نحو "  و الطو ،  و الجلا  وا كرام،  و القوة المتين،  و العر  ا يد". -
 (3وورد عدة تقسيمات أخرى لا يخلو بعض ا من تكلف، عدها بعض   خمساً وبعض   عشراً. ) -

وا ور أهل السنة أن أسماء الله توقي ية لا  وز تسـميته بمـا ي يـرد بـه السـمع، و لـ  أن أسمـاء الله وصـ اته مـن الأمـور 
ال يبيــة الــي  لا يمكــن لنــا أن نعرف ــا إلا عــن يريــق الرســل الــذين يطلع ــ  الله علــى مــا يشــاء مــن ال يــب، ثم هــ  )يبل ونــه 

ت اد؛ ولأن هذا هو الطريق الص يح والوحيد لمعرفة توحيد الله عز وجل، وأسماءه للناس(، ولا  وز القياس في ا، أو الاج
 وص اته،

__________ 
 .156( المقصد الأسف لل زالي صـ 1)
 (.58 - 57( شأن الدعاء )2)
 (.83 - 80، أسماء الله لهشقر )223/ 11( فتح الباري 3)
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، 9أمــره باتباعـه، قــا  تعـالى، }فـاعل  أنــه لا إلـه إلا الله{ دمــد وهـو الاعتمـاد علــى الـوحي الــذي أوحـاه الله إلى نبيـه و 
 .50وقا  تعالى، }وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي{ سبأ 

( وقـا  الخطـابي، "ومـن علـ  هـذا البـاو، أعـح 1قا  الزجاو، " لا  وز لأحد أن يدعو الله بما ي يصـف بـه ن سـه". )
علق به من شرائط أنه لا يتواوز في ا التوقيف، ولا يستعمل في ا القيـاس، الأسماء والص ات، و ا يدخل في أحكامه ويت

رحمـة الله -(، "ومـذهب السـلف 3( وقـا  ابـن قدامـة )2فيل ق بالشيء نظيره في ااهر وضع الل ة ومتعـارص الكـلام. )
رســوله مــن غــير زيــادة ا يمــان بصــ ات الله تعــالى وأسمائــه الــي  وصــف بهــا ن ســه في  ياتــه وتنزيلــه أو علــى لســان  -علــي  

 ( ".4علي ا ولا نقت من ا ولا تجاوز لها ولا ت سير لها ولا تأويل لها بما يخالف ااهرها )
وقــد خــالف بعــض المعتزلــة أهــل الحــق في هــذا البــاو وقــالوا، أن العقــل دا  علــى جــواز تســمية الله باســ ، وأن الأسمــاء 

 مأخو ة من الاصطلاا والقياس.
، أن العقــل إ ا د  علــى أن البـاري عــاي، فواجـب أن تســميه عــاي، وإن ي يسـ  ن ســه بــذل  ( يقـو 5وكـان الجبــائي )

 (6إ ا د  العقل على المعف وكذل  في سائر الأسماء. )
__________ 

 .223/ 11( فتح الباري 1)
 .112 - 111( شأن الدعاء صـ 2)
هـــ(  620كثــير التــأليف صــاحب )الم ــح( وغــيره )ت ( عبــدالله بــن أحمــد الموفــق بــن قدامــه، إمــام الحنابلــة في الشــام،  3)

 (.222/ 9الأعلام )
 .9(  م التأويل صـ 4)
هـــ( ســير أعــلام  321( أبوهاشــ  عبدالســلام ابــن شــيم المعتزلــة، أخــذ عــن والــده وشــ ر المــذهب ودافــع عنــه. )ت 5)

 (.63/ 15النبلاء )
 .207/ 2( مقالات ا سلاميين الأشعري 6)
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للوبائي في هذا مشـ ورة والـي  قـا  في  خرهـا الجبـائي، ي منعـت أنـت أن يسـمى الله عـاقلاً وأجـزت ومناارة الأشعري 
 (1حكيما؟ً فقا ، لأن يريقي في مأخذ أسماء الله الأ ن الشرعي دون القياس الل وي. )

 -ا  للعقــل في ــا قــا  وقــد قــدمنا الأدلــة علــى التوقيــف في إيــلاي الأسمــاء علــى الله لأنهــا مــن الأمــور ال يبيــة والــي  لا مجــ
( والتسـمية مـن الثنـاء فـد  علـى أن 2، " لا نحصي ثناء علي  أنـت كمـا أثنيـت علـى ن سـ " )-صلى الله عليه وسل  

 (3العقل لا مجا  له في باو الأسماء إلا التصديق والوقوف عند النصوص. )
__________ 

 .357/ 3( يبقات السبكي 1)
 (.222( رواه مسل  ا )2)
 .61سع انظر الأسماء الحسف لعبد الله ال صن صـ ( للتو 3)
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 المطلب الثاني: دلالة الأسماء الحسنى على الذات
" إن كل اس  من أسماء الله فعنه يستلزم معف احخر، فعنه يد  علـى  -رحمه الله تعالى -يقو  شيم ا سلام ابن تيمية 

 ( ".1الذات، والذات تستلزم معف الاس  احخر )
، "يت ــاوت -رحمــه الله-لــة اللــزوم مــن أن ــع العلــوم وأدق ــا ولكــن يت ــاوت النــاس في معرفت ــا. قــا  ابــن القــي  ومعرفــة دلا

الناس في معرفة اللزوم وعدمه ومن هنا يقع اختلاف   في كثير مـن الأسمـاء والصـ ات والأحكـام، فعنـه مـن علـ  أن ال عـل 
الكاملة، وأن سائر الكمـا  مـن لـوازم الحيـاة الكاملـة، أثبـت مـن  الاختياري لازم لل ياة، وأن السمع والبصر لازم لل ياة

أسماء الرو وص اته وأفعاله ما ينكـره مـن ي يعـرف لـزوم  لـ ، ولا عـرف حقيقـة الحيـاة ولوازم ـا، وكـذل  سـائر صـ اته، 
 ( ".2فعن اس  الله العظي  له لوازم ينكرها من ي يعرف عظمة الله ولوازم ا )

لــى  اتــه وصــ اته تكــون بالمطابقــة وبالتضــمن وبــالالتزام، ومثــا   لــ  )الخــالق( يــد  علــى  ات الله ودلالــة أسمــاء الله ع
وعلى ص ة الخلـق بالمطابقـة، ويـد  علـى الـذات وحـدها، وعلـى صـ ة الخلـق وحـدها بالتضـمن، ويـد  علـى صـ ي  العلـ  

أن الله علــى كــل شــيء قــدير وأن الله قــد  والقــدرة بــالالتزام، ولهــذا لمــا  كــر الله خلــق الســموات والأرص، قــا ، }لتعلمــوا
. وهـذا كمـا نبـه العلمـاء مـن العلـ  الربـاني الـذي  ـب العنايـة بـه مـن يالـب 12( الطـلاي 3أحا  بكـل شـيء علمـاً{ )

 العل  والعناية بالت كر فيه، كيف لا. وهو في أسماء الرو تبارك وتعالى.
__________ 

 .254/ 10( ال تاوى 1)
 .31 - 30/ 1 ( مدارو السالكين2)
 .162/ 1. وانظر بتوسع بدائع ال وائد لابن القي  14( القواعد المثلى لابن عثيمين صـ 3)



82 

 المبحث الثاني: الاسم والمسمى
 وأما مسألة الاس  والمسمى وهل هو عين المسمى أم لا؟

مـام أحمـد. وهـي أحـد فـروع ف ي مسألة حادثة في  خر القرون الم ضلة وهـي ناتجـة عـن الخـلاف مـع المعتزلـة في ع ـد ا 
 مسألة خلق القر ن.

فلما قا  المعتزلة أن القر ن  لوي ايـرد  لـ  عنـده  إلى القـو  أن الأسمـاء  لوقـة وهـي غـير المسـمى فوـاء رد السـلف 
علي  . وأو  من رد علـي   ا مـام أحمـد رحمـه الله وإن كـان شـق عليـه  لـ  لعظـ  الكـلام في مسـألة حادثـة. قـا  ا مـام 

ي رحمه الله، "وأما القو  في الاس  هل هو المسمي أم هو غيره فعنه من الحماقات الحادثة الي  لا أثر في ا فيتبع ولا الط  
 (1قو  من إمام فيستمع، فالخوص في ا شين والصمت عن ا زين. )

ــل ( الأمــة والرعــاع يتعــب إ2وقــا  " ثم حــدث في زماننــا حماقــات خــاص في ــا أهــل الج ــل والعنــاد ونــوكى ) حصــاؤها ويمر
 (3ويكثر تعدادها، من ا القو  في اس  الشيء أهو هو أم هو غيره". )

في المســـألة إ  يقـــو  إن مســـألة الاســـ  والمســـمى يويلـــة الـــذيل قليـــل النيـــل قليلـــة  -رحمـــه الله  -وهـــذا هـــو رأي ال ـــزالي 
 (4الجدوى. )

__________ 
 .52( صريح السنة لابن جرير الط ي صـ 1)
 .746/ 3ع أنوك وهو الأحمق، لسان العرو ( النوكى  ا2)
 .22( صريح السنة للط ي صـ 3)
 .21( المقصد الأسف صـ 4)
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هــ( وكـان مـن أخـت النـاس با مـام  285وقد أمس  بعض السلف عن هـذه المسـألة ف ـذا ا مـام إبـراهي  الحـربي )ت 
 يكــن في وقتــه مثلــه يقــو  وقــد ســئل عــن الاســ  روى عنــه الــذه  بســنده إلى إبــراهي  الحــربي قــا  وي -رحمــه الله -أحمــد 

 (1والمسمى، لي مذ أجاله أهل العل  سبعون سنة ما سمعت أحداً من   تكل  في الاس  والمسمى. )
وفي موضــع  خــر، أن أبــا يـــاهر المهلــت قــا  سمعــت أبي سمعـــت إبــراهي  الحــربي وقــد وعـــدنا أن يملــي علينــا مســـألة في 

لــه ثلاثــون ألــف دــ ة وكــان إبــراهي  مقــلاً وكانــت لــه غرفــة يصــعد فيشــرف من ــا علــى الاســ  والمســمى وكــان  تمــع في د
الناس في ـا كـوة إلى الشـارع فلمـا اجتمـع النـاس أشـرف علـي   فقـا  لهـ ، قـد كنـت وعـدتك  أن أملـي علـيك  في الاسـ  

ة فقـام النـاس وانصـرفوا، وحـين والمسمى ثم نظرت فع ا ي يتقدمح في الكلام في ا إمام نقتـدي بـه فرأيـت الكـلام فيـه بدعـ
ســأله أحــده  عــن هــذه المســألة قــا ، أي تحضــر مجلســنا بــالأمه، قــا ، بلــى، قــا ، أتعــرف العلــ  كلــه، قــا ، لا، قــا ، 

 (2فاجعل هذا  ا ي تعرف. )
الله غـيره، ومـا  وسبب هذه المسألة مقولة الج مية والمعتزلة في أن أسماء الله  لوقة فيقولـون الاسـ  غـير المسـمى أو أسمـاء 

 كان غيره ف و  لوي. وهتلاء ه  الذين أنكر علي   الأئمة.
أمــا مــا حــدث بعــده  هــل هــو هــو أو هــو غــيره أو لا يقــا  هــو هــو ولا هــو غــيره أو ي صــل في  لــ  ف ــذا اشــت ر بعــد 

 (3الأئمة بعد أحمد وغيره كما يذكر  ل  ابن تيمية. )
 وتوضيح هذا الأمر كما يلي،

__________ 
 .359/ 13سير أعلام النبلاء  (1)
 .361/ 13( سير أعلام النبلاء 2)
 88، 187/ 6( ال تاوى 3)
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 هبـت الج ميـة والمعتزلـة إلى أن الاسـ  غـير المسـمى وأن أسمـاء الله تعــالى مسـتعارة  لوقـة مـن وضـع البشـر وهـي ليســت 
لى حسن إجراء الاس  على المسميات من غـير توقي ية، قا  القاضي عبد الجبار، "اعل  أن ايع ما  كرناه في الدلالة ع

إ ن يد  على حسن إجرائ ا على القديم تعالى  كره مـن غـير إ ن" وقـا ، "إن اسـتعما  الأسمـاء والأوصـاف تسـن مـن 
 (1ج ة الل ة وإن ي يرد بها التوقيف، وإ ا صح  ل  صارت الل ة هي الأصل فيه. )

ء الله غــير الله، مســتعارة،  لوقــة، كمــا أنــه قــد يكــون شــهت بــلا اســ  وســل ه في  لــ  بشــر المريســي إ  قــا  " إن أسمــا
(، وعلَّــة الج ميــة ومــن وافق ــ  هنــا ات ــاق   علــى اســت الة إثبــات اســ  لله 2فتســميته لا تزيــد في الشــهت ولا تــنقت )

عدد القدماء ومن تعالى بدون ألا يكون له ص ة في الأز . والص ات غير الموصوف، فلو كان متص اً بص ات أزلاً للزم ت
 هنا قالوا هي مستعارة  لوقة وأنها ي تزده شيئاً كما إن الاس  لا يزيد مسماه ولا ينقت منه.

وقــد نــاقب أئمــة الســلف رحم ــ  الله هــذه الــدعاوى. واشــتد إنكــاره  علــى مــن ادعــى أن أسمــاء الله  لوقــة قــا  ا مــام 
 (3ير المسمى فاش د عليه بالزندقة. )، إ ا سمعت الرجل يقو  الاس  غ-رحمه الله -الشافعي 

 (4وقا  الأصمعي إ ا سمعت الرجل يقو  الاس  غير المسمى فاحك  أو قا  فاش د عليه بالزندقة ل ظ ما سواء. )
__________ 

 .179/ 5( الم ح للقاضي عبد الجبار 1)
 .363( الرد على المريسي للدارمي صـ 2)
 .236/ 2( شرا السنة للالكائي 3)
 .237/ 2را السنة للالكائي ( ش4)
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وقــا  إبــراهي  بــن هــاني سمعــت أحمــد بــن حنبــل وهــو  تــفٍ عنــدي، فســألته عــن القــر ن، فقــا ، مــن زعــ  أن أسمــاء الله 
 (1 لوقة ف ذا كافر. )

( قــا ، أفضــوا إلى أن قــالوا، أسمــاء الله  لوقــة لأنــه كــان ولا اســ  وهــذا الك ــر 2ومثلــه عــن ا مــام إســ اي بــن راهويــه )
ااض لأن لله الأسماء الحسف فمن فري بين الله وبـين أسمائـه أو بـين علمـه ومشـيئته فوعـل  لـ   لوقـاً كلـه والله خالق ـا 

(، وقـا  أبـو داود 4، " مـن زعـ  أن أسمـاء الله غـيره ف ـذا ضـا " )-رحمه الله-( وقا  أبو الحسن الأشعري 3فقد ك ر. )
( وقــد توســع في الـــرد 5قــد زعـــ  أن الله غــير الله وأبطــل في  لـــ ". )مـــن زعــ  الاســ  غـــير المســمى، ف“صــاحب الســنن 

( في شـرحه 7في رده على بشـر المريسـي العنيـد. ومثلـه ا مـام اللالكـائي ) -رحمه الله -( 6علي   عقلياً ا مام الدارمي )
  ا،لأصو  اعتقاد أهل السنة والجماعة ألزموه  بعدة لوازم بايلة، إ ا كان الاس  غير المسمى من

إن مــن أعظــ  الشــرك أن يقــا  اعبــدوا الله اسمــاً  لوقــاً في قولــه تعــالى، }واعبــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيئاً{ النســاء  - 1
 . فتكون العبادة للاس .36

__________ 
 .240/ 2( المصدر السابق 1)
والبهـاري ومسـل  والصمـذي، قـا  ( إس اي بن إبراهي  بن  لد الحنظلي، عاي خراسان في عصره، أخـذ عنـه أحمـد 2)

 (.292/ 1هـ( الأعلام ) 238الخطيب  إجتمع له الحديث وال قه والح   والصدي والورع والزهد )ت 
 .240/ 2( المصدر السابق 3)
 .240/ 2( ا بانة لهشعري 4)
 .241/ 2( شرا السنة للالكائي 5)
 (.205/ 4هـ( الأعلام ) 280لى الج مية )ت ( عثمان بن سعيد الدارمي، ددث هراة، له باع في الرد ع6)
/ 8هـــ( الأعــلام ) 418( هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور مــن فق ــاء الشــافعية لــه عنايــة بتــدوي أصــو  الســنة )ت 7)
71.) 
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، وعلــى 118إن احيــات كثــيرة بــالأمر بــذكر الله علــى الــذبائح وغيرهــا }فكلــوا  ــا  كــر اســ  الله عليــه{ الأنعــام  - 2
  كر اس  زيداً وعمرو أو اللات أو العزى فعنه  زيه لأن هذه الأسماء  لوقة كما إن أسماء الله عنده   لوقة. قوله  لو

 يلزم على قوله  أن يقو  المت ن أش د أن الذي اسمه الله لا إله إلا هو أش د أن الذي اسمه دمد رسو  الله. - 3
 (1سمه المهلوي على زعم   أن الاس  غير المسمى. )ويلزم أن الناس تل ون ب ير الله في ل ون با - 4

شــق علــي   الكــلام فيــه. فممــا روي عــن أحمــد أنــه كــان يشــق عليــه الكــلام في  -رحم ــ  الله  -والحاصــل أن الســلف 
الاســـ  والمســـمى، أو يقـــو  هـــذا كـــلام دـــدث ولا يقـــو  أن الاســـ  غـــير المســـمى، ولا هـــو هـــو ولكـــن يقـــو ، إن الاســـ  

، ولأنها عنده أعلام على المسميات، فلذل  7لقوله تعالى، }ولله الأسماء الحسف فادعوه بها{ الأعراف للمسمى إتباعاً 
 (2قا  هي له. )

ونقل عنه في موضع  خر، أنه عظ  عليه الكلام في الاس  والمسـمى وتكلـ  أصـ ابه في  لـ  فمـن   مـن قـا ، الاسـ  
 (3يلبوا السلامة أمسكوا وقالوا لا نعل . )للمسمى أو من   من قا ، الاس  هو المسمى، والذين 

 فالخلاف في هذه المسألة بين   على أقوا  من ا،
__________ 

 وما بعدها. 228/ 2( بتصرف من شرا السنة لللالكائي 1)
 .270/ 2( يبقات الحنابلة 2)
 .299/ 2( المصدر السابق 3)
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  المروي عن الشافعي وإبراهي  الحربي.ا مساك عن هذا القو  ن ياً وإثباتاً كما هو الحا  في - 1
( وابـــن فـــورك والب ـــوي واللالكـــائي 1أن الاســـ  هـــو المســـمى، وهـــو قـــو  أبي قاســـ  الطـــ ي، ومعمـــر بـــن المثـــف ) - 2

 (، ومراده  أن الل   هو التسمية والاس  ليه هو الل   بل هو المراد بالل  .2والحارث اااس  )
ثــر أهــل الســنة في مقــدمت   ا مــام أحمــد وا مــام الطــ ي وغــيره ، وهــو الــذي أن الاســ  للمســمى وهــو قــو  أك - 3

رج ـــه شـــيم ا ســـلام وســـاي أدلـــت  . وهـــذا القـــو  لا يخـــالف الكتـــاو والســـنة، ويـــد  عليـــه قولـــه تعـــالى، }ولله الأسمـــاء 
مـــد وأنـــا أحمـــد وأنـــا . ومـــن الســـنة " أن لله تســـعة وتســـعين اسمـــاً"، وقولـــه، " أن لي أسمـــاء أنـــا د180الحســـف{ الأعـــراف 

 (3الماحي وأنا الحاشر". )
ف ــذه النصــوص تــد  علــى أن الاســ  للمســمى ويــد  عليــه. وهــذا القــو  موافــق لمــن ج أهــل الســنة والجماعــة في عــدم 
إيــلاي الأل ــاظ الــي  ي تــرد في الكتــاو والســنة الــي  هــي دتملــة لمعنيــين صــ يح وبايــل. فــع ا ســئل أهــل هــذا القــو  عــن 

ســـمى أم غـــيره، أجـــابوا بجـــوابين، الأو ، أن هـــذه المســـألة حادثـــة ي تـــرد في الكتـــاو والســـنة، وي تـــرد عـــن الاســـ  أهـــو الم
 السلف الصالح.

 
الثاني، أن هذا الستا  فيه إاا  فلا  او بعيلاي إ ا ي صل في  ل ، ويقا ، "الاس  يراد به المسمى تارة، ويراد بـه 

لله كذا، أو سمع الله لمـن حمـده ونحـو  لـ ، ف ـذا المـراد بـه المسـمى ن سـه. وإ ا الل   الدا  عليه أخرى. فع ا قلت، قا  ا
 قلت الله، اس  عربي، والرحمن اس  عربي،

__________ 
/ 7هــــ( الأعـــلام ) 209( معمـــر بـــن المثـــف التيمـــي بـــالولاء أبوعبيـــدة الن ـــوي مـــن أئمـــة العلـــ  بـــالأدو والل ـــة )ت 1)

272.) 
 .31الله ال صن ص ( أسماء الله الحسف، عبد 2)
 (.4517( رواه البهاري ا )3)
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والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو  ل ، فالاس  هنا للمسـمى ولا يقـا  غـيره، لمـا في ل ـ  ال ـير مـن ا اـا . فـع ا أريـد 
سمــاه  بالم ــايرة أن الل ــ  غــير المعــف ف ــق، وإن أريــد أن الله ســب انه كــان ولا اســ  لــه حــتى خلــق لن ســه أسمــاء، أو حــتى

 (1خلقه بأسماء من صنع  ، ف ذا من أعظ  الضلا  وا لحاد في أسماء الله. )
في ص ي ه سار على مـن ج السـلف الصـالح مـن أن النصـوص الدالـة علـى أن الاسـ  للمسـمى  -رحمه الله-والبهاري 

وأورد فيـه حـديث الـذكر  من غير أن يدخل في ت صيل  ل ، فبوو بقوله باو الستا  بأسماء الله تعـالى والاسـتعا ة بهـا،
عند النوم "بسم  ربي وضعت جن " وحديث  كر الله على ما أرسـلت إليـه كلبـ  المعلـّ ، وحـديث الن ـي عـن الحلـف 

 إلا بالله.
 -ساي بعض النصوص، واختلف الشراا في بيان قصده  -رحمه الله-والبهاري 
 على عدة  راء، -رحمه الله

 
لاس  والمسمى لأنه كان يرى رأي القائلين بعـدم الخـوص كمعاصـره ا مـام الحـربي أنه ي يدخل أصلاً في موضوع ا - 1
 ( وأن الصاة لبيان كي ية دعاء الله باسماءه.2)

 (3أن الاس  للمسمى وهو ما انت ى إليه تقرير شيم ا سلام. ) - 2
 (5(. )4)أن مقصوده تص يح القو ، بأن الاس  هو المسمى كما نقله الحاف  عن ابن بطا   - 3

__________ 
 .102( شرا العقيدة الط اوية لابن ابي العز صـ 1)
 .223/ 1( شرا كتاو التوحيد د. عبد الله ال نيمان 2)
 185/ 6( ال تاوى 3)
 (.285/ 4هـ( الأعلام ) 449( علي بن خلف بن عبدالمل  من أهل قريبة، له شرا البهاري )ت 4)
 .391/ 13( فتح الباري 5)
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والله أعلــ ، أن البهــاري عــا  هــذه ال تنــة وعاصــر الخــلاف في ــا ومــراده في الكتــاو الــرد علــى الج ميــة  والــذي يظ ــر
 (1والمعتزلة. وه  القائلون بأن الاس  غير المسمى، كما فصل  ل  ا مام الدارمي في رده على بشر المريسي. )

لة في وقته، والأدلـة الـي  سـاق ا هـي الأدلـة الـي  وأبواو الكتاو تتيد أنه يتعرص ل الب ما ا ر من بدع الج مية والمعتز 
رحمـه الله  -يوردها أهل السنة في أن الاسـ  للمسـمى. ومـن ثم ي صـلون في  لـ  كمـا فصـل هـذه المسـألة شـيم ا سـلام 

خاصـة أنـه حـين قـرر الاسـتعا ة بالاسـ  فمعـف هـذا  -رحمـه الله -( ويظ ر لي أن هذا مراده 2في رسالة كاملة. ) -تعالى
 ت ا كما ص ت الاستعا ة بالذات وهذا هو المروي عن الشافعي.ص 

 وأتبعه أيضاً بعدم الحلف إلا بالله تأكيداً لهذه المسألة وأن الاس  للمسمّى والله أعل .
__________ 

 .367، 366( الرد على المريسي صـ 1)
 .213 - 185/ 6( ال تاوى وقد افرد رسالة كاملة للاس  والمسمى 2)
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 لثالث: عدّ الأسماء الحسنى وإحصاؤهاالمبحث ا
رضــي الله -بقولــه، بــاو )إن لله مائــة اســ  إلا واحــداً(، ثم أورد حــديث أبي هريــرة  -رحمــه الله تعــالى -بــوو البهــاري 

 قا ، قا  عليه الصلاة والسلام، أن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة. -عنه
العلماء و راه  في عد الأسماء الحسف وفي إحصـاءها، أمـا عـن عـددها فـالجم ور علـى أنهـا أكثـر وهنا اختل ت عبارات 

وقـا ، لـيه في الحـديث حصـر أسمـاء الله تعـالى، ولـيه معنـاه أنـه  -رحمه الله تعالى -من  ل  كما حكاه ا مام النووي 
سمـــاء مـــن أحصـــاها دخـــل الجنـــة، فـــالمراد لـــيه لـــه اســـ  غـــير هـــذه التســـعة والتســـعين، وإ ـــا مقصـــود الحـــديث، أن هـــذه الأ

 (1ا خبار عن دخو  الجنة بعحصاءها لا ا خبار بحصر الأسماء. )
، إ ـا هـو بمنزلـة قولـ  أن لزيـد ألـف درهـ  أعـدها للصـدقة، وكقولـ ، أن لعمـرو مائـة ثـوو -رحمـه الله -وقا  الخطـابي 

الدراه  أكثـر مـن ألـف درهـ  ولا مـن الثيـاو أكثـر مـن مائـة من زاره خلع ا عليه، وهذا لا يد  على أنه ليه عنده من 
ثوو، وإ ا دلالته أن الذي أعـده زيـد مـن الـدراه  للصـدقة ألـف درهـ ، وأن الـذي أعـده عمـرو مـن الثيـاو للهلـع مائـة 

 (2ثوو. )
رضــي -( ويســتد  لــذل  بحــديث ابــن مســعود 3، وهــو الــذي عليــه ا ــور العلمــاء. )-رحمــه الله -قــا  شــيم ا ســلام 

 فيمن أصابه ه  وحزن، أن يقو ، ]سورة الل   أنيّ  -الله تعالى عنه
__________ 

 .5/ 17. شرا مسل  55( الأ كار صـ 1)
 .24( شأن الدعاء صـ 2)
 .333 - 332/ 3( درء تعارص العقل والنقل 3)
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و لـ  سميـت بـه عبدك ابن عبدك ابن أمت  ناصيي  بيدك، ماصٍ في حكم ، عد  ٌ في قضائ ، أسأل  بكل اس  ه
ن س  أو أنزلته في كتاب ، أو علمته أحداً من خلق ، أو استأثرت بـه في علـ  ال يـب عنـدك، أن تجعـل القـر ن العظـي  

فمـن يعلـ  الأسمـاء  (1ربيع قل  ونور صدري وجلاء حزني و هاو وي. إلا أ هب الله حزنه ووه وأبدله مكانه فرحاً. )
ب عنده، ف ذا جازم بأنها غير دصورة، وكذل  يقا  أنه ي يثبت حديث ص يح صريح الي  استأثر الله بها في عل  ال ي

في تعيين هذه الأسماء التسعة والتسعين، والروايات الي  تحددها هذه الأسماء قد تكل  في ا العلماء بتضعيف يرق ـا، وأن 
الروايـات، والطـري الـي  سـردت الأسمـاء الراجح أن سرد الأسماء مدرو من بعض الرواة اجت اداً، ويتضح  ل  بعد دراسـة 

فأصــل الحــديث في الصــ ي ين دون ســرد  (2الحســف، وســأوجز نتيوــة بعــض الدراســات الــي  قــام بهــا بعــض البــاحثين. )
( 3574رواه عنـه الصمـذي ) -الأولى، مـن يريـق الوليـد بـن مسـل ،  الأسماء، وإما سـرد الأسمـاء المشـ ور فلـه عـدة يـري،

(، والب ـوي في شـرا السـنة 155(، والبي قي في السنن والأسماء والص ات )صــ 16/ 1الحاك  )(، و 2384وابن حبان )
الثانيـــة، مـــن يريـــق عبـــد الملـــ  بـــن دمـــد الصـــنعاني، رواه ابـــن ماجـــة  (3(، اـــيع   مـــن هـــذا الطريـــق. )33032/ 5)
 (5العزيــز بــن الحصــين. )الثالثــة، مــن يريــق عبــد  (4( مــع اخــتلاف في ســرد الأسمــاء ونقــت وتقــديم وتــأخير. )3861)

، " -رحمـــه الله  -قـــا  الحـــاف   والأســـانيد الثلاثـــة تكلـــ  عن ـــا من ـــردة ومجموعـــة علمـــاء الحـــديث ونقـــدوها ســـنداً ومتنـــاً.
واختلــف العلمــاء في ســرد الأسمــاء، هــل هــو مرفــوع أم مــدرو في الخــ  مــن بعــض الــرواة؟ فمشــى كثــير مــن   علــى الأو  

لله تعـالى بمـا ي يـرد في القـر ن بصـي ة الاسـ ، لأن كثـير مـن هـذه الأسمـاء كـذل ، و هـب واستدلوا به على جواز تسـمية ا
ثم  ( ".7( عـن كثـير مـن العلمـاء )6 خرون إلى أن التعيين مدرو لخلـو أكثـر الروايـات عنـه، ونقلـه عبـد العزيـز النهشـ  )

مسل ، وقا ، " وليست العلة عنـد الشـيهين  توسع رحمه الله في الرد على أصح الروايات في الباو، وهي رواية الوليد بن
  ( ".8ت رد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراو وتدليسه، واحتما  ا دراو )

__________ 
 .199حديث  336/ 1والص ي ة لهلباني  2372، ابن حبان 391/ 1( أحمد في المسند 1)
 .173 - 155عبد الله ال صن  -الحسف  ، أسماء الله54 - 50/ 1دمد الحمود  -( الن ج الأسمى 2)
( الوليد بن مسل  القرشي، مولى بح أمية أبو العباس الدمشقي، عاي الشام وهو ثقـة، ولكنـه كـان كثـير التسـوية ت 3)
( أبـو الزرقـاء، قـا  عنـه ابـن حبـان  لا  ـوز الاحتوـاو بـه، وقـا  ابـن حوـر  4) .151/ 11هـ. دذيب الت ـذيب  96

 .522/ 1، التقريب 424/ 6دذيب الت ذيب لين الحديث. 
( أبــو ســ ل المــروزي، قــا  عنــه البهــاري  لــيه بــالقوي عنــده ، وقــا  ابــن معــين  ضــعيف، وقــا  مســل    اهــب 5)

 .29/ 4الحديث. لسان الميزان 
 (.267/ 18هـ( سير أعلام النبلاء ) 456( عبدالعزيز بن دمد النهش ، كان من الح َّاظ، )ت 6)
 .219/ 11( ال تح 8) .215/ 11 ( ال تح7)
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)في الأسمـــاء والصـــ ات(، وتتمـــل أن يكـــون الت ســـير وقـــع مـــن بعـــض الـــرواة، وكـــذل  في  -رحمـــه الله  -وقـــا  البي قـــي 
 (1حديث الوليد بن مسل ، ولهذا الاحتما  ترك البهاري، ومسل  إخراو حديث الوليد في الص يح. )

مــة علــى بعــض الأسمــاء الــي  لا تصــلح أن تكــون مــن الأسمــاء الحســف لعــدم  وأمــا مــن ج ــة المــتن ف يــه عــدة تح ظــات لهئ
، " حـــديث الصمـــذي لـــيه -رحمـــه الله-كمالهـــا وحســـن ا، أو لعـــدم ورودهـــا بصـــي ة الاســـ . قـــا  ابـــن عطيـــة ال رنـــايي 

 ( ".2بالمتواتر، وفي بعض الأسماء الي  فيه شذو  )
صــلى الله  -لمنــتق  لــيه مــن أسمــاء الله الحســف الثابتــة عــن النــ  ، " اســ  ا-رحمــه الله -وقــا  شــيم ا ســلام ابــن تيميــة 

 (3". ) -عليه وسل  
 وهذا بيّن لأن ص ة الانتقام لا تحمل معف الكما  المطلق.

، -رحمـه الله -، "والت قيق إن سردها إدراو من بعض الرواة". وقا  الصـنعاني -( 4رحمه الله تعالى ) -قا  ابن حور 
 ( ".5أئمة الحديث، إن سردها إدراو من بعض الرواة ) " ات ق الح اظ من

في تحديـد معـف  -رحم ـ  الله تعـالى-وأما ما ورد في الصغيب في إحصاءها وأن ثوابهـا الجنـة، فاختل ـت عبـارات العلمـاء 
 ا حصاء على عدة أقوا  من ا،

__________ 
 .19( الأسماء والص ات صـ 1)
 .190/ 4( تلهيت الحبير 2)
 .96/ 8تاوى ( ال 3)
 .254( بلو  المرام 4)
 .108/ 4( سبل السلام 5)
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العــدّ حــتى تســتوفى ح ظــاً ثم يــدعى بهــا، ودليــل أصــ او هــذا القــو  الروايــة الثانيــة للبهــاري في كتــاو الــدعوات  - 1
ء )مــن ح ظ ــا دخــل الجنــة( فيســتوفي ا العبــد ح ظــاً ويــدعو بهــا ويثــح عليــه بجميع ــا كقولــه تعــالى، }وأحصــى كــل شــي

 (1، وعلى هذا القو  ا مام الخطابي والنووي. )28عدداً{ الجن 
. أي لــن تطيقــوه، ولقولــه عليــه الصــلاة 20المــراد با حصــاء ا ياقــة كقولــه تعــالى، }علــ  أن لــن تحصــوه{ المزمــل  - 2

ن يعمـل بمقتضـاها، (، فيكـون المعـف أن يطيـق الأسمـاء الحسـف وتسـن المراعـاة لهـا وأ2والسلام، )اسـتقيموا ولـن تحصـوا( )
وأن يعت هــا فيلــزم ن ســه بواجب ــا، فــع ا قــا  يــا رحمــن يــا رحــي  تــذكر صــ ة الــرحمن واعتقــد أنهــا مــن صــ ات الله ســب انه 

 (3فيرجو رحمته ولا ييأس من م  رته. )
 أن يكون ا حصاء بمعف العقل والمعرفة من قو  العرو، فلان  و حصاة، أي  و عقل، كقو  يرفة، - 3

 ن المرء ما ي تكن لهوأن لسا
 (4حصاة على عوراته لدليل )

فالمعف من عرف ا وعقل معاني ا و من بها دخل الجنة، وعلى هـذا تـرج  بـه لهـذا الحـديث الحـاف  دمـد بـن إسـ اي بـن 
 (6(. )5مندة )

__________ 
 .94، الأ كار صـ 26( شأن الدعاء صـ 1)
 .392/ 9  الأرناؤو  ص يح لطرقه. جامع الأصو  ، وغيره قا277، ابن ماجة 776/ 5( رواه أحمد 2)
 .225/ 11. ال تح 28 - 27( شأن الدعاء صـ 3)
 .112( ديوان يرفة بن العبد صـ 4)
هــ( الأعـلام  395( أبوعبدالله العبدي من كبار ح اظ الحديث الـراحلين في يلبـه المكثـرين مـن التصـنيف فيـه، )ت 5)
(6 /29.) 
 .14/ 2 ( كتاو التوحيد لابن مندة6)
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المــراد با حصــاء قــراءة القــر ن كــاملًا، فــع ا ختمــه كــان كمــن أحصــى الأسمــاء في أثنــاء احيــات أو فكأنــه قــا ، مــن  - 4
 (1ح   القر ن، قراءة فقد است ق دخو  الجنة. )

 مبيناً معف ا حصاء وأنه شامل لثلاثة أمور، -رحمه الله -قا  ا مام ابن القي   - 5
 ا ا وعدها أو ا حاية بها ل ظاً.الأو   إحصاء أل ا

 الثاني  ف   معاني ا ومدلولها.
 (2الثالث  دعاء الله سب انه وتعالى بها والتعبد بمقتضاها. )

وقا  ابن بطا  رحمه الله، " وا حصاء يقع بـالقو  وبالعمـل، فالـذي بالعمـل أن لله أسمـاء يخـتت بهـا كالأحـد والقـدير، 
ا، ولـــه أسمــاء يســت ب ا قتـــداء بهــا في معاني ــا كـــالكريم والع ــو فيســت ب للعبـــد أن فيوــب ا قــرار بهـــا والخضــوع عنــده

يت لى بمعاني ا ليتدي حق العمل بها، فب ـذا تصـل ا حصـاء العملـي، وأمّـا ا حصـاء القـولي في صـل بجمع ـا وح ظ ـا 
 (3والعمل بها. )والستا  بها ولو شارك المتمن غيره في العدد والح   فعن المتمن يمتاز عنه با يمان 

بوو بقوله، " باو )إن لله مائة اس  إلا واحدة( ثم أورد الحديث )إن لله تسعة وتسعين  -رحمه الله -وا مام البهاري 
 ، وقا  إن معناها ح ظناه ".12اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة(، ثم أورد احية )أحصيناه( يه 

__________ 
 .24 - 22، ت سير الأسماء الحسف للزجاو صـ 29( شأن الدعاء صـ 1)
 .64/ 1( بدائع ال وائد 2)
 .390/ 13( ال تح 3)
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والشــراا للبهــاري يــرون في ال الــب أنــه يــرى أن إحصــاءها ح ــ  أل اا ــا. وهــذا هــو المتبــادر وحوــت   روايــة البهــاري 
 (1الأخرى في كتاو الدعوات وفي ا ]لا ت ظ ا أحد إلا دخل الجنة[. )

الي  سار علي ا في كتابه  -رحمه الله-هناك رأي معاصر للدكتور عبد الله ال نيمان الذي قا   إن عادة البهاري  ولكن
أنــه إ ا جــاء ل ــ  في الحــديث، وفي القــر ن ل ــ  يوافقــه في الل ــ  والاشــتقاي أنــه يــذكره، وإن كــان لا يوافقــه في المعــف، 

 وأمثلة  ل  كثيرة، كما قا .
، وقـد فسـره 12صيناه( ح ظناه، يشير إلى قوله تعالى  }وكل شيء أحصيناه في إمام مبـين{ يـه وعلل أن قوله  )أح

 (2في كتاو الت سير عند سورة )يه( بن ه الت سير. ) -رحمه الله -البهاري 
" إن الح   قد يقع للكافر والمنافق كما في حديث الخـوارو  -رحمه الله -( 3ثم  كر التعليل لذل  من قو  الأصيلي )

 (4يقرؤون القر ن لا  اوز حناجره ". )
فبان أن البهاري يرى ح ظ ا وي يصرا ب يره إلاّ ما علّله الـدكتور ال نيمـان والجم ـور علـى أن ا حصـاء هـو ا حايـة 

 وال    والدعاء بها وهو الذي يوافق الأدلة والله أعل .
 :-رحمه الله -المبحث الرابع: الأسماء التي ذكرها البخاري 

بعض الأسماء الحسـف علـى سـبيل الـذكر تـارة، وعلـى سـبيل بيـان عـدم مطابقت ـا ومشـابهت ا  -رحمه الله -ورد البهاري أ
 لأسماء المهلوقين، ويتضح  ل  من الأحاديث الي  يوردها تحت الباو 

 ومن الأسماء الي   كرها 
   الله جل جلاله1

، والاسـ  )الله( الـذي ورد كثـيرا في 110و ادعـوا الـرحمن{ ا سـراء فبوو رحمه الله بقولـه  قـا  تعـالى  }قـل ادعـوا الله أ
القـر ن مـأخو  مـن إلـه وتقـديرها " فرعلانيـة" بالضـ ، فتقـو   إلــه بـين الالهيـة والأرلهانيـة، وأصـله مـن يألـه إ ا تحـير، يريــد إ ا 

 ـض النـاس حـتى لا يميـل قلبـه وقع العبد في عظمة الله جل جلاله، وغير  ل  من ص ات الربوبية، وصـرف وـه إلي ـا. أب
 (5إلى أحد. )

واختلف العلماء في اس  الله هل هو مشتق أم جامد؟ وقد ناقب ا مام ابن القي  الذين يرون عدم اشـتقاقه، و كـر أن 
 حوت   أن الاشتقاي يستلزم مادة يشتق من ا، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيست يل الاشتقاي.

__________ 
 .1806/ 4( ال تح 2) .68ص يح البهاري. الدعوات باو ( 1)
/ 4هـــ( الأعــلام ) 392( عبــد الله بــن إبــراهي  الأمــوي الأصــيلي، عــاي بالحــديث وال قــه لــه بــاع في الخلافيــات، )ت 3)
 .62/ 1( الن اية لابن الأثير 5) .221/ 1( شرا كتاو التوحيد ال نيمان 4) (.63
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لاشتقاي ليه هذا مقصوده ، وإ ا أرادوا أنه دا  على ص ة لـه تعـالى وهـي ا لهيـة كسـائر ورد ابن القي  أن القائلين با
أسمائه الحسف كالعلي  والقدير وغيرها، فعن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريـب، وهـي قديمـة والقـديم لا مـادة لـه. 

(1) 
(، وهـو علـ  علـى الله 2ر أصـ ابه إلا مـن شـذ )وقا   القو  الصـ يح أن الله أصـله مـن ا لـه كمـا قـا  سـيبويه وا ـو 

 تبارك وتعالى لا يسمى به غيره.
 ورح  الله سيبويه حين سئل عنه، فقا   الله  أعرف المعارف.

   الرحمن2
 ( مرة.75ورد هذا الاس  في القر ن الكريم نحوا من )

الرحمـة؛ لأن بنـاء فعـلان أشـد مبال ـة  والرحمة هي الرقـة والتعطـف، ورحمـن أشـد مبال ـة مـن رحـي ، وإن كانـا مشـتقين مـن
 (3من فعيل ونظيروا نديم وندمان، وقوله الرحمن  مع كل معاني الرحمة من الرأفة والش قة والحنان واللطف والعطف. )

، قــا  لــيه أحــد ٌ يســمى 65في قولــه تعــالى  }هــل تعلــ  لــه سميــاً{ مــريم  -رضــي الله عن مــا-ويــروى عــن ابــن عبــاس 
 (4الرحمن غيره. )

 ( ".5  قا  الله عز وجل  " أنا الرحمن خلقت الرح  وشققت لها اسماً من اسمي )-صلى الله عليه وسل   -وقا  
__________ 

 .23 - 22/ 1( بدائع ال وائد 1)
 ( المصدر السابق.2)
 .47/ 2، التوحيد لابن منده 57/ 1( ت سير الط ي 3)
 .106/ 16( ت سير الط ي 4)
 وهو ص يح بطرقه. 1695من حديث عبد الرحمن بن عوف، أبو داود  191/ 1( ا مام أحمد 5)
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وهنــاك مــن أدعــى عــدم معرفــة العــرو لهــذا الاســ  واستشــ دوا بقولــه تعــالى  }وإ ا قيــل لهــ  اســودوا للــرحمن قــالوا ومــا 
الله عليـه وسـل  صـلى  -، واستد  أيضاً بعنكار قريب عند توقيـع معاهـدة الحديبيـة لمـا قـا  الرسـو  60الرحمن{ ال رقان 

  اكتب بس  الله الرحمن الرحي  فقـا  سـ يل بـن عمـرو  أمـا الـرحمن فـو الله، مـا أدري مـا هـي، -رضي الله عنه-لعلي  -
 (1ولكن اكتب بسم  الل   كما كنت تكتب. )

 ( ".2  " وقد زع  بعض أهل ال باء أن العرو كانت لا تعرف الرحمن )-رحمه الله-ويرد علي   كما قا  ابن جرير 
، وبأشـعار العـرو  20وبين أن  ل  ج وداً مـن   بـدليل قولـه تعـالى  }وقـالوا لـو شـاء الـرحمن مـا عبـدناه { الزخـرف 

 ( 3كقو  سلامة بن جند  الط وي )
 عولت  علينا إ  عولنا عليك  وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق

 رحمه الله تعالى. -ابن كثير وهذا الاس  من الأسماء الخاصة بالله غير المشصكة مع خلقه، كما قا  
والحاصــل أن مــن أسمائــه تعــالى مــا يســمى بــه غــيره، ومن ــا مــالا يســمى بــه غــيره كاســ  الله والــرحمن والخــالق والــرازي ونحــو 

 (4 ل . )
__________ 

 .2731( البهاري ا 1)
 .44/ 1( ت سير ابن جرير 2)
الأعــلام  -لــه ديــوان مطبــوع رواه الأصــمعي  ي. هـــ، شــاعر جــاهلي مــن أهــل الحوــاز، 23( ســلامة بــن جنــد  ت 3)
3 /106. 
 .21/ 1( ابن كثير 4)
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   )الرزاي(3
بقولـــه  بـــاو "إن الله هـــو الـــرزاي  و القـــوة  -رحمـــه الله-ورد اســـ  الـــرزاي في  يـــة واحـــدة وهـــي الـــي  بـــوو بهـــا البهـــاري 

 .11الجمعة  المتين"؛ وورد بصي ة الجمع خمه مرات من ا قوله تعالى  }والله خير الرازقين{
والرزي ما ينت ع به، يقا  رزي الخلق رلزقاً ورعزقاً، فالرزي ب تح الراء هو المصدر الحقيقي، والـرزي بكسـرها الاسـ ، و ـوز 

  الــرزاير -رحمــه الله-(، وفي معنــاه قــا  ابــن جريــر 1أن يوضــع موضــع المصــدر، والجمــع أرزاي، والــرزاي مــن أبنيــة المبال ــة )
 د .خلقله المتك ل بأقوا

وقــا  الخطــابي  هــو المتك ــل بــالرزي والقــائ  علــى كــل ن ــه بمــا يقيم ــا مــن قودــا وســع الخلــق كل ــ  رزقــه ورحمتــه، فلــ  
يختت بذل  متمناً دون كافر، ولا ولياً دون عدو يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيل لـه، ولا متكسـب فيـه، كمـا يسـوقه 

، 60وكـأين مـن دابـة لا تحمـل رزق ـا الله يرزق ـا وإيـاك { العنكبـوت إلى الجلد القوي  ي المرة السوي، قـا  سـب انه  }
 .6( هود 2وقا  جل شأنه  }وما من د بة في الأرص إلا على الله رزق ا{ )

__________ 
 .1636/ 3( لسان العرو 1)
 .54( شأن الدعاء صـ 2)
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 لى الله زرق ا، ورزقه لعباده نوعان   )الرزاي( لجميع عباده فما من د بة إلاّ ع-رحمه الله تعالى-وقا  السعدي 
 رزي عام شمل ال ، وال اجر، والأولين واحخرين، وهو رزي الأبدان. - 1
الــرزي الحــلا   وهــو رزي القلــوو وت ــذيت ا بــالعل  وا يمــان والــرزي الحــلا  الــذي يعــين علــى صــلاا الــدين، وهــذا  - 2

 (1ورحمته. )خاص بالمتمنين على مراتب   منه بحسب ما تقتضيه حكمته 
وقد أنكر الله تعالى على المشركين عبادد  لهوثان والأصـنام مـع إنهـا لا  لـ  لهـ  رزقـاً فقـا   }ويعبـدون مـن دون الله 

، ومثلـه قولــه تعــالى  }الله الــذي خلقكــ  73مـا لا يملــ  لهــ  رزقــاً مـن الســموات والأرص شــيئاً ولا يســتطيعون{ الن ــل 
هــل مــن شــركاءك  مــن ي عــل مــن  لكــ  مــن شــيء ســب انه وتعــالى عمــا يشــركون{ الــروم ثم رزقكــ  ثم يميــتك  ثم تيــيك  

، أي لا يقدر شركاؤك  على شيء من  ل ، بل لو أمس  الله سب انه الرزي عن الناس، فلا يمل  أحد ٌ أن ي ت ـه 40
وتعـالى بـلا مشـقة ، ورزقـه تبـارك 21( الملـ  2علي   من دون الله، كقوله }أمن هـذا الـذي يـرزقك  إن أمسـ  رزقـه{ )

، ومنـه 19ولا كل ة ولا تخصيت لأحد دون أحد، بل }الله لطيف بعباده يرزي من يشاء وهـو القـوي العزيـز{ الشـورى 
  " مــا أحــد -صـلى الله عليــه وسـل   -قــا   قـا  رســو  الله  -رضــي الله عنـه-حـديث البــاو عـن أبي موســى الأشـعري 

د ثم يعــافي   ويــرزق  ( ومعنــاه أن الله واســع الحلــ  حــتى مــع الكــافر الــذي أصــ  علــى أ ىً سمعــه مــن الله يــدّعون لــه الولــ
 ينسب له الولد ف و يعافيه ويرزقه.

__________ 
 .302/ 5( ت سير السعدي 1)
 .6/ 29( انظر نحوه في ت سير الط ي 2)
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ار }وقـالوا نحـن أكثـر أمـوالاً وهنا تنبيـه  أن كثـرة الـرزي لا تـد  علـى دبـة الله للعبـد وهـذا الظـن هـو الـذي اعتقـده الك ـ
وأولاداً وما نحن بمعذلبين قل إن ربي يبسط الرزي لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالك  ولا أولادكـ  
بالي  تقربك  عندنا زل ى إلا من  من وعمل صالحاً فأولئ  لهـ  جـزاء الضـعف بمـا عملـوا وهـ  في ال رفـات  منـون{ سـبأ 

ذا مــن الاســتدراو }أتســبون إ ــا  ــده  بــه مــن مــا  وبنــين نســارع لهــ  في الخــيرات بــل لا يشـــعرون{ ، وهــ37 - 35
 .56 - 55المتمنون 

ولا يعــارص هــذا أن التقــوى وياعــة الله ســبب عظــي  للــرزي وال كــة }ولــو أن أهــل القــرى  منــوا واتقــوا ل ت نــا علــي   
ق الله  عـــل لـــه  رجـــاً ويرزقـــه مـــن حيـــث لا تتســـب{ ، وقـــا   }ومـــن يتـــ96بركـــات مـــن الســـماء والأرص{ الأعـــراف 

 .7، وقا  }لئن شكر  لأزيدنك { إبراهي  3 - 2الطلاي 
بقــي أن نقــو  أن أعظــ  رزي يرزقــه الله لعبــاده هــو الجنــة، قــا  تعــالى  }والــذين هــاجروا في ســبيل الله ثم قتلــوا أو مــاتوا 

، وقــا  }ومــن يــتمن بــالله ويعمــل صــالحاً يدخلــه جنــات 58{ الحــج ليرزقــن   الله رزقــاً حســنا وإن الله لهــو خــير الــرازقين
، ف ـذا الـرزي الـذي لا ينقطـع ولـيه بـد ٌ 11تجري من تحت ا الأنهـار خالـدين في ـا أبـداً قـد أحسـن الله لـه رزقـاً{ الطـلاي 

 ي.، جعلنا الله  ن كتب له هذا الرز 54منه ولا استدراو ولا نهاية }إن هذا لرزقنا ما له من ن اد{ ص 
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 السلام - 4
 .23ورد هذا الاس  مرة واحدة في قوله تعالى  }المل  القدوس السلام المتمن{ الحشر 

والســـلام والســـلامة الـــ اءة، وتســـل  منـــه تـــ أ منـــه، والســـلامة العافيـــة. يقـــا  ســـل  يســـل  ســـلامة، ومنـــه قيـــل للونـــة دار 
، أي مـن اتبـع هـدى الله 47ى مـن اتبـع الهـدى{ يـه السلام؛ لأنها دار السلامة مـن احفـات، ومنـه قولـه  }والسـلام علـ

 (1سل  من عذابه وسهطه. )
(  فالله عز وجل وضع هذا الاس  يريـد السـلام بـين عبـاده ليكـون أمانـاً لهـ  فيمـا بيـن  ، فـع ا 2وقا  ابو حا  الرازي )

 (3سلّ  أحده  على احخر، فقد أعطاه الأمان، كأنه يقو  قد سلمت من قبلي. )
 ( ".4  " السلام أي من ايع العيوو والنقائت لكماله في  اته وص اته وأفعاله )-رحمه الله-كثير   وقا  ابن

  ]ســورة ومعــف الســلام أن  ات الله عــز وجــل خلصــت بــان راد الوحدانيــة عــن  -رحمــه الله-( 5وقــا  ا مــام ابــن منــدة )
قــا  تعــالى، }إلا مــن أتــى الله بقلــب  كــل شــي، وبانــت عــن كــل شــيء، وأخلصــت بــه القلــوو إلى توحيــد الله وســلمت،

 .89( الشعراء 6سلي { )
__________ 

 .30، شرا الأسماء الحسف للزجاو صـ 392/ 2، والن اية 2078/ 3( لسان العرو 1)
 (.27/ 6هـ( الأعلام ) 277( دمد بن إدريه الرازي من أقران البهاري ومسل  له ت سير مش ور، )ت 2)
 د. دمد يعقوو تركستاني. 293( أصو  الكلمات صـ 3)
 .343/ 4( ت سير ابن كثير 4)
 (.29/ 6هـ( الأعلام ) 395( دمد بن إس اي بن مندة من كبار ح اظ الحديث المكثرين من التصنيف، )ت 5)
 .68/ 2( التوحيد 6)
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، ويســتقبل 58والله هــو الســلام، ومنــه الســلام، وإليــه الســلام، فيســل  علــى عبــاده }ســلام ٌ قــولاً مــن رو رحــي { يــه 
 -صـلى الله عليـه وسـل   -، وقد صرا الن  25عباده بدار السلام، ويدعو إلي ا }والله يدعو إلى دار السلام{ يونه 

 في كتاو الاستئذان ]باو )السلام اس  من أسماء الله تعالى([. -رحمه الله-في تسمية الله بالسلام، وبوو به البهاري 
 الأدو الم رد فقا   "إن السلام اس  من أسمـاء الله تعـالى وضـعه الله في الأرص وهذا جزء من حديث رواه البهاري في

 (1فأفشوا السلام بينك ". )
فنقــو  الســلام علــى الله" فأرشــده  النــ   -صــلى الله عليــه وســل   -وأورد البهــاري حــديث " كنــّا نصــلي خلــف النــ  

 عليه الصلاة والسلام إلى المشروع في السلام.
نهـي ٌ عـن إلقـاء السـلام علـى الله؛ لأنـه هـو السـلام، وأرشـده  عليـه الصـلاة والسـلام لقـو  الت يـات لله  وحديث البـاو

 والصلوات والطيبات( الحديث.
قا  الخطـابي  المـراد أن الله هـو  و السـلام فـلا تقولـوا السـلام علـى الله فـعن السـلام منـه بـدأ وإليـه يعـود، وهنـا نشـير إلى 

  إن -صـلى الله عليـه وسـل   -ف ـي حـديث أنـه قـا   قـا   ج يـل للنـ   -علي ا رضوان الله-فقه أم المتمنين خد ة 
الله يقريء خد ة السلام، يعح فأخ ها. فقالت  إن الله هو السلام، وعلى ج يل السلام وعلي  يا رسو  الله السـلام 

 (2ورحمة الله وبركاته. )
أن إيـراد  -رحمـه الله-قين؛ لأن السلام اس  من أسماء الله. ويرى الحـاف  ف  مت أن الله لا يرد عليه السلام مثل المهلو 

 البهاري لهذا الاس  ا شارة إلى  كر الأسماء الي  تسمى الله
__________ 

 وحسنه ابن حور. 437( الأدو الم رد صـ 1)
 وإسناده حسن. 254( النسائي في فضائل الص ابة ا 2)
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 ( ف ي الحديث "السلام علي  أي ا الن " وتحية المتمنين يوم يلقونه "سلام".1) بها وأيلقت مع  ل  على المهلوقين
__________ 

 .378/ 13( ال تح 1)
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 المتمن – 5
، أي ل ـر  دبتـ  17قا  الزجاو  أصل ا يمان التصديق والثقة  وقا  الله عز وجل  }وما أنـت بمـتمن لنـا{ يوسـف 

المعـــف احخــر هـــو الأمــان الــذي ضـــده ا خافــة قــا  تعـــالى  }و مــن   مـــن ليوســف لا تصــدقنا. ف ـــذا بمعــف التصــديق، و 
. قـا  ابـن جريـر  المـتمن الـذي 23، وقد وردت في  ية واحدة }السلام المتمن الم ـيمن{ الحشـر 4( قريب 1خوف{ )

زالي  ( وقـا  ال ـ2المـتمن الـذي أمـن خلقـه أن يظلم ـ  ) -رضـي الله عنـه-يتمن خلقه من المه، ويروى عن ابن عباس 
المـتمن، الــذي يعــزى إليـه الأمــن والأمــان بعفادتـه أســبابه وســده يـري المهــاوف ولا يتصــور أمـن وأمــان إلا في دــل الخــوف 

 (3والمتمن المطلق  هو الذي لا يتصور أمن وأمان إلاّ ويكون مست اداً من ج ته، وهو الله سب انه وتعالى. )
 على ن سه بص ات الكما  وبكمـا  الجـلا  والجمـا  الـذي أرسـل المتمن الذي أثف -رحمه الله -( 4وقا  السعدي )

 (5رسله وأنز  كتبه باحيات وال اهين، وصدي رسله بكل  ية وبرهان، ويد  على صدق   وص ة ما جاءوا به. )
و ويقا  أيضاً ما قيل في السلام من أنه سمى ن سه وسمى بعض خلقه فـلا منافـاة، فـالمتمن مـن اتصـف با يمـان فـلا حـر 

 في تسمي غير الله بهذا الاس .
__________ 

 31للزجاو صـ  -( شرا الأسماء الحسف 1)
 .36/ 28( ت سير الط ي 2)
 .70( المقصد الأسف ص 3)
( عبدالرحمن بن ناصر السعدي، م سر من علماء الحنابلـة، مولـده ووفاتـه في القصـي ، لـه ]الت سـير المشـ ور  تيسـير 4)

 (.340/ 3هـ( الأعلام ) 1376كلام الرحمن[ )ت   الكريم المنان في ت سير
 .68/ 2. وانظر التوحيد لابن منده 301/ 5( ت سير السعدي 5)
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 المل  - 6
  " يقـبض الله -رضـي الله عنـه-، وأورد فيـه حـديث أبي هريـرة 2بوو له البهاري بقوله تعالى  }مل  الناس{ النـاس 

 يقو   أنا المل  اين ملوك الأرص".الأرص يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم 
، وقد ورد باس  )المالـ ( كقولـه }مالـ  يـوم 114وقد ورد في القر ن خمه مرات من ا }فتعالى الله المل  الحق{ يه 

، والمل  هو المتصرف بالأشياء حسـب إرادتـه ومشـيئته، لا 55الدين{، ومرة باس  الملي  }عند ملي  مقتدر{ القمر 
أخ  أنه مل  الناس وهـو ملـ  ايـع الخلـق انسـ   وجـن   وغـير  -رحمه الله-لحكمه، قا  الط ي  راد لأمره ولا معقب

 لــ ، إعلامــاً منــه بــذل  مــن كــان يعظــ  بعــض النــاس تعظــي  المــتمنين ربهــ   أنــه مرلــ  مــن يعظمــه وأن  لــ  في ملكــه 
( وقـا  1ويتعبـد لـه مـن غـيره مـن النـاس. )وسلطانه، تجري عليه قدرته، وأنـه أولى بـالتعظي  وأحـق بالتعبـد لـه  ـن يعظمـه 

( قــا  الزجــاو  قــا  أصــ او المعــاني  الملــ  النافــذ الأمــر في ملكــه، إ  2الراغــب  الملــ  هــو المتصــرف بــالأمر والن ــي. )
لــيه كــل مالــ  ين ــذ أمــره وتصــرفه فيمــا يملكــه، فالملــ  أعــ  مــن المالــ ، والله تعــالى مالــ  المــالكين كل ــ ، والمــلّاك إ ــا 

( وقــا   أمــا النـاس فقــد  لــ  مـع العوــز عــن التصـرف، كــأن يكــون 3دوا التصــرف في أملاك ـ  مــن ج تــه تعـالى. )اسـتن
 (4المال  صبياً أو مجنوناً وولي ما لا مل  له مع أن التصرف ثابت له. )

__________ 
 .354/ 30( ت سير الط ي 1)
 .472( م ردات الراغب صـ 2)
 .3و ص الزجا  -( شرا الاسماء الحسف 3)
 ( المصدر السابق.4)
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فع ا كان المل  المطلق إ ا هو لله وحده لا شري  له فالطاعة المطلقة إ ا هي له وحده لا شري  له، فملـ  الملـوك هـو 
  "إن اخنـع اسـ  عنـد الله رجـل تسـمى بملـ  -صلى الله عليه وسـل   -الله، ولذل  ورد الن ي عن التسمّي  ل  بقوله 

 (1الأملاك". )
توفيق بين الصاة وحديث الباو اـاهر وهـو أن النـاس الـذين يوجـد مـن   الملـوك والجبـابرة، والـذين يـذ  لهـ  ويخضـع وال

له  بعض العباد قد يصرفون له  ما هو خالت حق الله من العبادة هـتلاء ملـ  لـه تحـت ق ـره،  خـذ بنواصـي  ، ويظ ـر 
رص(، فيعـــرف قـــدره  وقـــدر ملك ـــ  الـــذي أورث ـــ  الـــذ   لـــ  جليـــاً بقـــبض الأرص. يقـــو   )أنـــا الملـــ  أيـــن ملـــوك الأ

 (2والص ار. )
__________ 

 (.5853( البهاري ا )1)
 .144 - 143/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان بتصرف 2)
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 العزيز - 7
 ورد هذا الاس  في القر ن اثنتان وتسعون مرة.

ب ولا يق ـر، وعــزني فـلان علـى الأمــر، أي غلبـح ومنــه والعـز في الل ـة  القــوة والشـدة وال لبـة، فرجــل عزيـز  منيــع لا ي لـ
( قـا  قتـادة العزيـز، 1، وعز يعز ف و عزيز، قل حتى ما كاد يوجـد فأصـبح نـادراً. )23}وعزني في الخطاو{ سورة ص 

فـامتنع العزيـز الـذي لـه العـزة كل ـا، عـزة القـوة وال لبـة والامتنـاع،  -رحمـه الله-( قـا  السـعدي 2أي في نقمته إ ا انـتق . )
 (3أن يناله أحد من المهلوقات. وق ر ايع الموجودات واتت له الخليقة وخضعت لعظمته. )

 وعلى هذا يكون معف الاس  على أربعة أوجه 
 العزيز هو  المنيع الذي لا يرام جانبه. - 1
 العزيز هو  القاهرة الذي لا ي لب ولا يق ر. - 2
 العزيز هو  القوي الشديد. - 3
 بمعف  ن اسة القدر وأنه سب انه لا يعادله شيء ولا مثيل ولا نظير. العزيز - 4

__________ 
 .28/ 3( الن اية لابن الأثير 1)
 .36/ 28( ت سير الط ي 2)
 .301 - 300/ 5( ت سير السعدي 3)
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 بقوله في الكافية الشافية  -رحمه الله-وهذا الذي نظمه ابن القي  
 يرام جناو  ي السلطان وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى

 وهو العزيز القاهر ال لاو ي ي لبه شيءهذه ص تان
 وهو العزيز بقوة هي وص ه فالعز حينئذ ثلاث معان

 (1وهي الي  كملت له سب انه من كل وجه عادم النقصان )
__________ 

 .218/ 2( الكافية الشافية 1)
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 المبحث الخامس: اطلاق بعض النعوت على الله
 الأول: إطلاق الذات على اللهالمطلب 

للنعـوت الـي   ـوز إيلاق ـا علـى الله عـز وجـل، فقـا   بـاو ]مـا يـذكر في الـذات والنعـوت  -رحمـه الله-بـوو البهـاري 
 واسامي الله[.

حـين عـرص علـى القتـل، فقـا   "و لـ  في  -رضـي الله عنـه-( 1واستش د بقـو  الصـ ابي الجليـل خبيـب بـن عـدي )
 هاري  فذكر الذات باسمه تعالى. ات ا له"، قا  الب

واستعما  البهاري لها دا  على أن المـراد بهـا ن ـه الشـيء علـى يريقـة المتكلمـين في حـق الله  -رحمه الله-قا  الحاف  
 (2تعالى ف ري بين النعوت والذات. )

، وفي أثـر لابـن عبـاس هذه الأبيات، وي يرد إنكاره لها فـد  علـى جـواز  لـ  -صلى الله عليه وسل   -وقد سمع الن  
 (3وربما رفعاه قالا  "ت كروا في كل شيء ولا ت كروا في  ات الله". ) -رضي الله عن  -وابن عمر 

وقــا  حذي ــة بــن اليمــان لعمــر بــن الخطــاو رضــي الله عن مــا إن اعــت في الله وقســمته في  ات الله فأنــت أنــت وإلا 
 (4فلا. )

الله عـز وجــل موصـوفة بــالعل  غـير مدركـة با حايــة ولا مرئيـة بالأبصــار في  و كـر هـذا ا مــام ابـن منــدة فقـا   إن  ات
(، وهـو موجـود بحقـائق ا يمـان علـى ا تقـان 5دار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام  )إنك  لن تروا ربك  حـتى  وتـوا( )

 بلا إحاية إدراك بها بل هو أعل 
__________ 

 (.3989لبهاري وغيره ا )( و ل  في قصة غزوة الرجيع رواها ا1)
 .382/ 13( ال تح 2)
 وقا  حسن بموموع يرقه. 395/ 4، والألباني في الص ي ة 240( رواه البي قي في الأسماء والص ات صـ 3)
 .32/ 3( رواه ابن مندة في التوحيد 4)
 (.2044( رواه مسل  ا )5)
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به لقربه كأن  تراه، وقريب غير ملازي، وبعيد  بذاته، ف و موصوف غير مج و ، وموجود غير مدرك، ومرئي غير دا 
غير منقطع، يسمع ويرى وهو العلـي الأعلـى، وعلـى العـر  اسـتوى تبـارك وتعـالى، اـاهر في ملكـه وقدرتـه، وقـد حوـب 
عن الخلق كنه  اته، ودله  عليه بآياته، فـالقلوو تعرفـه والعقـو  لا تكي ـه، وهـو بكـل شـيء دـيط، وهـو علـى كـل شـيء 

 (1قدير. )
 (2وأصل كلمة  ات هي بمعف صاحبة، وهي تأنيث كلمة " و". )

إيلاي  ات على الحقيقة، ف ي عنده  بمعف صاحبة، وقالوا  لـيه  -كما قا  النووي -ومن هنا أنكر بعض الأدباء 
 (3لها في الل ة مدلو  غير  ل ، وأنكر الكندي إيلاي المتكلمين وغيره  الذات بمعف الن ه. )

بأن الممتنع استعمالها بمعف صاحبه، أما إ ا قطعت عن هذا المعف واستعملت بمعـف ا سميـة فـلا دـذور وأجاو الحاف  
 (4، أي بن ه الصدور. )43لقوله تعالى  }إنه علي  بذات الصدور{ الأن ا  

 (5)فذكر الذات باسمه تعالى( أي أقام الذات مقام اسمه تعالى. ) -رحمه الله-ولهذا قا  البهاري 
شيم ا سلام  " ل    ات تأنيث  و، و ل  لا يسـتعمل إلا فيمـا كـان مضـافاً إلى غـيره مـن   يقولـون  فـلان  و  قا 

 عل  و و قدرة، ون ه  ات عل  وقدره، وحيث جاء في القر ن أو
__________ 

 .34/ 3( التوحيد لابن مندة 1)
 .163/ 2( دذيب الاسماء والل ات للنووي 2)
 .382/ 13( ال تح 3)
 .382/ 13( المصدر السابق 4)
 .243/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 5)
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ل ة العـرو ل ـ  ) و(، ول ـ  ) ات( ي  ـيء إلا مقرونـاً با ضـافة كقولـه تعـالى  }فـاتقوا الله وأصـل وا  ات بيـنك { 
ت ا لـه( ونحـو )و لـ  في  ا -رضـي الله عنـه-، وقـو  خبيـب 43، وقوله  }علي  بـذات الصـدور{ الأن ـا  1الأن ا  
  ل .

لكــن لمــا صــار النظــار يتكلمــون في هــذا البــاو قــالوا  إنــه لا يقــا  أنهــا  ات علــ  وقــدرة ثم إنهــ  قطعــوا هــذا الل ــ  عــن 
ا ضافة وعرفوه، فقـالوا  الـذات، وهـو ل ـ  مولـد لـيه مـن ل ـ  العـرو العربـاء، ولهـذا أنكـره يائ ـة مـن أهـل العلـ  كـأبي 

 ( وغيروا، وقالوا  ليست هذه الل ظة عربية.2الدهان )(، وابن 1ال تح ابن برهان )
(، وقا   هذا الل   يقتضي وجود ص ات تضاف 3أنها ل ظة مولده كالموجود والماهية والكي ية ) -رحمه الله-ثم حدد 

ة الذات إلي ا. فيقا   ات عل  و ات قدرة و ات كلام فعنه لا يمكن وجود شيء قائ  بن سه في الخارو لا يتصف بص 
 (4ثبوتية أصلًا. )

وهنـــا يتبـــين أن إيـــلاي الـــذات علـــى الله لـــيه كـــعيلاي الصـــ ات، أي أنـــه وصـــف لـــه، وإ ـــا المـــراد الت رقـــة بـــين الصـــ ة 
والموصوف، وقـد تبـين مـراد الـذين يطلقـون هـذا الل ـ  إ ـا يريـدون ن ـه الموصـوف وحقيقتـه، فـلا إنكـار علـي   في  لـ   

 الى.كما وض ه شيم ا سلام رحمه الله تع
__________ 

 (.173/ 1هـ( الأعلام ) 518( أحمد بن علي بن برهان، فقيه ب دادي يضرو به المثل في حل ا شكا  )ت 1)
/ 3هــــ( الأعـــلام ) 569( ســـعيد بـــن المبـــارك الأنصـــاري، عـــاي بالل ـــة والأدو لـــه ت ســـير وعنايـــة بكتـــب الل ـــة )ت 2)

100.) 
 يخ  عنه. وضده المعدوم ( الوجود  مبدأ احثار وهو الذي يمكن أن3)

 الماهية  ما به الشيء هو هو، ف ي حقيقة الشيء وأساسه وجوهره، وهي إما بسيطة أو مركبة.
 الكي ية  هيئة قارة في الشيء لا يقتضي قسمةً ولا نسبةً لذاته.

 (.305، 250، 241انظر التعري ات للورجاني )
 .99 - 98/ 6( ال تاوى 4)
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 نفس على اللهالمطلب الثاني: إطلاق ال
، واسـتد  بآيـة }تعلـ  مـا في ن سـي 30بقوله تعالى  }وتذرك  الله ن سـه{    عمـران  -رحمه الله-بوو له البهاري 

، والـن ه في هـذه النصـوص يـراد بهـا الله جـل جلالـه ولا يقصـد  ات من كـة عـن 116ولا أعل  مـا في ن سـ { المائـدة 
 الص ات.

كتاو التوحيد  فـأو  مـا نبـدأ بـه مـن صـ ات الله خالقنـا جـل وعـلا في كتابنـا هـذا  في أو    -رحمه الله-قا  ابن خزيمة 
صـلى الله  - كر ن سه، جل ربنا عن أن تكون ن سـه كـن ه خلقـه، وعـز أن يكـون عـدماً لا ن ـه لـه. قـا  تعـالى لنبيـه 

. 54ة{ الأنعــام   }وإ ا جــاءك الــذين يتمنــون بآياتنــا فقــل ســلام علــيك  كتــب ربكــ  علــى ن ســه الرحمــ-عليــه وســل  
 (1فأعلمنا ربنا أن له ن ساً كتب علي ا الرحمة. )

 واحيات والأحاديث في إيلاي الن ه على الله تبارك وتعالى كثيرة فمن القر ن 
، وقولـه }وتـذرك  54، وقوله }كتب ربكـ  علـى ن سـه الرحمـة{ الأنعـام 41قوله تعالى  }واصطنعت  لن سي{ يه 

 .116وقوله }تعل  ما في ن سي ولا أعل  ما في ن س { المائدة ، 30الله ن سه{    عمران 
ومن الأحاديث  الحديث القدسي )أنا عند ان عبدي بي، وأنا معه إ ا  كرني، فع ا  كرني في ن سه  كرته في ن سـي( 

 (2رواه البهاري. )
__________ 

 (.11/ 1( كتاو التوحيد )1)
 (.6970( رواه البهاري ا )2)
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  قــد قلــت بعــدك أربــع كلمــات لــو وزنــت بهــنّ -رضــي الله عن ــا-قــا  عليــه الصــلاة والســلام لجويريــة وحــديث مســل  " 
 ( ".1لوزنت نّ  سب ان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضى ن سه وزنة عرشه )

ع عنـده لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على ن سه وهـو واضـ“ وفي حديث البهاري، قا  عليه السلام  
 ( ”.2على العر  )إن رحمي  ت لب غض ( )

ما من أحد أغـير مـن الله، مـن أجـل  لـ  حـرم ال ـواحب، ومـا أحـد أحـب ” وقد أورد البهاري حديثاً في الباو هو  
فطريـق هـذا الحـديث لـيه فيـه  كـر الـن ه، لكنـه تقـدم في كتـاو الت سـير مـن يريـق  خـر في ت سـير ” إليه المدا من الله

 (3”. )ولا شيء أحب إليه المدا من الله ولذل  مدا ن سه“عام وفيه  سورة الأن
وقا  الحاف  رحمه الله  فذكر الـن ه ثابـت في هـذا الحـديث وإن كـان ي يقـع في هـذا الطريـق، لكنـه أشـار إليـه كعادتـه، 

 كثيراً ما يصج  ببعض ما ورد في يري الحديث الذي يورده.  -رحمه الله-فعنه 
صـلى  -فالله جـل وعـلا أثبـت في  ي كتابـه أن لـه ن سـاً، وكـذل  قـد بـين علـى لسـان نبيـه  -رحمه الله-قا  ابن خزيمة 
أن لـــه ن ســـاً، كمـــا أثبـــت الـــن ه في كتابـــه، وك ـــرت الج ميـــة بهـــذه احي وهـــذه الســـنن وزعـــ  بعـــض  -الله عليـــه وســـل  

 ج لت   أن الله تعالى إ ا أضاف الن ه إليه على معف إضافة الخلق
__________ 

 (.2627( مسل  ا )1)
 (.3022( البهاري ا )2)
 (.4358( البهاري ا )3)
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 (1إليه وزع  أن ن سه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتووه  و لب وعل  فضلاً عن يتكل  به. )
نقـل  الـذين يزعمـون أن الله لا يوصـف بالضـمير، وهـو من ـي عـن الله كمـا -أعح زعـ  الج ميـة -وهذا واضح البطلان 

حـين رد علـى بشـر المريسـي، فقـا   وادعـى المعـارص أن الله لا يوصـف بالضـمير  -رحمه الله- ل  عن   ا مام الدارمي 
والضمير من ي عن الله، وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام ج  ، عارص بها قوله تعالى  }تعل  ما في ن سي ولا أعل  ما 

  تعالى سبق له عل  في ن سه من الخلق وأعماله  قبل أن يخلق  .، يدفع بذل  أن يكون الله76في ن س { المائدة 
فـع ا اجتمـع قـو  الله  -رحمه الله-قا  أبو سعيد  "وقو  ج   هذا أصل كبير في تعطيل الن ه والعل  السابق، ثم قا  

الله هـو الله  وقو  الرسولين عيسى ودمد صلى الله علي ما وسل  فمن يكصث لقو  ج   والمريسـي وأصـ ابهما؟ فـن ه
 ( ".2والن ه مجمع الص ات كل ا، فع ا ن يت الن ه ن يت الص ات، وإ ا ن يت الص ات كان لا شيء )

( في م رداته  "ن سه  اته وهذا وإن كان قد حصل من حيث الل   مضاف ومضـاف إليـه 3قا  الراغب الأص  اني )
 يقتضي الم ايرة وإثبات شيئين من حيث العبارة فلا

 ( ".4ث المعف سواه سب انه عن الأثنوية من كل وجه )شيء من حي
__________ 

 .19/ 1( التوحيد 1)
 .552 - 550( عقائد السلف صـ 2)
 (.255/ 2هـ( الأعلام ) 502( الحسين بن دمد الأص  اني، أديب من الحكماء، له عناية ب ريب القر ن، )ت 3)
 .511( م ردات الأص  اني صـ 4)
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عــن ابــن بطــا  في هــذه احيــات والأحاديــث إثبــات الــن ه لله تعــالى، وللــن ه معــانٍ والمــراد  -الله رحمــه-ونقــل الحــاف  
 ( "1بن ه الله تعالى  اته وليه بأمر مزيد عليه، فوجب أن يكون هو )

ي    " إن هــذه المواضـع المـراد من ـا بل ـ  الــن ه عنـد ا ـور العلمـاء الله ن سـه الــ-رحمـه الله تعـالى-قـا  شـيم ا سـلام 
هي  اته المتص ة بص اته، وليه المراد بها  اتاً من كة عن الص ات ولا المراد بها ص ة للذات، ويائ ة من الناس  علونها 

 ( ".2من باو الص ات كما تظن يائ ة أنها الذات ا ردة عن الص ات وكلا القولين خطأ )
ن باو ا خبار وليه من بـاو التسـمية ومعلـوم أن يرى جواز إيلاي الن ه على الله م -رحمه الله-فبان أن البهاري 

باو ا يلاي وا خبـار أوسـع مـن بـاو التسـمية، فأوردهـا مصـدراً لهـا باحيـة الصـرتة }وتـذرك  الله ن سـه{    عمـران 
30. 

__________ 
 .384/ 13( ال تح 1)
 .293 - 292/ 9( ال تاوى 2)
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 المطلب الثالث: إطلاق )الشيء( على الله
شــيء علـى الله تعــالى يعــح إثباتـاً للوجــود ون يــاً للعـدم، وقــد اختلـف المتكلمــون هــل يسـمى البــاري شــيئاً أم إيـلاي ال

 لا.
 قا  الج    أن الله لا يسمى شيئاً، لأن الشيء هو المهلوي الذي له مثل.

 والمعتزلة قالوا  إنه غير الأشياء على مقالات 
 ل يرية.ف و غير الأشياء بن سه، ولا يقا  إنه غيرها 

 وقائل انه غير لأشياء والأشياء غيره لن سه ولن س ا.
 (1وقائل انه غير لأشياء أي ليه هو الأشياء. )

ويطلق أهل السنة على الله وعلى ص اته أنه شيء، وليه معناه عنده  أن الشيء اس  من أسماء الله، ولكن يخ  عنـه 
 أن يقا  له شيء. بأنه شيء، ويخ  عن ص اته أنها شيء لأن كل موجود يصح

قا  الحاف   " الشيء يساوي الموجود ل ة وعرفاً وأما قوله  فـلان لـيه بشـيء ف ـو علـى يريـق المبال ـة في الـذم فلـذل  
 (2وصف بص ة العدم. )

. قــا   فســمى الله 19بــوو بقولــه تعــالى  }قــل أي شــيء أكــ  شــ ادة قــل الله. .{ الأنعــام  -رحمــه الله-والبهــاري 
القــر ن شــيئاً، وهــو صـ ة مــن صــ ات الله وقــا   }كــل شــيء  -صـلى الله عليــه وســل   -اً، وسمــى النــ  تعـالى ن ســه شــيئ

 .88هال  إلا وج ه{ القصت 
__________ 

 .238/ 1( مقالات ا سلاميين لهشعري 1)
 (.402/ 13( ال تح )2)
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قـا  لرجـل  أمعـ  مـن القـر ن  -صـلى الله عليـه وسـل   -أن الن   -رضي الله عنه-ثم استد  بحديث س ل بن سعد 
 شيء، قا   نع ، سورة كذا وكذا لسورٍ سماها.

 
  إن احيات واحثار المذكورة في هذا الباو ترد على من زع  أنه لا  ـوز أن يطلـق علـى الله -رحمه الله-قا  ابن بطا  
 (1تعالى أنه شيء. )

سي في رفع الشب ة عن هذه الكلمـة، فـعن بشـراً ادعـى أن ( في مناارته لبشر المري2وقد قا  ا مام عبد العزيز الكناني )
 القر ن شيء وعلى هذا ف و  لوي.

وأجابه الكناني  سألت عن القر ن أهـو شـيء أو غـير شـيء، فـعن كنـت تريـد هـو شـيء إثباتـاً للوجـود ون يـاً للعـدم ف ـو 
ال  ـ  ويلـب زيـادة إيضـاا، فقـا   شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اس  له وأنه كالأشـياء فـلا، ولكـن بشـراً ادعـى عـدم

الكنــاني  إن الله عــز وجــل أجــرى علــى كلامــه مــا أجــراه علــى ن ســه إ  كــان كلامــه مــن صــ اته، فلــ  يقســ  بالشــيء، وي 
 عل الشيء اسماً من أسمائه، ولكنه د  على ن سه أنه شيء، وأك  الأشياء ون ياً للعدم، وتكذيباً منه للزنادقة والدهريـة 

ج ــد معرفتــه وأنكــر ربوبيتــه مــن ســائر الأمــ ، فقــا  عــز وجــل لنبيــه  }قــل أي شــيء أكــ  شــ ادة قــل الله ومــن تقــدم   
، فـــد  علـــى ن ســـه أنـــه شـــيء لا كالأشـــياء وأنـــز  في  لـــ  خـــ اً خاصـــاً م ـــرداً لعلمـــه 19شـــ يد بيـــح وبيـــنك { الأنعـــام 

علـــى خلقـــه ويدخلونـــه وكلامـــه في الأشـــياء الســـابق أن ج مـــاً وبشـــراً ومـــن قـــا  بقولهمـــا ســـيل دون في أسمائـــه ويشـــب ونه 
 ، فاخرو ن سه وكلامه وص اته من11المهلوقة، قا  عز وجل  }ليه كمثله شيء وهو السميع البصير{ الشورى 

__________ 
 .402/ 13( المصدر السابق 1)
لمـأمون وسـول  لـ  ( عبدالعزيز بن تيى الكناني، فقيه مناار من تلاميـذ الشـافعي، نـاار بشـر المريسـي في حضـرة ا2)

 (.29/ 4هـ( الأعلام ) 240في رسالة )الحيده( )ت 
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الأشــياء المهلوقــة، ف ــذا الخــ  تكــذيباً لمــن ألح في كتابــه وافــصى عليــه وشــب ه رلقــه، قــا  تعــالى  }ولله الأسمــاء الحســف 
 فادعوه بها و روا الذين يل دون في أسمائه سيوزون ما كانوا يعملون{ الأعراف.

 اءه في كتابه وي يتس  بالشيء، وي  عله اسماً من أسمائه.ثم عدد أسم
( الــذي ن ـى أن تكــون التـوراة شـيء فقــا   }ومـا قــدروا الله حـق قــدره إ  1بــأن الله  م الي ـودي ) -رحمـه الله-واحـتج 

 .91ام قالوا ما أنز  الله على بشرٍ من شيء قل من أنز  الكتاو الذي جاء به موسى نوراً وهدىً للناس{ الأنع
 .93واستد  بقوله  }ومن أال   ن افصى على الله كذباً أو قا  أوحي إليَّ وي يوا إليه شيء{ الأنعام 

في استنبا  الأدلة رداً على بشر المريسي، الذي يلـب دلـيلاً علـى  -رحمه الله-وهكذا يمضي ا مام عبد العزيز الكناني 
 أن القر ن شيء، ولكن لا كالأشياء.

، وقـا   }إ ـا أمـره 4الكناني  قا  الله عز وجـل  }إ ـا قولنـا لشـيء إ ا أردنـاه أن نقـو  لـه كـن فيكـون{ الن ـل فقا  
 .117، وقا   }وإ ا قضى أمراً فع ا يقو  له كن فيكون{ البقرة 82إ ا أراد شيئاً أن يقو  له كن فيكون{ يه 

لامــه لــيه كالأشــياء وأنــه غــير الأشــياء وأنــه خــارو عــن فــد  عــز وجــل بهــذه الأخبــار كل ــا وأشــباه لهــا كثــيرة علــى أن ك
الأشـياء، وأنــه إ ـا " تكــون الأشــياء بقولـه وأمــره ثم  كـر خلــق الأشــياء كل ـا فلــ  يـدع من ــا شــيء إلا  كـره وأخــرو كلامــه 

 وقوله وأمره من ا ليد  على أن كلامه غير الأشياء
__________ 

في مكــة  -صــلى الله عليــه وســل   -  بــن الصــيف الــذي خاصــ  النـ  ( يشـير ا مــام الكنــاني لل ــ  الي ــودي  مالـ1)
)أرنشدك بالذي أنز  التوراة على موسى  أما تجد في التـوراة أن الله يـب ض الحـ   -صلى الله عليه وسل   -فقا  له الن  

(، ت ســير الب ــوي 521/ 11الســمين( وكــان حــ اً سمينــاً، فقــا   والله مــا أنــز  اللهر علــى بشــر مــن شــيء. ت ســير الطــ ي )
(366.) 
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وخارو عن الأشياء المهلوقة فقا   }إن ربكـ  الله الـذي خلـق السـموات والأرص في سـتة أيـام ثم اسـتوى علـى العـر  
 .54ي شى الليل الن ار يطلبه حثيثاً والشمه والقمر والنووم مسهرات بأمره الا له الخلق والأمر{ الأعراف 

ثم قـا   والأمـر يعـح الأمـر الـذي كـان بـه هـذا الخلـق ف ـري عـز وجـل بـين خلقـه وأمـره فومع في هذه الل ظة الخلق كلـه 
 (1فوعل الخلق خلقاً والأمر أمراً، وجعل هذا غير هذا. )

وفي هذه الل ظة )شيء( صرا ا مام البهاري بها وأنها تطلق على الله ونوع ا ستدلا  بذل  فقا   فسـمى الله ن سـه 
شيء على القر ن الذي هـو صـ ة لله فقـا   وسمـى النـ  القـر ن شـيئاً وهـو صـ ة مـن صـ ات الله شيئاً ثم استد  بايلاي 

ووافـق السـلف في  -رحمـه الله-. فبان غرضـه 88ثم عاد إلى القر ن فأكد بقوله }كل شيء هال  إلاّ وج ه{ القصت 
 جواز ايلاي الشيء على الله إخباراً لا تسمية.

__________ 
 بتصرف يسير. 36 - 33( الحيده الص  ات 1)
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 المطلب الرابع: إطلاق )الشخص( على الله
لـذل  فقـا   بـاو  -رحمـه الله-جاء في بعض الأحاديث الص ي ة إيلاي )الشهت( على الله، كما بـوو البهـاري 

 ولكـن وصـله ابـن حوـر في -رحمـه الله-لا شـهت أغـير مـن الله، وقـد رواه تعليقـاً  -صـلى الله عليـه وسـل   -قو  الن  
 وغيره. -رحمه الله-( بعسناده إلى الدارمي 1ت ليق التعليق )
 ( أيضاً بهذا الل   )لا شهت(.2ورواه مسل  )

 وهناك روايات أخرى بقوله )لا شيء( و )لا أحد(.
  إيـلاي الشـهت -رحمـه الله-وهناك من جعل لا شهت تص يف ووه  من الرواة، وهناك من أولها، فقا  الخطـابي 

الى غــير جــائز و لــ  لأن الشــهت لا يكــون إلا جســماً متل ــاً وإ ــا يســمى شهصــاً مــا كــان لــه شــهت في صــ ة الله تعــ
وارت اع، ومثل هذا النعت من ي عن الله سب انه وتعالى، وخليق أن لا تكون هـذه الل ظـة صـ ي ة وأن تكـون تصـ ي اً 

 (3من الراوي. )
من الوه ، وليه كل الرواة يراعون ل ـ  الحـديث حـتى ثم  كر أن الشيء والشهت سواء فمن ي ي    الاستماع ي يأ

 لا يتعدوه.
 (4بأن الراوي جرى منه ل   الشهت من غير تأمل. ) -رحمه الله-ويشك  الخطابي 
ي يطلــع علــى الروايــات الأخــرى، فقــد روى الحــديث مســل  وأحمــد والــدارمي وغــيره  بل ــ   -رحمــه الله-ولعــل الخطــابي 

 م الكرماني معلقاً على الخطابي )لا شهت(، ولذل  قا  ا ما
__________ 

 (.344/ 5( ت ليق التعليق )1)
 .1499( كتاو اللعان حديث رق  2)
 .2344/ 4( أعلام الحديث 3)
 2345/ 4( أعلام الحديث 4)
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ه ( " هذا ما يرا1"لا حاجة إلى تخطئة الرواة الثقات بل حكمه حك  سائر المتشابهات فعما أن ي وص وإما أن يتو  )
 الكرماني ولا يرسل  له.

فقــد تعقــب الخطــابي بأنــه ي يراجــع بــاقي الروايــات الصــ ي ة وأن يعنــه في أئمــة الحــديث  -رحمــه الله-ومثلــه الحــاف  
الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا مـن الأمـور الـي  أقـدم علي ـا كثـير مـن غـير أهـل الحـديث وهـو يقتضـي قصـور في علـ  

 (2من فعل  ل  من  . )
  )لا شهت( أي لا أحد، وإ ا قا  لا شهت استعارة ومعناه لا ينب ـي لشـهت أن -رحمه الله-ا مام النووي وقا  

 (3يكون أغير من الله ولا يتصور  ل  منه. )
فقــد ســاي كــلام الخطــابي وارتضــى أن يكــون ل ــ  )لا شــهت( تصــ ي اً ثم  -رحمــه الله-وإلى مثـل هــذا  هــب البي قــي 

ظــة ي يكــن في ــا مــا يوجــب أن يكــون الله شهصــاً، فع ــا قصــد إثبــات صــ ة ال ــيرة لله تعــالى قــا   ولــو ثبتــت هــذه الل 
( بأنــه لا 4والمبال ــة فيــه، وأن أحــداً مــن الأشــهاص لا يبلــغ  ام ــا. ونقــل البي قــي مثــل  لــ  عــن أبي بكــر ا سمــاعيلي )

 (5يوجب بأن الله شهت. )
 ية الكرسي( ليه فيه إثبات خلق  ية الكرسي، ولـيه فيـه إلا أن  واسند لذل  بأن قوله )ما خلق الله شيئاً أعظ  من

 (، وبهذا قا  ابن فورك وأخذه عنه ابن بطا .6لا خلق في الععظ  كآية الكرسي، لا أن  ية الكرسي  لوقة )
__________ 

 (.128/ 25( الكواكب الدراري شرا ص يح البهاري للكرماني )128/ 25( )1)
 ( بتصرف.401/ 13( فتح الباري )2)
 (.103/ 10( شرا ص يح مسل  )3)
/ 1هـــ( الأعــلام ) 371( أحمــد بــن إبــراهي  إسماعيــل، حــاف  اــع بــين ال قــه والحــديث ورياســة الــدين والــدنيا، )ت 4)
86.) 
 .366( الأسماء والص ات صـ 5)
 ( المصدر السابق، وهذا المثا  دل نظر والله أعل .6)
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ا يـــلاي لعـــدم ثباتـــه عنـــده مـــن يريـــق الســـماع وللإاـــاع علـــى منعـــه ولأن معنـــاه يقتضـــي وقـــا  ابـــن فـــورك بـــالمنع لهـــذا 
 الجسمية.

 وقا  با ااع أيضاً ابن بطا ، فقا   أاعت الأمة على أن الله تعالى لا  وز أن يوصف بأنه شهت.
وزاً مــن )شــيء( أو أنــه لا إشــكا  في قولــه )لا شــهت( لأنــه ربمــا وقــع تجــ -رحمــه الله-( 1ونقــل عــن القاضــي عيــاص )

)أحــد( وقــا   قــد يكــون المــراد بالشــهت المرت ــع؛ لأن الشــهت هــو مــا ا ــر وشــهت وارت ــع، فيكــون المعــف لا مرت ــع 
أرفع من الله كقوله )لا متعالي أعلى من الله( وله توجيه  خر وهو  لا ينب ي لشهت أن يكون أغير مـن الله، وبمثلـه قـا  

 (2القري  )
قــا   -رحمـه الله-( راوي الحـديث في المســند 3لل ــ  مـن غــير تأويـل فا مــام عبيـد الله القــواريري )وأمـا مـن يســوي هـذا ا

لـيه حـديث أشـد علـى الج ميـة مـن هـذا الحـديث “عبد الله بن أحمد بعد  كره لهذا الحديث  قا  عبيد الله القـواريري  
(4.” ) 

 (5ورواه ا مام الدارمي في سننه ساكتاً عنه. )
( في كتابــــه ]الســــنة[ وســـاي لل ــــديث إســــنادين صـــ ي ين علــــى شــــر  6ام الحــــاف  ابــــن أبي عاصـــ  )وبـــوو لــــه ا مـــ

 (7الشيهين كما قا  الألباني. )
__________ 

 (.99/ 5هـ(، الأعلام ) 544( عياص بن موسى الي ص ، عاي الم رو وإمام أهل الحديث في وقته )ت 1)
 (.413/ 13( انظر الأقوا  السابقة في فتح الباري )2)
( عبيد الله بن عمر بـن ميسـرة ا مـام الحـاف ، دـدِّث ا سـلام، روى لـه البهـاري ومسـل  وأبـوداود وكتـب عنـه تـيى 3)

 (.442/ 11هـ( سير أعلام النبلاء ) 235بن معين وأحمد بن حنبل )ت 
 .248/ 4( المسند 4)
 .73/ 2( سنن الدارمي 5)
 لــد الشــيباني يقــا  لــه ابــن النبيــل، عــاي بالحــديث لــه ثــلاث مائــة ( أحمــد بــن عمــرو بــن أبي عاصــ  الضــ اك بــن 6)

 (.189/ 1هـ( الأعلام ) 287مصنف، )ت 
 .231 - 230( السنة لابن أبي عاص  صـ 7)
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ومثله ا مام أبو يعلى ساي هذا الحديث بسنده في ]إبطـا  التـأويلات لأخبـار الصـ ات[ ثم قـا   وأمـا ل ـ  الشـهت 
ث يــذهب إلى جــواز إيلاقــه ووج ــه أن قولــه )لا شــهت( ن ــي مــن إثبــات و لــ  يقتضــي فرأيــت بعــض أصــ او الحــدي

الجــنه كقولــ   لا رجــل أكــرم مــن زيــد، يقتضــي أن زيــداً يقــع عليــه اســ  رجــل، كــذل  قولــه )لا شــهت أغــير مــن الله( 
 (1يقتضي أنه سب انه يقع عليه هذا الاس . )

ه لورود الروايات الأخرى )لا أحـد( وقـا  إن هـذا مثـل قولـه }مـا ثم  كر احتمالًا  خر وهو أن الاستثناء من غير جنس
، ولــيه الظــن مــن نــوع العلــ ، وقولــه }فــعنه  عــدو ٌ لي إلا رو العــالمين{ 157لهــ  بــه مــن علــ  إلا اتبــاع الظــن{ النســاء 

 .77( الشعراء 2)
 (3فعلى هذا يمتنع في الرأي احخر لأبي يعلى إيلاي الشهت على الله. )

 عبد الله ال نيمان بأن هذا هو مراد البهاري وأنه وصف له. وجزم الدكتور
وقــا  عــن حكايــة ا اــاع الــي  قالهــا ابــن بطــا  بأنــه ]لا  ــوز أن يوصــف بأنــه شــهت[ أنهــا مجازفــة ودعــوى عاريــة عــن 

 -إيــلاي هــذا الاســ   -صــلى الله عليــه وســل   -الــدليل وأن الــدليل علــى ثبــوت هــذا الل ــ  ثم قــا   " وقــد صــح عنــه 
 -صـلى الله عليـه وسـل   -علـى الله تعـالى فيوـب اتباعـه في  لـ  علـى مـن يـتمن بأنـه رسـو  الله وهـو  -أعح الشـهت

 (4أعل  بربه وبما  ب له وما يمتنع عليه من غيره من سائر البشر. )
__________ 

 (.166/ 1( إبطا  التأويلات لأبي يعلى )1)
 .167صـ  1( المصدر السابق و 2)
 .122ابن البنا في عقيدته الي  اختصر في ا كتاو التوحيد للبهاري من غير تعليق صـ ( وأورده 3)
 (.339/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان )4)
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  ي ي صـح المصـنف -رحمـه الله-ي يصرا بشيء غير التبويب بهذا الحديث المعلق، قا  الحاف   -رحمه الله-والبهاري 
 ل  على يريق الاحتما .بعيلاي الشهت على الله، بل أورد  

 -جزم بتسميته شـيئاً لوضـوا  لـ  بـاحيتين فقـا   "فقـد سمـى الله شـيئاً وسمـى النـ   -رحمه الله-ويلاح  أن البهاري 
 القر ن شيئاً وهو ص ة من ص ات الله". -صلى الله عليه وسل  

الصاـة إثبـات صـ ة ال ـيرة لله بـدليل ولكن بعض المـتل ين في مناسـبات تـراج  البهـاري يـرى أن مقصـود البهـاري بهـذه 
الحديث الذي أورده في الباو وهو قوله ]أتعوبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مـح، ومـن أجـل غـيرة الله 

 (1حرم ال واحب ما ا ر من ا وما بطن[. )
يــــة بــــالمعف لثبــــوت ل ــــ  الشــــهت في هــــذا والله أعلــــ ، لــــه وجاهــــة ولا حاجــــة للتأويــــل ونســــبة الــــرواة للو الــــة أو الروا

الص ي ين وغيروا؛ ولأنه لا يلزم في الل ة أن يكون الم ضل عليه من جنه الم ضل، فلا يلزم إ اً أن يكـون الله موصـوفاً 
 بالشهصية.

ثم إ ا سل  بالوصف بالشهصية على قو  من قا  به، ف و لا يلزم من كونه شهصاً أن يكـون  ـاثلاً لهشـهاص فـعن 
ليه كمثله شيء حتى في الل ظة الي  يستوي ا نسان والرو عز وجل فعنه لا يماثله في حقيقة معناها، كما مـرّ معنـا الله 

 في أكثر من إيلاي.
 .11قا  تعالى  }ليه كمثله شيء وهو السميع البصير{ الشورى 

في  -رضــي الله عنــه-( 2ن عــامر )واورد ا مــام الــدارقطح في كتــاو الرؤيــة، وعبــد الله بــن أحمــد بأســنادوا إلى لقــيط بــ
 وهو حديث يويل وفيه ". . -صلى الله عليه وسل   -حديث قدومه على رسو  الله 

__________ 
 [.339/ 6( الأبواو والصاج  لل ندي ]1)
 (.138/ 2هـ( تقريب الت ذيب ) 297( لقيط بن عامر بن ص ة أبو رزين ص ابي، )ت 2)
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نظر إليك " قا  قلت يا رسو  الله، كيف ونحن ملئ الأرص وهو شهت واحد فينظر فذكر الرو فقا  تنظرون إليه وي
 إلينا وننظر إليه؟

 فقا   الشمه والقمر  ية منه ص يرة تروين ما ويرياناك ".
 على قوله " وهو شهت واحد". -صلى الله عليه وسل   -قا   فأقره الن  

ا مام ابن القي ، وحكى قبوله عن الأئمة أبو زرعة الرازي وقد اختلف العلماء في ص ة هذا الحديث، فممن ص  ه 
 وأبو حا  والبهاري وغيره .

 ثم علق على قوله )وهو شهت واحد( بقوله  وقد جاء هذا في الحديث وفي حديث  خر )لا شهت أغير من الله(.
بالأشــهاص بــل هــ  أشــرف  قــا   والمهــايبون بهــذا قــوم عــرو يعلمــون المــراد منــه ولا يقــع في قلــوبه  تشــبي ه ســب انه

 (1عقولاً واصح أ هاناً وأسل  قلوباً من  ل . )
والــذي بــان لي أنــه  ــوز إيــلاي ل ــ  الشــهت مــن بــاو ا خبــار عــن الله ولكــن لــيه مــن بــاو التســمية؛ لأن شــر  

يـات مـن الأسماء أن تكون حسف بال ـة الحسـن أكملـه، ولأنـه لا يـدعي بقولـه يـا شـهت وي يـرد هـذا الل ـ  في ايـع روا
 اع الأسماء الحسف، والله أعل .

__________ 
. والحديث  قا  الأرنتو  إسناده ضعيف لج الـة عبـد الـرحمن بـن عيـا  السـمعي. وقـا  مثلـه 681/ 3( زاد المعاد 1)

 ( ورواه أبـو القاسـ  الطـ اني57/ 5دقق أبطا  التأويلات  ضعيف لن ه الج الة السـابقة، وقـا  الحـاف  في الت ـذيب )
 .485/ 2مطولاً وهو حديث غريب جداً. وكذا قا  د. دمد الق طاني في تحقيق السنة لعبدالله ابن أحمد 
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 الفصل الرابع: من أحكام الأسماء الحسنى
 

 المبحث الأول: السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها
 الستا  هو الطلب بذٍ  وخضوع وافتقار.
 (1ع المكروه ويرفع البلاء بعد نزوله. )والاستعا ة  هي العو  والاحتماء بمن يدف

 .180وهذا في حق الأسماء الحسف ارتبط بقوله تعالى  }ولله الأسماء الحسف فادعوه بها{ الأعراف 
)فالدعاء هو العبادة( ولعظ  أمر الدعاء عند الله فقد أمر عباده به كثيراً في كتابه فقا   }وقا  رب  ادعوني أسـتوب 

، فوعل الاستكبار عن الدعاء استكبار عن 60ون عن عبادتي سيدخلون ج ن  داخرين{ غافر لك  إن الذين يستك  
العبـــادة وقـــا   }وإ ا ســـأل  عبـــادي عـــح فـــعني قريـــب أجيـــب دعـــوة الـــداع إ ا دعـــان فليســـتويبوا لي وليتمنـــوا بي لعل ـــ  

 .186يرشدون{ البقرة 
( قـرأ بعـدها قولـه  }وقـا  ربكـ  ادعـوني اسـتوب لكـ { 2ولذل  لما قا  عليه الصلاة السـلام )الـدعاء هـو العبـادة( )

 .60غافر 
 وقد قرر أهل العل  أن الدعاء نوعان 

 دعاء ثناء على الله. - 1
__________ 

 .923/ 2( لسان العرو 1)
 ( وهو ص يح.1329( رواه أبوداود ا )2)
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 دعاء مسألة لله. - 2
 وكلاوا عبادة لله تبارك وتعالى.

ودعاء ثناء وهذا بيّن باستقراء النصوص، فدعاء الثناء هو  التعبد لله سب انه والثناء عليه بأسمائـه فدعاء مسألة ويلب 
 الحسف.

ودعاء العبادة يقتضي أن يتعبد العبد لله سـب انه وتعـالى بمقتضـى الأسمـاء، فلابـد أن تـتثر عليـه اـاهراً وباينـاً فـع ا علـ  
ـْعل الله، وعلمـه، وبصـره، وأنـه السـم يع العلـي  البصـير لا يخ ـى عليـه شـيء وأنـه يعلـ  السـر وأخ ـى يثمـر لـه ح ـ  العبد سمل

 (1لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله. )
وأمــا دعــاء المســألة بالنســبة لهسمــاء الحســف ف ــو ســتا  الله في كــل مطلــوو بمــا يناســب  لــ  المطلــوو والتوســل إلى الله 

الداعي الل ـ  اغ ـر لي وارحمـح إنـ  أنـت ال  ـور الـرحي  وتـب علـيَّ يـا تـواو وارزقـح يـا رزاي بالأسماء في الدعاء، فيقو  
 ونحو  ل .

وبيان  ل  في قوله تعالى  }ربنا لا تز  قلوبنا بعد إ  هديتنا وهب لنا من لدن  رحمة إن  أنت الوهاو{    عمـران 
8. 

مــا تــدعو ربهــا بــه في تحري ــا لليلــة  -رضــي الله عن ــا-حيــث علــ  عائشــة  -صــلى الله عليــه وســل   -وفي  ثــل الرســو  
 (2القدر أن تقو   الل   إن  ع و تحب الع و فاعف عح. )

وهنـــا لابـــد مـــن التنبيـــه علـــى أن مـــا يـــدخل في بـــاو ا خبـــار عـــن الله تعـــالى أوســـع  ـــا يـــدخل في بـــاو أسمائـــه وصـــ اته  
 ولا يدخل في أسمائه الحسف وص اته العلى.كالشيء والموجود والقائ  بن سه والشارع فعن هذا يخ  عنه 

__________ 
 بتصرف. 90/ 2( م تاا دار السعادة لابن القي  1)
 .126، وانظر أسماء الله لل صن صـ 195/ 5وقا  حسن ص يح  358ا  89( الصمذي باو 2)
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 (1قا  أبو إس اي الزجاو  لا  وز لأحد أن يدعو الله بما ي يصف به ن سه. )
طــابي  ومــن علــ  هــذا البــاو أعــح  الأسمــاء والصــ ات و ــا يــدخل في أحكامــه ويتعلــق بــه مــن شــرائط أنــه لا وقــا  الخ

 (2يتواوز في ا التوقف ولا يستعمل في ا القياس فيل ق بالشيء نظيره في ااهر وضع الل ة ومتعارص الكلام. )
   ـا ي يـرد بـه الشـرع، والشـارع ي ـري بـين مـا وقا  شيم ا سلام  ثم أنت تسميه قديماً وواجب الوجود و اتاً ونحو  ل

يدعى به من الأسماء، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسف وبين ما يخ  بمضمونه عنـه مـن الأسمـاء  ثبـات معـف يسـت قه ن ـاه 
عنه نافٍ  ا يست ق من الص ات، كما أن من نازع  في قدمه أو وجوو وجوده قلت   اً عنه بما يست قه  أنه قـديم 

 (3وواجب الوجود. )
وقا  في موضع  خر  " فال ري بين مقام المهايبة ومقام ا خبار فري ثابت في الشرع والعقل وبه يظ ـر ال ـري بـين مـا 
يدعى الله به من الأسماء الحسف وبما يخ  بـه عنـه عـز وجـل  ـا هـو حـق ثابـت  ثبـات مـا يسـت قه سـب انه مـن صـ ات 

مــن العيـــوو والنقــائض، فعنــه الملــ  القــدوس الســلام ســب انه وتعــالى عمــا يقـــو   الكمــا  ون ــي مــا تنــزه عنــه عــز وجــل
، مـع 180الظالمون علواً كثيراً، قا  تعالى  }ولله الأسماء الحسـف فـادعوه بهـا و روا الـذين يل ـدون في أسمائـه{ الأعـراف 

 ( ".4 الدعاء  يا شيء )، ولا يقا  في19قوله }قل إي شيء أك  ش ادة قل الله ش يد بيح وبينك { الأنعام 
__________ 

 (.223/ 11( ال تح )1)
 .811( شأن الدعاء صـ 2)
 .140/ 4( درء تعارص العقل والنقل لابن تيمية 3)
 .298/ 1( المصدر السابق 4)
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اسـ  لله  زعمـوا أن العقـل إ ا د  علـى -]معتزلة البصـرة، أمـا الب ـداديون فـيرون أنهـا توقي يـة[-ونذكر هنا  ال ة المعتزلة 
ثبــت لــه، وبــالغ أبــو علــي الجبــائي في  لــ  حــتى سمــى الله بأسمــاء ينــزه الــرو عن ــا كــالمطيع ودبــل النســاء وغــير  لــ ، ولــه 

 (1مناارات مش ورة مع أبي الحسن الأشعري في  ل  كانت سبباً في م ارقته له. )
 .68ا قرأت القر ن فاستعذ بالله{ الن ل والاستعا ة كذل  بالأسماء الحسف مثل الدعاء بها كقو  الله تعالى }فع 

 .18، وقوله }قالت إني أعو  بالرحمن من { مريم 20وقوله }إني عذت بربي وربك { الدخان 
ويلاحـــ  أن الأسمـــاء تشـــارك الصـــ ات في جـــواز الســـتا  بهـــا والاســـتعا ة بهـــا، ولكـــن المهال ـــة بين مـــا بالـــدعاء، فـــدعاء 

يا الله يا رحمن يا رحي ، وأما دعاء الص ات ف و مـن الشـرك، كقولـ  يـا رحمـة الله الأسماء الحسف توحيد وعبادة، تقو   
 اغ ري يا قدرة الله انقذيح.

قــا  شــيم ا ســلام  " إن مســألة الله بأسمائــه وصــ اته وكلماتــه جــائز مشــروع كمــا جــاءت بــه الأحاديــث، وأمــا دعــاء 
لام الله اغ ـر لي وارحمـح وأغنـح وأعـح، أو يـا علـ  الله أو ص اته وكلماته فك ر بات اي المسلمين، ف ـل يقـو  مسـل  يـا كـ

 يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو  ل .
__________ 

 .207/ 2( مقالات ا سلاميين 1)
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أو سمــع مــن مســل  أو كــافر أنــه دعــى بــذل  أو يطلــب مــن الصــ ة جلــب المن عــة، أو دفــع مضــرة أو إعانــة أو نصــر أو 
( ويضـــاف أن الأسمــــاء يصــــح التعبيــــد بهـــا كعبــــدالله، بينمــــا الصــــ ات لا  ـــوز  لــــ  فــــلا يقــــا  1أو غــــير  لــــ . )إغاثـــة 

 عبدالرحمة ولا عبد القوة وهكذا.
أحاديث  -رحمه الله-بقوله " باو الستا  بأسماء الله والاستعا ة بها" وأورد  -رحمه الله-وفي هذا الباو بوو البهاري 

 والاستعا ة بالأسماء الحسف لورود الأحاديث، والي  ساي من ا  تد  على الستا  والتوسل
 " باسم  ربي وضعت جن ،

 )باسم  أحيا وأموت( وحديث )باسم   وت ونحيا( -
 باس  الله الل   جنبنا الشيطان" -
 إ ا أرسلت كلاب  المعلَّمة و كرت اس  الله فامسكن فكل" -
 ا كروا اس  الله وكلوا. . -
 يسمي ويك . ض ى بكبشين -
 ومن ي يذبح فيذبح باس  الله -

ف ذه الأحاديث في الاستعا ة بالله وستاله عند النوم وبعده وعند الجماع ولحل الأكل ولحل الصيد وعند النس  تجعل 
 وأمره. -صلى الله عليه وسل   -المسل  في كل أحواله مع الله سائلاً ومستعيناً به ف ذا بيان من فعله 

__________ 
 .79لابن تيمية صـ  -الرد على البكري  -( تلهيت الاست اثة 1)



131 

ونقل الحاف  عـن ا مـام نعـي  بـن حمـاد قولـه في كتـاو الـرد علـى الج ميـة " دلـت هـذه الأحاديـث علـى أن القـر ن غـير 
، وقـا  200راف  لوي إ  لو كان القر ن  لوقاً ي يستعذ بها، إ  لا يستعا  بمهلوي، قا  تعالى }فاستعذ بـالله{ الأعـ

 (1عليه الصلاة والسلام )فع ا استعذت فاستعذ بالله(. )
وفيــه الــرد علــى مــن قــا  إن أسمــاء الله  لوقــه وكلامــه  لــوي، كمــا نقــل عــن الج ميــة. ووجــه الــرد أنهــا لــو كانــت غــيره لمــا 

يطان وجنـب الشـيطان جازت الاستعا ة بها، والستا  واضح في أحاديث الباو والاستعا ة ت    من حديث جنبنـا الشـ
 ما رزقتنا.

خاصة أن الاستعا ة بها فيه أن كلام الله غير  لوي وأن  -خلق أفعا  العباد -وقد نبه على هذه المسائل البهاري في 
 يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. -صلى الله عليه وسل   -( وقا  فيه  باو ما كان الن  2سواه خلق )

__________ 
 .336/ 6. وبهذا قا  صاحب الأبواو والصاج  للبهاري 393/ 13اري ( فتح الب1)
 .96( خلق أفعا  العباد 2)
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 المبحث الثاني: الحلف بأسماء الله
الحلف هو  تأكيد الخـ  بـذكر اسـ  الله العظـي  الـذي يوقـع بالكـا و العقوبـة، ف ـي ضـمن  لـ  أن االـوف بـه مطلـع 

 (1 الله شركاً. )على حقيقة الأمر ولذل  صار الحلف ب ير
قا  عليه الصلاة والسلام " من حلف ب ـير الله فقـد ك ـر أو أشـرك". ولمـا سمـع ابـن عمـر رجـلاً تلـف بالكعبـة قـا   لا 

-عــن الشــافعي، قــا   قــا  الشــافعي  -رحمــه الله-( وأخــرو البي قــي 2تلــف ب ــير الله، ثم استشــ د بالحــديث الســابق. )
  مـــن أسمائــــه فعليـــه الك ـــارة، ومــــن حلـــف بشــــيء غـــير الله مثــــل أن يقـــو  الرجــــل   مـــن حلــــف بـــالله أو باســــ-رحمـــه الله

]والكعبة[ وأبي وكذا وكـذا مـا كـان ف نـث فـلا ك ـارة عليـه ومثـل  لـ  قولـه  لعمـري، لا ك ـارة عليـه ويمـين ب ـير الله ف ـي 
أن تحل ـوا بآبـائك  فمـن    ]إن الله عـز وجـل نهـاك  -صـلى الله عليـه وسـل   -مكروهة من ي عن ا من قبل قو  الرسـو  
 (4(. )3كان حال اً فلي لف بالله أو ليسكت[ )

في إيراد هذا الحديث في بـاو السـتا  بأسمـاء الله والاسـتعا ة بهـا مـن أن  كـر اسـ   -رحمه الله-وهذا هو مراد البهاري 
لــ  مــن العبــادة بأسمــاء الله أو صــ ته لتأكيــد الخــ  مشــروع بالجملــة وأنــه لا  ــوز  لــ  ل ــير الله فيكــون   -تعــالى -الله 

 (5تعالى. )
__________ 

 (.240/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان )1)
 (.1455( والصمذي ا )5336( رواه أحمد ا )2)
 (.3624( رواه البهاري )3)
 .405/ 1( مناقب الشافعي للبي قي 4)
 .240/ 1( انظر شرا كتاو التوحيد لل نيمان 5)
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في كتــاو ا يمــان والنــذور بقولــه  " بــاو الحلــف ب ــير الله وصــ اته وكلماتــه، ومثلــه في   -اللهرحمــه -وقــد بــوو البهــاري 
كتــاو التوحيــد، قــا   مــن حلــف ب ــير الله وصــ اته" وأورد أحاديــث تــد  علــى الحلــف ب ــير الله كقــو  ج ــن   )قــطٍ قــطٍ 

 (.وعزت ( وقو  الرجل الذي يكون  خر من يدخل الجنة  )لا وعزت  لا أسأل  غيرها
   "وعزت  لا غف بي عن بركت ".-صلى الله عليه وسل   -وقو  أيوو 

 وغيرها من الأحاديث الدالة على أن الحلف بالله أو بأسمائه أو بص اته فقط.
 وتنبيه البهاري وتبويبه يد  على إهتمامه بهذه المسألة من ناحيتين 

 الأولى  حماية جناو التوحيد من أن الحلف ب ير الله شرك.
 ثانية  أن الحلف بأسمائه وص اته دا  ٌ على أنها غير  لوقة.ال
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 الباو الثاني الص ات الالهية
 

 ال صل الأو   الص ات الذاتية
 

 ال صل الثاني  الص ات ال علية
 

 ال صل الثالث  ماورد في الرؤية
 

 ال صل الرابع  ماورد في ص ة الكلام
 

 ال صل الخامه  ماورد في أفعا  العباد
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 لثاني الصفات الإلهيةالباب ا

 
  تمهيد: تعريف الصفة وأقسام الناس فيها

وصــف الله تبــارك وتعــالى ن ســه بصــ ات كمــا  مطلــق مــن ايــع الوجــوه ونعــوت العظمــة والجــلا  والجمــا ، ومــن تــدبر 
لنافــذة القــر ن الكــريم عــرف أن الله علــى كــل شــيء قــدير وأنــه هــو الحــي القيــوم الــذي لا تأخــذه ســنة ولا نــوم لــه المشــيئة ا

والحكمة البال ة، غ ور لعباده، رحي  به ، تب لعباده ا يمان ولا يرضى له  الك ر، وهاو جزيل العطايـا، صـمد ٌ واحـد ٌ 
لا شري  له، علا واستوى على العر ، وهو مع عباده إينما كانوا، كل هذا وليه كمثله شيء لا في  اته ولا في ص اته 

 ولا في أفعاله.
بده بها وأجر علي ا ومـن وصـف ربـه بالنقـائت وعطـل  اتـه عـن صـ اته فقـد دخـل في الوعيـد فمن عرف ص ات ربه تع

 الشديد.
فقد عاقب الله الواص ين له بالنقت كما في قوله  }وقالت الي ود يد الله م لولة غلت أيدي   ولعنوا بمـا قـالوا بـل يـداه 

 .64مبسويتان ين ق كيف يشاء{ المائدة 
لله قــو  الــذين قــالوا إن الله فقــير ونحـن أغنيــاء ســنكتب مــا قـالوا وقــتل   الأنبيــاء ب ــير حــق وقولـه عــز وجــل  }لقــد سمـع ا

 .181ونقو   وقوا عذاو الحريق{    عمران 
 .180ونزه ن سه عما يص ونه به من النقائت فقا   }سب ان رب  رو العزة عما يص ون{ الصافات 
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كــان معــه مــن إلــه إ اً لــذهب كــل إلــه بمــا خلــق ولعــلا بعضــ   علــى وقــا  ســب انه وتعــالى  }مــا أتخــذ الله مــن ولــد ومــا  
 .91بعض سب ان الله عما يص ون{ المتمنون 

عــن هــذه الصــ ات بــل استبشــروا بهــا خــيراً  -والقــر ن ينــز   -وي يســأ  صــ ابة رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  نبيــه 
الله وبرحمتــه فبــذل  فلي رحــوا هــو خــير  ــا  معــون{ وفرحــوا برحمتــه وم  رتــه لهــ ، كمــا قــا  الله في كتابــه  }قــل ب ضــل 

 .58يونه 
 (1وبنظرة قريبة لأصل كلمة الص ة فيقا   الوصف  ما يقوم بالواصف، والص ة ما تقوم بالموصوف. )

في خلق افعـا  العبـادة  فالوصـف إ ـا هـو قـو  القائـل حيـث يقـو   هـذا رجـل يويـل وثقيـل  -رحمه الله-قا  البهاري 
د، فالطو  والجما  والثقل والحـدة، إ ـا هـو صـ ة الرجـل، وقـو  القائـل وصـف، كـذل  إ ا قـا   الله رحـي ، وايل وحدي
 (2والله علي . )

لأنهـا صــ ة  -قـا  شـيم ا سـلام  والصـ ة والوصـف تــارة يـراد بهـا الكـلام الـذي يوصـف بــه الموصـوف كقـو  الصـ ابي 
م كــالعل  والقــدرة، والج ميــة والمعتزلــة وغــيره  تنكــر هــذه وتقــو  إ ــا وتــارة يــراد بــه المعــاني الــي  د  علي ــا الكــلا -الــرحمن

الص ات مجرد العبارة الي  يع  بها عـن الموصـوف، والكلابيـة ومـن اتـبع   مـن الصـ اتية قـد ي رقـون بـين الصـف والوصـف 
 واحدفيوعلون الوصف هو القو  والص ة المعف القائ  بالموصوف. وأما ااهير الناس فيعلمون أن كل 

__________ 
 ( لسان العرو )مادة وصف(.1)
 .114( خلق أفعا  العباد صـ 2)
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 (1من ل   الص ة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنة وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. )
ن هناك شب ة بالغ ابـن والنصوص متوافرة في الكتاو والسنة في سياي ص ات الله تبارك وتعالى وأكثر من أن تورد، لك

في ا وهي إنكار هذه الل ظة )صـ ة وصـ ات( وقـا   وأمـا إيـلاي ل ـ  الصـ ات لله فم ـا  لا  ـوز؛  -رحمه الله-حزم 
لأن الله ي ينت في كلامه المنز  على ل   الص ات أو الص ة، ولا نبيه صلى الله عليه وسل  ولا عن أحد من الص ابة 

عـن أحـد مـن تــابعي التـابعين، ومـا كـان هكــذا فـلا ينب ـي لأحـد أن ينطــق بـه، وإ ـا اخــصع ولا عـن أحـد مـن التــابعين ولا 
ل ــ  الصــ ات المعتزلــة وســل  ســبيل   قــوم مــن أصــ او الكــلام ســلكوا غــير مســل  الســلف الصــالح، وربمــا أيلــق هــذه 

 (2الل ظة من متأخري الأئمة ال ق اء من ي تقق النظر في ا. )
لا يـرى حـديث البهـاري في كتـاو التوحيـد في الرجـل الـذي كـان في سـرية )ويقـرأ بهـ  بقـل  -رحمـه الله-ولعل ابن حـزم 

هــو الله أحــد ويخــت  بهــا قراءتــه، فقــا   ســلوه لأي شــيء يصــنع  لــ ، فقــا   لأنهــا صــ ة الــرحمن وأنــا أحــب أن أقــرأ بهــا، 
 فقا  عليه الصلاة السلام  أخ وه أن الله تبه(.

 رحمه-نعت الله تبارك وتعالى بالص ة، ولذل  علق الحاف  فالل   هنا صريح من ص ابي ب
__________ 

 .335/ 3( ال تاوى 1)
 .285/ 2( ال صل 2)
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 (1بقوله  " وفي حديث الباو حوة لمن أثبت أن لله ص ة وهو قو  الجم ور. ) -الله
فقـا   "قـل هـو الله أحـد خاصـة لماّ أعيتـه الحيلـة في رد هـذا الحـديث ا ـرت عليـه ااهريتـه  -رحمه الله-ولكن ابن حزم 
 (2ص ة الرحمن". )

 وهناك دليل  خر 
أن الي ود جاءت الن  صلى الله عليه وسل ، فقالوا  يادمـد صـف لنـا ربـ  الـذي  -رضي لله عن ما-فعن ابن عباس 

اً. فقـا  هـذه صـ ة ربي عـز وجـل وتقـدس وعـلا علـواً كبـير  1بعث ، فـأنز  الله عـز وجـل }قـل هـو الله أحـد{ الاخـلاص 
(3) 

فيمــا رواه عنــه علــي بــن أبي يل ــة قــا   في ســورة ا خــلاص ". . . وهــو الله  -رضــي الله عن مــا -وعــن ابــن عبــاس 
 (4سب انه، هذه ص ته لا تنب ي إلاّ له ليه له كفء وليه كمثله شيء". )

 (5من ص اته. ) وقا  الأوزاعي  كنا والتابعون متوافرون نقو  إن الله فوي عرشه ونتمن بما وردت به السنة
والنصــوص عــن الســلف في إثبــات الصــ ات ووصــف الله بمــا يليــق كثــيرة جــداً. والخــلاف في صــ ات الله تبــارك وتعــالى 

 حادث بعد عصر الص ابة وي يكن هناك خلاف بين ص ابة رسو 
__________ 

 .356/ 13( ال تح 1)
 .285/ 2( ال صل 2)
وعـزاه السـيويي في الـدر المنثـور إلى  221/ 30. وابن جرير في ت سيره 38/ 2( رواه البي قي في الأسماء والص ات 3)

 .356/ 13، وحسن الحاف  إسناده في ال تح 410/ 6ابن أبي حا  
 .910/ 4. ت سير بن كثير 223/ 3( ت سير الط ي 4)
 .42( الأربعين في ص ات رو العالمين للذه  صـ 5)
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كيـف تـدرو النـاس في هـذه المسـألة   -رحمه الله-الص ات وقد صور ا مام المقريزي الله صلى الله عليه وسل  في مسائل 
 الم مة فقا  

لما بعث من العرو نبيه دمداً رسولاً إلى الناس ايعاً وصف له  ربهـ  سـب انه وتعـالى بمـا وصـف  -اعل  أن الله تعالى 
عليه وسـل  الـروا الأمـين وبمـا أوحـى إليـه ربـه تعـالى فلـ   به ن سه الكريمة في كتابه العزيز الذي نز  به على قلبه صلى الله

يسـأله عـن معـف شـيء مـن  لـ ، كمـا كـان يسـألونه صـلى الله عليـه وسـل  عـن أمـر الصـلاة والزكـاة والصـيام والحـج وغــير 
سأله إنسان  ل   ا لله فيه سب انه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسل  عن أحوا  القيامة والجنة والنار، إ  لو 

مــن   عــن شــيء مــن الصــ ات ا لهيــة لنقــل كمــا نقلــت الأحاديــث الــواردة عنــه صــلى الله عليــه وســل  في أحكــام الحــلا  
والحــرام، وفي الصغيــب والصهيــب، وأحــوا  القيامــة، والملاحــ ، وال ــتن ونحــو  لــ   ــا تضــمنته كتــب الحــديث في معاا ــا 

واويــن الحــديث النبــوي ووقــف علــى احثــار الســل ية علــ  أنــه ي يــر قــط مــن ومســانيدها وجوامع ــا، ومــن أمعــن النظــر في د
علــى اخــتلاف يبقــاد  وكثــرة عــدده  أنــه ســأ   -رضــي الله عــن  -يريــق صــ يح ولا ســقي  عــن أحــد مــن الصــ ابة 

ى رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  عــن معــف شــيء  ــا وصــف بــه الــرو ســب انه بــه ن ســه الكريمــة في القــر ن الكــريم وعلــ
 لسان نبيه دمد صلى الله عليه وسل ، بل كل   ف موا معف  ل  وسكتوا عن الكلام في الص ات.

نع  ولا فري أحد من   بين كونها ص ة  ات أو ص ة فعل وإ ـا أثبتـوا لـه تعـالى صـ ات أزليـة مـن العلـ  والقـدرة والحيـاة 
عــام والعــز والعظمــة وســاقوا الكــلام ســوقاً واحــداً وهكــذا وا رادة والســمع والبصــر والكــلام والجــلا  وا كــرام والجــود وا ن

ما أيلقه الله سب انه على ن سه الكـريم مـن الوجـه واليـد ونحـو  لـ  مـع ن ـي  اثلـة المهلـوقين،  -رضي الله عن  -أثبتوا 
 رضي -فأثبتوا 
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، ورأوا بــأاع   إجــراء بــلا تشــبيه ونزهــوا مــن غــير تعطيــل وي يتعــرص أحــد ٌ مــن   إلى تأويــل شــيء مــن هــذا -الله عــن  
الص ات كما وردت وي يكن عند أحدٍ من   ما يسـتد  بـه علـى وحدانيـة الله تعـالى، وعلـى إثبـات نبـوة دمـد صـلى الله 

 (1عليه وسل  سوى كتاو الله، ولا عرف أحد ٌ من   شيئاً من الطري الكلامية ولا مسائل ال لس ة. )
العصــر النقــي الصــافي، ثم توالــت العصــور وأحــدث مــن أحــدث في  ونقلــت هــذا الكــلام علــى يولــه لن اســته في عــرص

( وغــيره  مــن المعطلــة والمشــب ة، 3( والج ــ  بــن صــ وان ومقاتــل بــن ســليمان )2الكــلام في الصــ ات كالجعــد بــن درهــ  )
 فقام أهل السنة في الذو عن الدين وتوضيح الكلام ونشروا لذل  الردود وبينوا النصوص وقعدوا القواعد.

 ن فالناس في هذا الباو على ثلاثة أصناف وللبيا
 الصنف الأو   المعطلة 

 وه  الذين عطلوا الرو عما  ب أن يثبت له من الأسماء والص ات وهذا على مراتب 
وصـف الله بسـلب النقيضـين وهـو مــذهب غـلاة المعطلـة، فـعنه  يقولــون لا موجـود ولا معـدوم ولا حـي ولا ميــت،  - 1

 ات لشب ناه بالمهلوقات، ولو وص ناه بالن ي لشب ناه بالمعدومات.لأننا لو وص ناه با ثب
وصـف الله بالسـلب وا ضــافة دون صـ ات ا ثبــات، وهـو مــذهب المعطلـة مــن ال لاسـ ة والج ميــة وهـتلاء كل ــ   - 2

 ين ون الأسماء والص ات.
 إثبات الأسماء دون الص ات وهو مذهب المعتزلة ومن تبع  . - 3

__________ 
 .310 - 309/ 3واع  والاعتبار للم ريزي )الخطط( ( الم1)
( الجعـد بـن درهـ  مبتـدع مـن المـوالي لـه أخبـار في الزندقــة، قـا  الـذه   عـداده في التـابعين مبتـدع ضـا ، قتلـه خالــد 2)

 (.433/ 5هـ( سير أعلام النبلاء ) 118القسري لزعمه أن الله ي يتهذ إبراهي  خليلاً وي يكل  موسى، )ت 
مقاتــل بــن ســليمان الأزدي مــن أعــلام الم ســرين كــان مــصوك الحــديث وكــان يشــبه الــرو بــالمهلوقين، قــا  أبوحني ــة ( 3)

 (.201/ 7هـ( سير أعلام النبلاء ) 105أفرص مقاتل في ا ثبات حتى جعل الله مثل خلقه، )ت 
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 والمعطلة قسمان 
 عن معاني ا الظاهرة ب ير حوة وهذا تحريف.* أهل التأويل  وه  الذين يصرفون معاني نصوص الكتاو والسنة 

 * وأهل التو يل  وه  الذين ينكرون معاني الأسماء والص ات ويثبتون أل اااً لا معاني لها.
 الصنف الثاني  وه  المشب ة 

 وه  من يشب ون ص ات الله بص ات المهلوقين كقوله  لله سمع كسمعي وبصر كبصري.
الــرو وحقيقت ــا الــي  لا يعلم ــا إلاّ الله، وهــتلاء الحــاده  في مقابــل الحــاد المعطلــة ومــن التشــبيه التعــرص لكي يــة صــ ات 

 فعن أولئ  ن وا ص ات كماله وجدوها وهتلاء شب وها بص ات خلقه، فومع   ا لحاد وت رقت به  يرقه.
 الصنف الثالث  السلف المتبعون 

ليه وسل  مـن صـ ات الكمـا  علـى الوجـه اللائـق وه  من يصف الله بما وصف به ن سه ووص ه به رسوله صلى الله ع
 (1بجلا  الله من غير  ثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. )

قا  ا مام الصابوني في اعتقاد أص او الحديث  إن أصـ او الحـديث المتمسـكين بالكتـاو والسـنة يعرفـون ربهـ  عـز 
صـلى الله عليـه وسـل  علـى مـا وردت الأخبـار الصـ اا بـه وجل بص اته الي  نطق بها وحيه وتنزيله، وش د له بها رسوله 

في ـا مـا أثبتـه لن سـه في كتابـه وعلـى لسـان رسـوله صـلى الله عليـه  -جل جلاله  -ونقلته العدو  الثقات عنه ويثبتون له 
 وسل  لا يعتقدون في ا تشبي اً لص اته بص ات خلقه ولا ترفون كلاماً عن مواضعه، وقد أعا  الله أهل

__________ 
، وبـدائع 54و تصر الصواعق  9، 8/ 1ودرء التعارص  8، 7/ 3( انظر في هذه الأقسام ال تاوى لشيم ا سلام 1)

 .170/ 1ال وائد 
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السنة من الت ريف والتكييف والتشبيه ومنَّ علي   بالتصـريف والـت    حـتى سـلكوا سـبل التوحيـد والتنزيـه وتركـوا القـو  
 .11( الشورى 1قو  الله تعالى }ليه كمثله شيء وهو السميع البصير{ ) بالتعليل والتشبيه واتبعوا

 والص ات ا لهية تنقس  إلى قسمين  ثبوتية وسلبية
 أولًا  الص ات الثبوتية 

ç ي ما أثبته الله تعالى لن سه في كتابه أو على لسان رسوله وكل ا ص ات كما  لا نقت بها بوجه من الوجـوه كالحيـاة
 والاستواء والنزو  والوجه واليدين ونحو  ل . والعل  والقدرة

وهـذا  ــا تضـافرت بــه الأدلــة علـى وجــه الت صـيل حيــث بعــث الله رسـله بعثبــات م صـل، فــأثبتوا لــه الصـ ات علــى وجــه 
 (2الت صيل. )

 ثانياً  الص ات السلبية 
  وكل ـا صـ ات نقـت في حقـه  وهي الـي  ن اهـا الله تبـارك وتعـالى عـن ن سـه أو علـى لسـان رسـوله صـلى الله عليـه وسـل

كــالموت والنــوم والج ــل والنســيان والعوــز والتعــب، وهــذا الن ــي مجمــل فــعن الرســل ن ــوا عــن الله مــا لا يليــق بــه علــى وجــه 
 ا اا  دون الت صيل.

والصــ ات الســلبية تتضــمن إثبــات كمــا  ضــدها مــع تنزيــه الــرو عــن العــدم والن ــي ااــض، وأن الن ــي يلتــزم بــه المنــافي 
 (3دو مع الله تبارك وتعالى. )الأ

__________ 
 .4، 3( اعتقاد السلف أص او الحديث للصابوني صـ 1)
 8والتدمرية لابن تيمية صـ  31( القواعد المثلى لابن عثيمين 2)
 .162( القواعد الكلية للص ات د. ال يكان صـ 3)
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عدم ااض ليه بشيء وما ليه بشيء هو كما ومجرد الن ي ليه فيه مدا ولا كما ؛ لأن الن ي ااض عدم دض وال
 (1قيل  ليه بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالًا. )

وقد نبه على هذا ا مام الكناني في مناارته لبشر المريسي فقا   إن ن ي السوء لا تثبت بـه المدحـة، قـا  بشـر  وكيـف 
 (2لها. )  ل ، قا   إن قولي هذه الأسطوانة لا تج ل ليه هو إثبات العل 

 والص ات الثبوتية تنقس  إلى قسمين 
 اتيـة  هـي الـي  ي يـز  ولا يـزا  الله متصـ اً بهـا كــالعل  والسـمع والبصـر والحيـاة ومن ـا الصـ ات الخ يـة كالوجـه واليــدين 

 والعينين.
والنـــزو  إلى الســـماء وال عليـــة  هـــي الـــي  تتعلـــق بمشـــيئة الله إن شـــاء فعل ـــا وإن شـــاء ي ي عل ـــا كالاســـتواء علـــى العـــر  

 الدنيا، واابة وال ضب والرضا.
 وقد تكون الص ة  اتية فعلية باعتبارين كالكلام فعنه باعتبار أصله ص ة  اتية؛ لأن الله تعالى ي يز  ولا يزا  متكلماً.

 (3وباعتبار  حاد الكلام ص ة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئة الله يتكل  متى شاء بما شاء. )
 (4إلى هذا التقسي  من المتكلمين أبو الهذيل العلاف من المعتزلة والباقلاني من الأشاعرة. ) و هب

__________ 
 .57والتدمرية صـ  159( القواعد الكلية صـ 1)
 46( الحيدة صـ 2)
 وشــروا أصــو  اعتقــاد أهــل الســنة للالكــائي 22/ 1والتوحيــد لابــن خزيمــة  276/ 1( الأسمــاء والصــ ات للبي قــي 3)
3 /452. 
 .262، والتم يد للباقلاني صـ 165/ 1( انظر مقالات ا سلاميين 4)
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( 1وكــذا قســ  بعــض أهــل الســنة الصــ ات إلى قســمين سمعيــة وعقليــة يظ ــر هــذا مــن كــلام ا مــام أحمــد وابــن كــلاو )
 (2وعبدالعزيز المكي كما صرا به ابن تيمية. )

ه متقـدم و لـ  بـالنظر إلى كـلام ا مـام ابـن خزيمـة كمـا  كـر  لـ  في  ويظ ر لنا أن تقسي  الص ات إلى  اتية وفعليـة أنـ
 (3كتاو التوحيد، فقا  في باو  كر إثبات وجه الله  جل ربنا عن ان ي ل  شيء منه  ا هو من ص ات  اته. )

صـ ات (، فعـدها مـن 4وقا  في ص ة الاستواء  باو  كر اسـتواء خالقنـا العلـي الأعلـى ال عـا  لمـا يشـاء علـى عرشـه )
 الأفعا .

وا مام أبو الحسن الأشـعري فقـا  في رسـالته إلى أهـل الث ـر  " ومعرفـة أسمـاءه الحسـف ومـا هـو عليـه مـن صـ ات ن سـه 
 ( ".5وص ات فعله )

__________ 
( عبـــدالله بـــن ســـعيد القطـــان، رأس المتكلمـــين في زمانـــه أخـــذ عنـــه داود الظـــاهري والحـــارث اااســـ  وإليـــه تنســــب 1)

 (.174/ 11هـ( سير أعلام النبلاء ) 245ه، )ت الكلاَّبي
 .305وانظر أصو  الدين عند أبي حني ة للهميه صـ  150، 149( التدمرية صـ 2)
 كتاو التوحيد.  24/ 1( 3)
 كتاو التوحيد.  231/ 1( 4)
 .177( رسالة إلى أهل الث ر صـ 5)
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 الفصل الأول: الصفات الذاتية
 

 لبصرالمبحث الأول: ما ورد في السمع وا
 

وصف الله تبارك وتعالى ن سه بالسمع والبصر في القر ن الكريم، ومن ثم وجب ا يمان بأن لله تعالى سمعاً وبصراً يليقان 
بجلاله ف ما ص تان حقيقتان فكما أن له  اتاً حقيقية لا تشبه الذوات فله ص ات حقيقـة لا تشـبه صـ ات الخلـق، وقـد 

 ية، وإثبات ص ة البصر في خمسين  ية.ورد إثبات ص ة السمع في سبع وخمسين  
ومن  ل  قوله تبارك وتعالى  }وإ  يرفع إبراهي  القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إن  أنت السـميع العلـي { 

ـــه  }قـــد سمـــع الله قـــو  الـــي  تجادلـــ  في زوج ـــا وتشـــتكي إلى الله والله يســـمع تحاوركمـــا إن الله سميـــع 127البقـــرة  ، وقول
، وقولــه  }مــن كــان يريــد ثــواو الــدنيا فعنــد الله ثــواو الــدنيا واحخــرة وكــان الله سميعــاً بصــيراً{ النســاء 1 ادلــة بصــير{ ا
 -رحمه الله تعـالى-، وهذا الذي بوو له البهاري 11، وقوله  }ليه كمثله شيء وهو السميع البصير{ الشورى 134

 .134الله تعالى }وكان الله سميعاً بصيراً{ النساء  ثبات هذه الص ة والرد على من تأولها فقا   باو قو  
أحاديـــث تـــد  علـــى مقصـــود الصاـــة  ثبـــات هـــاتين الصـــ تين وصـــار حوـــة لمـــن جـــاء بعـــده، من ـــا  -رحمـــه الله -وأورد 

قالــت  الحمــد لله الــذي وســع سمعــه الأصــوات فــأنز  الله تعــالى علــى النــ  صــلى الله  -رضــي الله عن ــا -حــديث عائشــة 
   }قد سمع الله قو  الي  تجادل  في زوج ا{.عليه وسل
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قا   كنا مع الن  صـلى الله عليـه وسـل  في سـ ر فكنـا إ ا علونـا ك نـا، فقـا   "  -رضي الله عنه-وحديث أبي موسى 
 اربعوا على أن سك  فعنك  لا تدعون أص  ولا غائباً، تدعون سمعياً بصيراً قريباً".

صــلى الله عليــه وســل   " إن ج يــل عليــه الســلام نــاداني قــا   إن الله قــد سمــع  وحــديث عائشــة قالــت  قــا  رســو  الله
 قو  قوم  وما ردوا علي "

أنـه قـا   يـا رسـو   -رضـي الله عنـه-ومناسبة الأحاديـث للصاـة واضـ ة إن لله سمعـاً حقيقيـاً ثم أورد حـديث أبي بكـر 
لمـت ن سـي المـاً كثـيراً ولا ي  ـر الـذنوو إلاّ أنـت فـاغ ر الله علمح دعاءً أدعو به في صـلاتي، قـا   )قـل  الل ـ  إني ا

 لي من عندك م  رة إن  أنت ال  ور الرحي (.
فمناسبته والله أعل  كما قا  ابن بطا   أن دعاء أبي بكر يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه، وقا  غيره لما كان 

 (1إلا بعد السمع وا بصار. )بعض الذنوو  ا يسمع وبعض ا  ا يبصر ي تقع م  رته 
 (2وقا  ابن المنير  لولا أن سمع الله يتعلق بالسر وأخ ى لما أفاد الدعاء في الصلاة سراً. )

وقــا  ال نيمــان  والمقصــود مــن الحــديث في هــذا البــاو أن المــدعو لابــد أن يكــون سميعــاً يســمع دعــوة الــداعي إ ا دعــاه 
 (3وإلاّ تكون دعوته ضلا  وسدى. )بصيراً بحاله يوصل إليه ما يلب بقدرته 

__________ 
 .387/ 13( ال تح 1)
 .415( المتواري  بن المنير صـ 2)
 .196/ 1( شرا كتاو التوحيد 3)
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  السميع بمعف السامع إلاّ أنه أبلغ في الص ة، وبناؤه فعيل بناء المبال ة، كقوله  علي  من عاي -رحمه الله-قا  الخطابي 
 (2(، وبهذا أيضاً فسره ابن جرير فقا   "وهو السميع البصير" السميع لما ينطق به خلقه من قو . )1وقدير من قادر )

وقا  )في البصير( والله  و ابصار بما يعملون لا يخ ى عليه شيء مـن أعمـاله  بـل هـو بجميع ـا دـيط ولهـا حـاف   اكـر 
ئل أبصرت فأنـا مبصـر ولكـن صـرف إلى فعيـل كمـا حتى يذيق   بها العقاو باجزاءها، وأصل بصير مبصر، من قو  القا

 (3صرف مسمع إلى سميع وعذاو متي إلى الي  ومبدع إلى بديع وما أشبه  ل . )
وقد خالف أهل السنة في ف   كتاو الله وسنة رسو  الله صلى الله عليه وسل   الج مية وتبع   المعتزلة وتأولوا السمع 

ه عاي بالأصوات والألوان لا يسمع بسمع ولا يبصـر ببصـر، وضـربوا مثـالاً بقـوله  عـن والبصر أنهما بمعف العل ، فقالوا إن
 الأعمى ما أبصره أي ما أعلمه وإن كان لا يبصر بعين وادعوا أنه ي يثبت نت أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر.

 (5( ومعتزلة ب داد. )4وقد وافق الج مية في هذا القو  من المعتزلة  الكع  )
إ  أن كتابه في الرد على الج ميـة وأنـه بـوو بقولـه  -رحمه الله -بعض شراا البهاري إلى أن هذا هو مقصوده وقد نبه 

وكان الله سميعاً بصيراً ليثبت هاتين الص تين وأنه يسمع ويبصر حسب تسلسل النصـوص الـي  أوردهـا ويمكـن القـو  بهـذا 
 وبالرد على المعتزلة.

__________ 
 .59( شأن الدعاء صـ 1)
 .9/ 25( جامع البيان 2)
 .341/ 1( جامع البيان 3)
 (.65/ 1هـ( الأعلام ) 319( عبدالله بن أحمد بن دمود الكع ، أحد أئمة المعتزلة وتنسب إليه الكعبية، )ت 4)
 .167، 165. وال ري بين ال ري صـ 341( نهاية الأقدام صـ 5)
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ا الباو الرد على مـن قـا  إن )معـف سميـع بصـير( علـي  وقـا     غرص البهاري في هذ-رحمه الله-كما قا  ابن بطا  
ويلزم من قا   ل  أن يسويه بالأعمى الذي يعل  أن السماء خضراء ولا يراها والأص  الذي يعلـ  أن في النـاس أصـواتاً 
ه ولا يســمع ا، ولا شــ  أن مــن سمــع وأبصــر أدخــل في صــ ة الكمــا  فمــن ان ــرد في أحــدوا دون احخــر فصــح أن كونــ

سميعاً بصيراً ي يد قدراً زائداً على كونه عليماً وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر كمـا تضـمن كونـه 
عليماً أنه يعل  بعل  ولا فري بين إثبات كونه سميعاً بصيراً أو بين كونه  ا سمع وبصر، قـا  وهـذا قـو  أهـل السـنة قايبـة. 

(1) 
لدارمي فصـلًا حـافلًا في رده علـى الج ميـة وفي رده علـى بشـر المريسـي خاصـة، أورد فيـه شـبة ولهذا عقد ا مام عثمان ا

 القوم والرد علي   من الكتاو والسنة والعقل والزم   بعدة لوازم على قوله  بالتأويل من ا 
ع ولا يبصـر ولا القو  بعوز الله إ  من لا يسـمع ولا يبصـر عـاجز كمـا قـا  الخليـل }يـا ابـت ي تعبـد مـا لا يسـم - 1

 .42ي ح عن  شيئاً{ مريم 
إن الســمع والبصــر إ ا كــان اثبادمــا ن يــاً للعوــز وجــب أن نصــف الله كمــا وصــف بــه ن ســه وهــو أعلــ  بصــ ات  - 2

 ن سه.
أنــه لا يلــزم مــن ثبــوت الســمع والبصــر أن يكــون بعضــه سميعــاً وبعضــه بصــيراً، ومثــل هــذا لا يصــلح وصــ ه لأدنى  - 3

 (2بالخالق سب انه وتعالى. ) الحيوانات، فكيف
أكثــر أحاديــث البهــاري في الــرد علــى شــب ة الج ميــة، وقــد ورد حــديث  خــر في إثبــات  -رحمــه الله  -فكــان أن أورد 

 رضي-السميع بسمع والبصير ببصر ما رواه أبوداود عن أبي هريرة 
__________ 

 .385/ 13( ال تح 1)
 .176/ 1وما بعدها. والحوة لهصب اني  399سي صـ ( انظر ت صيل  ل  في الرد على بشر المري2)
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. فوضــع إبهامــه علــى أ نــه 58قــا   قــرأ رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  }إن الله كــان سميعــاً بصــيراً( النســاء  -الله عنــه
 (1والي  تلي ا على عينه. )

السـمع والبصـر، ثم قـا  وأفـاد أنـه سميـع قا  البي قي  والمراد با شارة المروية في هذا الخـ  تحقيـق الوصـف لله عـز وجـل ب
بصير، لـه سمـع وبصـر، لا علـى معـف أنـه علـي  إ  لـو كـان بمعـف العلـ  لأشـار في تحقيقـه إلى القلـب؛ لأنـه دـل العلـوم منـا 

 (2عن شبه المهلوقين علواً كبيراً. ) -تعالى الله-وليه في الخ  إثبات الجارحة 
. قا  أشـار بيـده إلى عينـه. 14في قوله تعالى }تجري بأعيننا{ القمر  -عنهرضي الله -ومثل هذا روى عن ابن عباس 

(3) 
قـــا  إمـــام الأئمـــة ابـــن حزيمـــة في هـــذا البـــاو العظـــي   وتـــدبروا أي ـــا العلمـــاء ومقتبســـوا العلـــ   ايبـــة خليـــل الـــرحمن أبـــاه 

بطــلان مــذهب  ال ينــا مــن صــ ة مــذهبنا و  -جــل وعــلا-وتوبيهــه إيــاه لعبادتــه مــن كــان يعبــد، تعقلــوا بتوفيــق خالقنــا 
في رد شــبه الج ميــة واســتد  بأحاديــث البهــاري في إثبــات أن الله يســمع بســمع  -رحمــه الله-الج ميــة المعطلــة، ثم أيــا  

 (4ويبصر ببصر مع التنزيه اللائق بالله تبارك وتعالى والله أعل . )
  -رحمه الله-قا  ابن القي  

 ون من سر ومن إعلانوهو السميع يرى ويسمع كل ما ... في الك
 ولكل صوت منه سمع حاضر ... فالسر وا علان مستويان

 والسمع منه واسع الأصوات لا ... يخ ى عليه بعيدها والداني
__________ 

 (.4728( أخرجه أبو داود ا )1)
 .373/ 3. والحديث حسنه الحاف  في ال تح 234( الأسماء والص ات صـ 2)
 .456/ 3السنة للالكائي ( شرا أصو  اعتقاد أهل 3)
 وما بعدها. 106/ 1( التوحيد لابن خزيمة 4)
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 وهو البصير يرى دبيب النملة الـ ... سوداء تحت الصهر والصواني
 ويرى مجاري القوت في أعضاءها ... ويرى عروي بياض ا بعيان
 (1ويرى خيانات العيون بل ظ ا ... ويرى كذاك تقلب ا ج ان )

__________ 
 .215/ 2النونية ( شرا 1)
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 المبحث الثاني: ما ورد في العلم والقدرة
 المطلب الأول: ما ورد في العلم

أثبــت أهــل الســنة والجماعــة أن علــ  الله شــامل لجميــع الأشــياء صــ يرها وكبيرهــا جليل ــا وحقيرهــا، وعلمــه دــيط بجميــع 
هـــو خـــالق وعلـــ  ايـــع أحـــوا  خلقـــه وأرزاق ـــ  الأشـــياء في كـــل الأوقـــات أزلاً وأبـــداً، فقـــد علـــ  تعـــالى في الأز  ايـــع مـــا 

 و جاله  وأعماله  شقاود  وسعادد  ومن هو من أهل الجنة ومن هو من   من أهل النار.
، وقـا   }إن الله عنـده علـ  السـاعة{ 26قا  تعالى واصـ اً ن سـه  }عـاي ال يـب فـلا يظ ـر علـى غيبـه أحـدا{ الجـن 

، وقـا   11، وقا   }وما تحمـل مـن أنثـى ولا تضـع إلاّ بعلمـه{ فـاير 166، وقا   }أنزله بعلمه{ النساء 34لقمان 
وغيرها من احيات. فقد ورد اسمـه العلـي  المتضـمن لعلمـه في القـر ن الكـريم في مائـة  47}إليه يرد عل  الساعة{ فصلت 

 .-رحمه الله-وسبع وخمسين موضعاً تقدم من ا ما أستد  به ا مام البهاري 
قــا   قــا  رســو  الله صــلى الله عليــه وســل    -رضــي الله عن مــا-  لــ  ووــا حــديث ابــن عمــر وقــد أورد حــديثين في

وفيه قالت  )من حدث  أنه يعل  ال يب، فقد   -رضي الله عن ا-)م اتيح ال يب خمه لا يعلم ا إلاّ الله(، وأثر عائشة 
 كذو. وهو يقو  )لا يعل  ال يب إلا الله(.

(  الظـاهر علـى  1ا مام تيى ال راء في أحد معاني الظاهر والبـاين، قـا   قـا  تـيى ) عن -رحمه الله-ثم نقل البهاري 
 كل شيء علماً والباين على كل شيء علماً، وهي ت سير لقوله

__________ 
 .132/ 3( معاني القر ن لل راء 1)
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لـ  فقـا   }وهـو بكـل شـيء تعالى  }هو الأو  واحخر والظاهر والباين{ ولأن في  خرها دلالة صرتة على ص ة الع
 (1علي {. )

وهذا الباو من ا مام البهاري رد ٌ على غلاة القدرية وعلى الذين ينكرون عل  الله السـابق، وقـد أنكـر علـي   السـلف 
  القــدري الــذي يقــو  إن الله ي -رحمــه الله-إنكــاراً شــديداً وك ــروه ، بــل وأفتــوا بقــتل   إن ي يرجعــوا، قــا  ا مــام أحمــد 

 الشيء حتى يكون هذا كافر.يعل  
وقا  أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله )يعح أحمد بن حنبل( يقو   إ ا ج ـد العلـ  قـا   إن الله عـز وجـل لا يعلـ  

 (2الشيء حتى يكون استتيب فعن تاو وإلاّ قتل. )
د لـه وجـود، وأشـار إلى  لـ  شـيم ونتيوة لهذا ا نكار من السلف ولرداءة هذا المعتقد تراجع تراجعاً سريعاً حتى ي يع

ا سلام، فقا   " لما اشت ر الكلام في القدر ودخل فيـه كثـير مـن أهـل النظـر والعبـاد صـار ا ـور القـدرين يقـرون بتقـدم 
 (3العل  وإ ا ينكرون عموم المشيئة والخلق. )

اري عالمــاً بشــيء مــن أعمــا  وقــا  الحــاف   وقــد حكــى المصــن ون في المقــالات عــن يوائــف مــن القدريــة إنكــار كــون البــ
العباد قبل وقوع ا من   وإ ا يعلم ا بعد كونها، قا  القري   قد انقـرص هـذا المـذهب ولا نعـرف أحـداً ينسـب إليـه مـن 
المتأخرين، قا   والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عاي بأفعا  العبـاد قبـل وقوع ـا وإ ـا خـال وا السـلف في زعم ـ  بـأن 

 دأفعا  العبا
__________ 

 .30( شرا كتاو التوحيد للشيم عبد الحق الهاشمي صـ 1)
 .532/ 3( السنة للهلّا  2)
 .369( ا يمان لابن تيمية صـ 3)
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 (1مقدورة له  وواقعة من   على ج ة الاستقلا  وهو مع كونه مذهباً بايلاً أخف من المذهب الأو . )
 (2بقوله  نااروا القدرية بالعل  فعن أقروا به خصموا وإن أنكروا ك روا. ) -رحمه الله-وهذا الذي عناه ا مام الشافعي 

 
( قا   كان أو  مـن قـا  في القـدر معبـد 3وقوله  هذا حدث في أواخر عصر الص ابة، فقد جاء عن تيى بن يعمر )

وأن الأمر أنف فقا  ابن ( ثم ساي قصة لقاءه بعبد الله بن عمر وعرص عليه أمر هتلاء وأنه  يقولون لا قدر 4الج ح )
عمر  إ ا لقيت أولئ  فأخ ه  أني بريء من   وانه  براء مح والذي تلف به ابن عمر لو أن لأحده  مثل أحد  هباً 

 (5فأن قه ما قبل الله منه حتى يتمن بالقدر. )
 ا يعلمه بعـد وقوعـه، وأن ومعف قوله  لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف ي يسبق به قدر ولا عل  من الله تعالى وإ
 (6الله أمر العباد ونهاه  وهو لا يعل  من يعصيه  ن يطيعه حتى فعلوا  ل  فعلمه بعدما فعلوه. )

__________ 
 .119/ 1( فتح الباري 1)
 .354( شرا الط اوية صـ 2)
هــ( الأعـلام  129فصـي اً، )ت ( تيى بن يعمر العدواني، أو  من نقَّط المصاحف، كان من علماء التـابعين وكـان 3)
(8 /177.) 
( معبد بن عبدالله البصري، أو  من قا  بالقدر من التابعين، وعنه أخذ غيلان مقالته قرتعل علـى القـو  بالقـدر )ت 4)
 (.264/ 7هـ( الأعلام ) 80
 .36/ 1( رواه مسل  5)
 .369 - 364( انظر للتوسع ا يمان لابن تيمية صـ 6)
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لام موقـــف النـــاس مـــن علـــ  الله تبـــارك وتعـــالى فقـــا   النـــاس المنتســـبون إلى ا ســـلام في علـــ  الله وقـــد فصـــل شـــيم ا ســـ
 باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوا  

أحــدها  أنــه يعلــ  المســتقبلات بعلــ  قــديم لازم لذاتــه ولا يتوــدد لــه عنــد وجــود المعلومــات نعــت ولا صــ ة وإ ــا يتوــدد 
علـوم وهـو قـو  يائ ـة مـن الصـ اتية مـن الكلابيـة والأشـعرية ومـن وافق ـ  مـن ال ق ـاء والصـوفية مجرد التعلـق بـين العلـ  وال

 وأهل الحديث من أص او أحمد ومال  والشافعي وأبي حني ة وهو قو  يوائف من المعتزلة وغيره  من ن اة الص ات.
 الثاني  أنه لا يعل  اادثات إلاّ بعد حدوث ا وهو أصل قو  القدرية.

(، وهـذا هـو قـو  السـلف، فقـد قـا  إمـام الأئمـة 1ث  أنه يعلم ا قبل حدوث ا ويعلم ا بعل   خر حين وجودها )الثال
   باو  كر إثبات العل  لله جل-رحمه الله-ابن خزيمة 

وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنز  على الن  المصط ى صلى الله عليه وسل ، لا بنقل الأخبار الي  هـي مـن 
فأعلمنـــا الله انـــه أنـــز  القـــر ن بعلمـــه وأخ نـــا أن أي أنثـــى لا تضـــع إلا بعلمـــه. . فك ـــرت  -ثم قـــا  -قـــل علـــ  الخـــاص ن

 (2الج مية وأنكرت أن يكون لخالقنا عل  مضاف إليه من ص ات الذات. )
ل وغـــيره علـــى ( الـــدارمي في رده علـــى بشـــر المريســـي ومـــن تابعـــه مـــن المعتزلـــة كـــابي الهـــذي3وقـــد أفـــاص ا مـــام عثمـــان )

اختلاف درجاد  في إنكار العل  الة أو مـن أثبـت العلـ  وقـا  إنـه غـير الله وأنـه دـدث  لـوي أو مـن قـا  إن علـ  الله 
 (4هو الله. )

__________ 
 باختصار. تحقيق رشاد ساي. 177/ 1( جامع الرسائل 1)
 .22/ 1( التوحيد لابن خزيمة 2)
 .221د على الج مية صـ . الر 440( الرد على المريسي صـ 3)
 .293/ 1ومقالات ا سلاميين  211( ال ري بين ال ري صـ 4)
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ومثلــه ا مـــام الأشـــعري قـــا   قــد علـــ  الله عـــز وجـــل نبيــه الشـــرائع والأحكـــام والحـــلا  والحــرام ولا  ـــوز أن يعلـــ  مـــا لا 
 (1الج مية علواً كبيراً. ) يعلمه، فكذل  لا  وز أن يعل  الله نبيه ما لا عل  له به، تعالى الله عن قو 

بوو باحيات الدالة علـى علـ  الله الأزلي، قـا  ابـن بطـا   في هـذه احيـات إثبـات  -رحمه الله-وهكذا ا مام البهاري 
 (2عل  الله تعالى وهو من ص ات  اته خلافاً لمن قا  عاي بلا عل . )
( يقو  من أسـامي 3الأستا  أبو إس اي الاس رايح ) وأورد ا مام البي قي  يات وأحاديث الباو وغيرها، وقا   كان

ص ات الذات ما هو للعل ، من ا العلي  ومعناه يعل  ايع المعلومات، ومن ا الخبير يعل  ما يكون قبل أن يكون، ومن ـا 
ا الحكــي  يعلــ  دقــائق الأوصــاف، ومن ــا الشــ يد ويخــتت بــأن يعلــ  ال ائــب والحاضــر، ومعنــاه لا ي يــب عنــه شــيء، ومن ــ

 (4الحاف  ويختت بأنه لا ينسى ما عل ، ومن ا ااصي ويختت أنه لا تش له الكثرة عن العل . )
وغـيره مـن أئمـة السـلف احيـات الـي  استشـ د بهـا البهـاري  -رحمـه الله-وبهذه المعـاني اللائقـة بـالله فسـر ا مـام الطـ ي 

، أي عـاي مـا غـاو عـن أبصـار خلقـه فلـ  يـروه، 26وبوو بها فقا   }عـاي ال يـب فـلا يظ ـر علـى غيبـه أحـدا{ الجـن 
 (5فلا يظ ر على غيبه أحدا فيعلمه أو يريه أياه، إلا من ارتضى من رسو  فعنه يظ ره على ما شاء من  ل . )

__________ 
 في مناقشت   هناك. -رحمه الله -. وقد أفاص 111( ا بانة لهشعري صـ 1)
 .374/ 13( ال تح 2)
دمــد بــن م ــران، عــاي بال قــه والأصــو ، كــان ثقــة في روايــة الحــديث ولــه منــاارات مــع المعتزلــة، )ت ( إبــراهي  بــن 3)

 (.61/ 1هـ( الأعلام ) 418
 .144( الأسماء والص ات صـ 4)
 .121/ 29( الط ي 5)
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 يه وقــا  الب ــوي  عــاي ال يــب رفــع علــى نعــت قولــه )ربي( وقيــل هــو عــاي ال يــب فــلا يظ ــر علــى غيبــه إلا مــن يصــط
 (1لرسالته فيظ ره على ما شاء من ال يب؛ لأنه يستد  على نبوته باحية المعوزة بأن يخ  عن ال يب. )

وقوله }إن الله عنده عل  الساعة{ احيـة، هـي موافقـة لحـديث البـاو، أعـح حـديث ابـن عمـر قـا   قـا  عليـه الصـلاة 
 والسلام  م اتيح ال يب خمه لا يعلم ا إلاّ الله.

عند ت سير هـذه احيـة  هـذه م ـاتيح ال يـب الـي  اسـتأثر الله تعـالى بعلم ـا، فـلا يعلم ـا أحـد  -رحمه الله-ثير قا  ابن ك
إلاّ بعد إعلامه تعالى بها، فعل  وقـت السـاعة لا يعلمـه نـ  مرسـل ولا ملـ  مقـرو }لا  لي ـا لوقت ـا إلاّ هـو{ وكـذل  

لمته الملائكة الموكلون بذل  ومن يشاء من خلقـه، وكـذل  لا يعلـ  مـا إنزا  ال يث لا يعلمه إلاّ الله، ولكن إ ا أمر به ع
في الأرحـام  ــا يريــد أن يخلقــه تعـالى ســواه، ولكــن إ ا أمــر بكونـه  كــراً أو أنثــى أو شــقياً أو سـعيداً علــ  الملائكــة الموكلــون 

لم ـا إلاّ هـو{ وقـد وردت وهذه شبي ة بقولـه تعـالى }وعنـده م ـاتح ال يـب لا يع -ثم قا  -بذل  ومن شاء من خلقه 
 (2السنة بتسمية هذه الخمه م اتيح ال يب. )

 ، قا  ابن الجوزي فيه ثلاثة أقوا  166وقوله  }أنزله بعلمه{ النساء 
 أحدها  أنزله وفيه علمه.
 الثاني  أنزله من علمه.

 (3الثالث  أنزله إلي  بعل  منه إن  خيرته من خلقه، قاله ابن جرير. )
__________ 

 .244/ 8ت سير الب وي  (1)
 .722 - 721/ 3( ت سير ابن كثير 2)
 .31/ 6. والط ي 257/ 2( زاد المسير 3)
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، وقولـه  }إليـه يـرد علـ  السـاعة ومـا تخـرو مـن ثمـرات مـن 11وقوله  }وما تحمل من أنثى ولا تضـع إلاّ بعلمـه{ فـاير 
 .47أكمام ا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلاّ بعلمه{ فصلت 

( وقا  ابن 1أي علم ا إ ا سئل عن ا مردود إليه لا يعلمه غيره، وقوله إلاّ بعلمه  إلاّ بع نه. ) -رحمه الله-لب وي قا  ا
 (2  إلى الله يرد العالمون به عل  الساعة، فعنه لا يعل  قيام ا غيره. )-رحمه الله-جرير 

تقـاد أهـل السـنة والجماعـة، فقـا   سـياي مـا في عرضـه لشـرا أصـو  اع -رحمـه الله-وعلى هـذا جـرى ا مـام اللالكـائي 
د  مــن كتــاو الله ومــا روي عــن رســو  الله صــلى الله عليــه وســل  في أن الله عــاي بعلــ  وأن علمــه غــير  لــوي ثم ســاي 

 (3الأدلة الكثيرة على هذا. )
__________ 

 .178/ 7( ت سير الب وي 1)
 .2/ 25( ت سير الط ي 2)
 .447/ 2سنة والجماعة لهلكاني ( شرا أصو  اعتقاد أهل ال3)
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 المطلب الثاني: ما ورد في القدرة
القدرة مـن صـ ات الله تبـارك وتعـالى الذاتيـة ومـن أسمـاءه القـادر والقـدير والمقتـدر، لكـن القـادر مقيـدة مثـل قولـه  }قـل 

وهـــو العلـــي  ، أمـــا القـــدير فوـــاءت مطلقـــة مثـــل }65هـــو القـــادر علـــى أن يبعـــث علـــيك  عـــذاباً مـــن فـــوقك { الأنعـــام 
، وكــل هــذا راجــع إلى معــف واحــد وهــو 55، والمقتــدر جــاءت مطلقــة }عنــد مليــ  مقتــدر{ القمــر 54القــدير{ الــروم 

 القدرة.
قا  ابـن الأثـير )القـادر والمقتـدر والقـدير( القـادر اسـ  فاعـل مـن قـدر يقـدر، والقـدير فعيـل منـه وهـو للمبال ـة، والمقتـدر 

 (1م تعل من اقتدر وهو أبلغ. )
ذه الص ة وردت في القر ن بصيغ القادر والمقتدر والقدير أكثر من اثنـي  عشـرة مـرة، قـا  ا مـام البي قـي  هـو الـذي وه

 (2له القدرة الشاملة والقدرة له ص ة قائمة بذاته. )
كـل وقا  الخطابي  القادر هو من القدرة على الشيء، يقا  قدر يقدر قدرة ف و قـادر وقـدير، كقولـه }وكـان الله علـى  

 . ووصف الله ن سه بأنه قادر على كل شيء أراده لا يعصضه عوز ولا فتور.27شيء قديرا{ الأحزاو 
وقــد ات ــق المســلمون وأهــل الملــل علــى أن الله علــى كــل شــيء قــدير لا يعوــزه شــيء ولا ي وتــه مطلــوو بــل لــه القــدرة 

 الشاملة الكاملة.
نوعان  لازم، ومتعد، فالأفعا  اللازمـة هـي تقـوم بال اعـل ولا تتعـدى ومعف قدرة الله تعالى  قدرته على ال عل. وال عل 

إلى م عو ، وقد  كر النوعان في قوله تعالى }هـو الـذي خلـق السـموات والأرص في سـتة أيـام ثم اسـتوى علـى العـر { 
لى م عـو  بـل هـي ، قا  شيم ا سلام  الاسـتواء والأتيـان وا ـيء والنـزو  ونحـو  لـ  أفعـا  لازمـة لا تتعـدى إ4الحديد 
 قائمة

__________ 
 (.22/ 4( الن اية لابن الأثير )1)
 .63( الاعتقاد للبي قي صـ 2)
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بال اعل والخلق والرزي والأمانة ا حياء وا عطاء والمنع والهدي والنصر والتنزيل ونحو  لـ  تتعـدى إلى م عـو . ثم  كـر 
 اختلاف الناس في  ل  وأنه  على ثلاثة أقوا  

ن لا يثبــت فعــلاً قائمــاً بال اعــل فــاللازم عنــده منتـفٍ والمتعــدي كــالخلق ف ــو عنــده هــو المهلــوي أو معــف غــير أحـدها  مــ
 المهلوي ونسب هذا القو  إلى الج مية والمعتزلة ومن اتبع  .

 والثاني  أن ال عل المتعدي قائ  بن سه دون اللازم، فالخالق قائ  بن سه ليه هو المهلوي.
 ال علين اللازم والمتعدي، كما يثبته القر ن وهو قو  السلف وأئمة السنة.والثالث  من يثبت 

ثم قا  بعد أن أفاص في الردود علي   " والمقصود التنبيه على تنازع الناس في مسألة القدرة وفي الحقيقة أنه من ي يقـل 
المعتزلـة والقدريـة وا ـ ة والنافيـة حقيقـة و  -ومـن تـبع    -بقو  السلف فعنـه لا يثبـت لله قـدرة ولا يثبتـه قـادراً، فالج ميـة 

قوله  أنه ليه قادراً وليه له المل  فعن المل  إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاوا وعلـى كـل تقـدير فلابـد مـن 
رحمـه -(، وعلـى هـذا جـرى ا مـام البهـاري 1القدرة فمن ي يثبت لـه القـدرة ي يثبـت لـه ملكـاً كمـا لا يثبتـون لـه حمـداً )

لكي تع  القدرة الـي  هـي مـن صـ ات  -رحمه الله-فبوو بقوله باو قو  الله تعالى }قل هو القادر{، وهنا أيلق  -الله
الذات لا من ص ات ال عـل فقـط ثم أورد حـديث الاسـتهارة وفيـه )واسـتقدرك بقـدرت  فعنـ  تقـدر ولا أقـدر( ليبـين أن 

ني الـي  تـد  عليـه وهـي القـدرة. وهنـاك مـن فسـر مـن الشـراا القـدرة أسماء الله ليست جامدة بل متضـمنة للصـ ات والمعـا
 بالقوة، والقوة بالقدرة وأنهما بمعف واحد.

__________ 
 (30 - 18/ 8( انظر ت صيل  ل  في ال تاوى )1)
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رة، وقـا  ، قـا  القـوة بمعـف القـد58قا  ابن بطا  في باو قولـه تعـالى }إن الله هـو الـرزاي  و القـوة المتـين{ الـذاريات 
 البي قي  القوي التام القدرة لا ينسب إليه عوز في حالة من الأحوا  ويرجع معناه إلى القدرة والقادر.

 (1وقا  الحاف " الحديث رد على من قا  إنه قادر بن سه لا بقدرة؛ لأن القوة بمعف القدرة. )
الموضـع السـابق. وهـذا خـلاف اـاهر احيـات مثل هذا في باو ]قل هـو القـادر[ وأحـا  إلى  -رحمه الله-و كر الحاف  

لأنــه يمكــن ت ســير القــوة بأنهــا ال عــل بــلا ضــعف وليســت القــدرة؛ لأن القــوة ال عــل بــلا عوــز، يســتد  بقولــه تعــالى }الله 
، وي يقــل ثم جعــل مــن بعــد ضــعف قــدرة، وقــا  54الــذي خلقكــ  مــن ضــعف ثم جعــل مــن بعــد ضــعف قــوة{ الــروم 

، فقـا  ليعوـزه ثم 44ه من شيء في السموات ولا في الأرص إنه كان عليماً قـديراً{ فـاير سب انه }وما كان الله ليعوز 
 قا  إنه كان عليماً قديراً وي يقل كان عليماً قوياً.

ولأن بين ما فرقاً، فالقوة أكمل من القدرة فمن لا يستطيع حمل صهرة مثلاً يقا  له غير قادر ومن تمله بمشقة يقـا  
 (2ومن حمله بس ولة ف و قادر قوي. ) إنه قادر غير قوي

وفي إثبات قدرته التامة تبارك وتعالى تنزيه له ووصف له بما يست ق من ا جلا  والتعظي  وهذا معـف قولـه تعـالى }إنـه 
على كل شيء قدير{. فليست القدرة بمعف القـوة بـل بين مـا فـري، وهنـا ننبـه رطـأ مـن يقـو  )إنـه علـى مـا يشـاء قـدير( 

و  فيه تخصيت للقدرة بما يشاء ويلزم من  ل  أن يكـون غـير قـادر علـى الـذي لا يشـاؤه ومـن هنـا يـأتي المعتزلـة ف ذا الق
 في قوله 

__________ 
 .388/ 13. و 373/ 13( ال تح 1)
 .19( وانظر شرا كتاو التوحيد لابن عثيمين صـ 2)
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 فالقدرة لا تتعلق إلاّ بما تعلقت به المشيئة. إنه لا يشاء أفعا  العباد وتكون القدرة هنا من ص ات ال عل فقط،
، قـا  هـذه في الك ـار فأمـا مـن 67في قولـه تعـالى }ومـا قـدروا الله حـق قـدره{ الزمـر  -رضي الله عنه-قا  ابن عباس 

 (1 من أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. )
__________ 

 .313/ 3( الدر المنثور للسيويي 1)
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 ثالث: ما ورد في المشيئة والإرادةالمبحث ال
وهــي مشــيئة الله تبــارك وتعــالى وإرادتــه ف ــو ســب انه مــا شــاء الله كــان ومــا ي يشــاء ي يكــن، لــه المشــيئة العامــة وا رادة 

 التامة، وقد  كر الله تبارك وتعالى مشيئته في القر ن الكريم في ما يقرو من أربعمائة موضع.
 شيئة بمعف واحد أي مصادفتان أو متباينتان؟وهنا مسألة هل ا رادة والم

أنهما بمعف واحد، فقا   ااع أبواو إثبات صـ ة المشـيئة وا رادة لله وكلتاوـا عبارتـان  -رحمه الله-قا  ا مام البي قي 
 (2( وهناك من ي صل بأن المشيئة معناً من معاني ا رادة وليست مرادفة لها. )1عن معف واحد. )

 تنقس  إلى قسمين وا رادة 
 أولًا  إرادة كونية لابد في ا من وقوع المراد، وقد يكون المراد دبوباً أو غير دبوو.

 ثانياً  إرادة شرعية، فلا يلزم في ا وقوع المراد، ولا يكون المراد في ا دبوباً لله.
 وتكون ا رادة الشرعية بمعف اابة.

. ودليـل الشـرعية }والله يريـد أن يتـوو 125يشـرا صـدره للإسـلام{ الأنعـام ودليل الكونية }فمن يريد الله أن ي ديه 
 .27عليك { النساء 

 وأمر الله تبارك وتعالى نوعان 
__________ 

 .175( الأسماء والص ات للبي قي صـ 1)
. ومعوـــ  أل ـــاظ 146. وانظـــر شـــرا كتـــاو التوحيـــد لل ـــاشمي صــــ 147( شـــرا كتـــاو التوحيـــد لابـــن عثيمـــين صــــ 2)
 .29قيدة صـ الع
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 أمر تكوين )كوني(.

 وأمر تعبد )شرعي(.
وهــذا التقســي  الــذي يشــير إليــه كثــير ٌ مــن متــأخري أهــل الســنة كــعبن تيميــة وابــن القــي  وابــن إبي العــز الحن ــي. قــد ســبقوا 

 إليه، وهو تقسي  متقدم.
والملتقـي معـه في كثـير مـن  وأقدم من وجدته فعل  ل  ا مـام دمـد بـن نصـر المـروزي صـاحب ا مـام البهـاري وتلميـذه

 هـ(. 393 -هـ  202شيوخه )
 قا  في كتابه " تعظي  قدر الصلاة" في معرص  كر الخلاف بين ا يمان وا سلام وبعض مسائله 

 والأمر من الله ورسوله قد يتوه على وجوه 
. ف ـذا أمـر التكـوين 50ر فوجه منه أمر تكوين للشيء، قا  تعالى  }وما أمرنـا إلاّ واحـدة كلمـح بالبصـر{ القمـ - 1

الذي لا يأمر الله به إلاّ مرة واحدة حتى يكون المأمور به كما أراد الله، قا  تعالى  }إ ا قولنا لشيء إ ا أردناه أن نقـو  
. فكـانوا قـردة وي 65، ومـن  لـ  قولـه تعـالى للـذين اعتـدوا  }كونـوا قـردة خاسـئين{ البقـرة 40له كن فيكون{ الن ل 

 ونه  قردة نية ولا إرادة.يكن له  في ك
ومنه أمر التعبد  قا  تعالى  }يا أي ـا الـذين  منـوا كونـوا قـوامين بالقسـط شـ داء لله ولـو علـى أن سـك { النسـاء  - 2

135. 
 ف ذا الأمر رلاف الأمر الأو ، هذا أمر تعبد يكون المأمور به بين أمرين 
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عــاملاً لــه، وإن تــرك أمــره قاصـداً لــذل ، كــان عاصــياً لله و لــ  بتقــدير إن عمـل بمــا أمــره الله بنيــة وإرادة كــان مطيعـاً لله 
 العزيز العلي .

وأمر التعبد يعيده مرة بعد أخرى ويكرره ويعد على العمل به ويوعد علـى تـرك العمـل بـه، وأمـر التكـوين لا  -ثم قا  -
 (1يكون إلاّ مرة واحدة ولا وعد فيه ولا وعيد. )

الأمــر بــا رادة وضّــ ه ا مــام ابــن القــي  بقولــه  أمــر الله تبــارك وتعــالى نوعــان، أمــر كــوني وهنــاك إشــارة إلى تعلــق هــذا 
قــدري، وأمــر ديــح شــرعي، فمشــيئته ســب انه متعلقــة بــأمره وخلقــه الكــوني وكــذل  تتعلــق بمــا تبــه وبمــا يكرهــه كلــه داخــل 

ســـهوية لـــه وهـــو يب ضـــ ا فمشـــيئته تحـــت مشـــيئته كمـــا خلـــق إبلـــيه وهـــو يب ضـــه وخلـــق الشـــيايين والك ـــار والأفعـــا  الم
 سب انه وتعالى شاملة لذل  كله.

وأما دبتـه ورضـاه فمتعلقـة بـالأمر الـديح وشـرعه الـذي شـرعه علـى ألسـنة رسـله فمـا وجـد فيـه تعلقـت بـه اابـة والمشـيئة 
قــت بــه دبتــه وأمــره ايع ــا، ف ــو دبــوو للــرو واقــع بمشــيئته كطاعــات الملائكــة والأنبيــاء والمــتمنين ومــا ي يوجــد منــه تعل

الــديح وي تتعلــق بــه مشــيئته، ومــا وجــد مــن الك ــر وال ســوي والمعاصــي تعلقــت بــه مشــيئته لا دبتــه، فل ــ  المشــيئة كــوني 
 (2ول   اابة ديح شرعي وا رادة الكونية هي المشيئة. )

__________ 
 .558، 556/ 2( تعظي  قدر الصلاة للمروزي 1)
 .88ي  صـ ( ش اء العليل لابن الق2)
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وهــذا الــذي قــرره شــارع الط اويــة ونســبه إلى ااققــين مــن أهــل الســنة وأن المشــيئة هــي ا رادة الكونيــة الشــاملة لجميــع 
( هـود 1الحوادث كقوله تعالى عن نوا }ولا ين عك  نص ي إن أردت أن أنصح لكـ  إن كـان الله يريـد أن ي ـويك { )

34. 
 وفعل عباده أو هي خاصة ب عله؟واختل وا هل مشيئة الله شاملة ل عله 

أهل السنة يقولون أنهـا عامـة فيمـا يتعلـق ب علـه وفيمـا يتعلـق ب عـل عبـاده، ف علـه كـعنزا  المطـر والأحيـاء وا ماتـة، وفعـل 
عباده كصلاا العبد وفساد العبد، قا  تعالى }لمـن شـاء مـنك  أن يسـتقي  ومـا تشـاؤون إلا أن يشـاء الله رو العـالمين{ 

 (2بمشيئته ف ي شاملة ل عل العبد أيضاً. ) فقيد فعل  
 ، فالناس فيه على أقوا  16وأما الخلاف فيما يريده الله تبارك وتعالى من مثل قوله }وإ ا أردنا{ ا سراء 

الأو   أن ا رادة أزلية قديمـة واحـدة وإ ـا يتوـدد تعلق ـا بـالمراد ونسـبت ا إلى الجميـع واحـدة، ولكـن مـن خـواص ا رادة 
 تخصت وهذا قو  ابن كلاو والأشعري ومن تابع ما.أنها 

الثـــاني  أن ا رادة واحـــدة قديمـــة لكن ـــا تحـــدث عنـــد تجـــدد الأفعـــا ، إرادات في  اتـــه بتلـــ  المشـــيئة القديمـــة وهـــو قـــو  
 الكرامية.

__________ 
 .80، 79( شرا العقيدة الط اوية صـ 1)
 .148( شرا كتاو التوحيد لابن عثيمين صـ 2)
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مــن ين ــون قيــام ا رادة بــه وهــو قــو  الج ميــة والمعتزلــة علــى خــلاف بيــن   فــيمن ين ي ــا أو ي ســرها بأنهــا ن ــه الثالــث  
 (1الأمر وال عل أو يقو  بحدوث إرادة لا في دل كقو  البصريين من المعتزلة. )

عنــه يريــده في وقتــه وهــو ســب انه الرابــع  أنــه ي يــز  مريــد بــعرادات متعاقبــة، فنــوع ا رادة قــديم وأمــا إرادة الشــيء المعــين ف
يقــدر الأشــياء ويكتب ــا ثم بعــد  لــ  يخلق ــا، ف ــو إ ا قــدرها علــ  مــا ســي عله وأراد فعلــه في الوقــت المســتقبل لكــن ي يــرد 

 (، وهو قو  أهل السنة.2فعله في تل  الحا ، فع ا جاء وقته أراد فعله فالأو  عزم والثاني قصد )
بقوله  باو ٌ في المشيئة وا رادة. ثم سـاي احيـات والأحاديـث  -رحمه الله-مام البهاري ولعظ  هذه المسألة بوو لها ا 

الي  تنت على مشيئته تبارك وتعالى التامة، وساي في بيانها بعـد سـت  يـات سـاي سـبعة عشـر حـديثاً في ـا  كـر المشـيئة 
يــة بقولــه تعــالى }تــوتي الملــ  مــن تشــاء{    إلى نــوعي ا رادة، فأشــار إلى ا رادة الكون -رحمــه الله-وا رادة بــل أشــار 

، وقولـه }ولا تقـولن لشـيء إني فاعـل  لـ  غـداً إلّاّ  30، وقوله }وما تشـاؤون إلاّ أن يشـاء الله{ ا نسـان 26عمران 
. لأن 56، وقولـــه }إنـــ  لا دـــدي مـــن أحببـــت ولكـــن الله ي ـــدي مـــن يشـــاء{ القصـــت 23أن يشـــاء الله{ الك ـــف 
 شيئة العامة الي  لا يخرو عن ا شيء.ا رادة الكونية هي الم
__________ 

ومـا بعـدها. والـرد علـي   في )ا بانـة( لهشـعري  103( انظر ت صيل أقـوا  المعتزلـة في )المعتزلـة( د. عـواد المعتـق صــ 1)
 .126 - 117صـ 
 ( بتصرف.303 - 301/ 16( من كلام شيم ا سلام )ال تاوى 2)
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ادة وهـي الدينيـة الأمريـة والـي  تتضـمن الأمـر واابـة والرضـى بقولـه تعـالى }يريـد الله بكـ  وأشار إلى النوع الثاني مـن ا ر 
 .185( البقرة 1اليسر ولا يريد بك  العسر{ )

 وأما الأحاديث فسأبين الشاهد من ا على وجه الاختصار لطولها فمن ا 
أن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بـأن الله  حديث أنه )ولا يقولن أحدك  إن شئت فأعطح فعن الله لا مستكره له( فيه

 (2يعطي ما لا يريد كما تصل لابن  دم وهذا لا  وز اعتقاده لأن ليه بعد المشيئة إلا ا كراه، والله لا مكره له. )
لا وفيــه ]إ ــا أن ســنا بيــد الله فــع ا شــاء أن يبعثنــا بعثنــا[ فيــه بيــان أنــه  -رضــي الله عنــه-والحــديث الثــاني  حــديث علــي 

ينب ــي معارضــة الأمــر بالقــدر ولهــذا انصــرف النــ  عليــه الصــلاة والســلام كارهــاً لمقالتــه، وتــلا قولــه تعــالى }وكــان ا نســان 
 ، ومن إنكاره ضربه فهذه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث.54أكثر شيء جدلًا{ الك ف 

ء[ وهي معف المشيئة النافذة السابقة أي في الوقت والحديث الثالث  حديث أبي هريرة وفيه قوله ]فيقصم ا الله إ ا شا
 الذي سبقت إرادته إن يقصم ا فيه.

الحــديث الرابــع  حــديث ابــن عمــر وفيــه ] لــ  فضــلي أوتيــه مــن أشــاء[ وهــذا رد علــى المعتزلــة إ  ا شــارة بقولــه ] لــ  
 (3ت مشيئة في فعله لا في فعل العبد. )فضلي[ إلى ايع الثواو لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يقوله المعتزلة واثب

__________ 
 بتصرف. 252/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 1)
( ويدخل في  ل  الدعاء المش ور وليه بحديث ]الل   إني لا أسأل  رد القضاء ولكن أسأل  اللطف فيـه[ ف ـذا 2)

، ولأن في 20/ 2إلاّ الــدعاء[ رواه الصمــذي  مـن جــنه مــا نهــى عنـه الحــديث لقولــه عليــه الصــلاة والسـلام ]لا يــرد القــدر
صــي ة هــذا الــدعاء مــا يشــعر أنــه أمــر كبــير علــى الله إن يــرد القضــاء بالــدعاء، أو بمعــف لا ي مــح ال قــر أو المــرص ولكــن 

 .155الطف فيه وهذا خطأ. شرا كتاو التوحيد  بن عثيمين صـ 
، وال تـاوى لشـيم 158وابن عثيمين صــ  256/ 2 نيمان وشرا التوحيد لل 459/ 13( انظر المناسبات في ال تح 3)

 وما بعدها. 150، والشريعة للآجري صـ 244/ 8ا سلام 
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وهكذا في بقية الأحاديث الي  تد  على مشيئته تبارك وتعالى وإرادته وما تعلقت به إرادته الكونيـة، وقـد أاـل ووضـح 
 لق ا رادتين بها من عدمه لا تخرو عن أربعة أقسام فذكر أن الأشياء باعتبار تع -رحمه الله-شيم ا سلام 

أحـدها  مــا تعلقـت بــه ا رادتــان وهـو مــا وقـع في الوجــود مــن الأعمـا  الصــالحة، ف ـذه مــرادة دينــاً وشـرعا؛ً لأنهــا دبوبــة 
 ومرضية ومرادة كوناً وشرعاً لوقوع ا ولولا  ل  لما كانت.

ما أمـر الله بـه مـن الأعمـا  الصـالحة  ـا ي يقـع كايمـان أبي ج ـل وسـائر  الثاني  ما تعلقت به ا رادة الدينية فقط، وهو
 الك ار، ف ذه مرادة ديناً لأنها من الأعما  الصالحة الي  تب ا الله ويرضاها وليست مرادة كوناً لأنها ي تقع.

نهـا وقعـت وغـير مـرادة دينـاً الثالث  ما تعلقت به ا رادة الكونيـة فقـط وهـو مـا وقـع مـن المعاصـي، ف ـذه مـرادة كونـا؛ً لأ
 وشرعاً لأن الله ي يأمر بها وي يرض ا وي تب ا.

( وهنـا تبـين أن ل ـ  1الرابع  ما ي تتعلق به ا رادة الكونية ولا الشرعية، ف ذا ما ي يكن وي يقع من أنـواع المعاصـي )
وأن السلف ف موا ال ري بين مـا ويـد  علـى  لـ  ا رادة ينقس  إلى كونية وهي المشيئة وإرادة دينية وهي اابة والرضى، 
 تنوع ا ستدلا  في التبويب والتصريح كما في كلام ا مام المروزي.

__________ 
 .189/ 8( مجموع ال تاوى 1)
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 المبحث الرابع: الصفات )الخبرية(
 المطلب الأول: ما ورد في الوجه

مـا  -صـلى الله عليـه وسـل   -ديدة وورد على لسـان رسـوله وصف الله تبارك وتعالى ن سه في القر ن الكريم بص ات ع
يوافــق هــذه الصــ ات وتلقاهــا الســلف الصــالح مــن الصــ ابة والتــابعين وتــابعي   بالتســلي ، ووصــ وا الله علــى ماوصــف بــه 

 ن سه ومن غير ان يتدخلوا في هذه الص ات بالتأويل أو الن ي أو الكي ية أو الت ريف الل ظي أو المعنوي.
ه الصـ ات مـا وقـع في ـا الخـلاف متـأخراً عـن القـرون الم ضـلة مـن وصـف الله تبـارك وتعـالى بالوجـه أو اليـدين أو من هذ

 العين والقدم والاصابع أو نحوها.
قــا  الاوزاعـــي  كـــان الزهـــري ومك ـــو  يقــولان امـــروا هـــذه الاحاديـــث كمـــا جــاءت )يعـــح احاديـــث الصـــ ات(. وقـــا  

(، إلى غـــير  لـــ  مـــن 1ن ســـه في القـــر ن فقراءتـــه ت ســـيره لا كيـــف ولا مثـــل ) ســـ يان الثـــوري كـــل شـــيء وصـــف الله بـــه
وقبو  مـا جـاء  -صلى الله عليه وسل   -النصوص الكثيرة عن أئمة الهدى في وجوو الا عان لكتاو الله وسنة رسوله 

ف في ــا في مــا مــن غــير تــدخل للعقــل في تأويــل هــذه الصــ ات، وهــذه الصــ ات هــي أكثــر الصــ ات الــي  وقــع الاخــتلا
وتسمى عند اهل الكلام الص ات الخ ية أو السمعية لانها ثبتت بـالخ  فقـط رـلاف غيرهـا عنـده  فانـه ثابـت بالسـمع 

 والعقل وهذا لا يسل  له  بل هذه الص ات مثل غيرها وقد وقع في ا الاختلاف بين الناس على ثلاثة مذاهب 
عز وجل من غـير  ثيـل ولا تشـبيه، فتصـف الله بهـذه الصـ ات علـى الأو   مذهب أهل السنة والجماعة وهو اثبادا لله 

 الحقيقة مع ن ي مشابهت ا للمهلوقين والبعد عن ما يصمه
__________ 

 وقد ايا  النقل عن السلف في  ل  478/ 3( شرا اصو  اعتقاد اهل السنه 1)
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بيه ان تقـو  يـد كيـد ووجـه كوجـه، فأمـا اثبـات المهال ون من شب ة التوسي  والتشبيه. قا  الامام احمد رحمـه الله )التشـ
 (1يد ليست كالأيدي ووجه كالوجوه ف و إثبات  ات ليست كالذوات )

الثاني  مذهب الج مية والمعتزلة ومن تبع   ف تلاء أولوا فقالوا المراد بالوجه الذات وبالعين العل  واليـد بالنعمـه وهكـذا. 
يقــع التشــابه بــين الله وبــين خلقــه مــع اثبــاد  اسمــاء وصــ ات يشــصك في بعضــ ا . وأدى بهــ   لــ  الظــن إلى التأويــل لــئلا 
 المهلوقين مع الله كالعاي والقادر ونحوها.

الثالث  المشب ة الذين شب وا ص ات الله بص ات خلقه وقد انوا ان الات اي في الاسماء يسـتلزم الات ـاي في المسـميات 
(2) 

 ات من نصوص.وسنأتي على ت صيل ماورد في هذه الص 
__________ 

 27/ 1(  تصر الصواعق المرسله لابن القي  1)
 .354/ 6و  88/ 7وما بعدها وال تاوى لابن تيمية  247/ 1( مقالات الاسلاميين للاشعري 2)
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 (1الوجه )
لــ  إلاّ اثبــت الله تبــارك وتعــالى لذاتــه المقدســة صــ ة الوجــه في أربــع عشــرة  يــة مــن القــر ن الكــريم فقــا  }كــل شــيء ها

 .88وج ه{ القصت 
 ، وقا  }ويبقى وجه رب   و الجلا  والاكرام{.6وقا  }ا ا نطعمك  لوجه الله{ ا نسان 
)جنــان ال ــردوس أربــع، جنتــان مــن فضــة  نيت مــا  -صــلى الله عليــه وســل   -وقــد دلــت الســنة علــى مثــل  لــ ، فقــا  

وبـين أن ينظـروا إلى ربهـ  إلاّ رداء الك يـاء علـى وج ـه في  ومافي ما، وجنتان من  هب  نيت ما وما في ما ومـا بـين القـوم
 -صـــلى الله عليـــه وســـل   -(، وفي حـــديث ابـــو موســـى الاشـــعري رضـــي الله عن قــا  قـــام فينـــا رســـو  الله 2جنــة عـــدن )

لن ـار رمه كلمات، فقا   إن الله لا ينام ولا ينب ي له ان ينام يخ ض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبـل عمـل ا
 (3وعمل الن ار قبل عمل الليل حوابه النور، لو كش ه لاحرقت سب ات وج ه ما انت ى إليه بصره من خلقه )

( وقولـه فيمـا استشـ د 4وكان من دعاءه عليه الصلاة والسلام " اسـأل  لـذة النظـر إلى وج ـ  والشـوي إلى لقائـ " )
ن لمّـا نزلـت هـذه احيـة }قـل هـو القـادر علـى ان يبعـث علـيك  به البهاري رحمه الله فقا  جابر بن عبد الله رضي الله ع

)اعـــو  بوج ـــ (، قـــا   )أو مـــن تحـــت أرجلكـــ (، قـــا   )أعـــو   -صـــلى الله عليـــه وســـل   -عـــذاباً مـــن فـــوقك { قـــا  
 بوج  (، قا  )أو يلبسك  شيعاً(

__________ 
 103 - 94والرد على الج مية لابن مندة  44 - 25/ 1( انظر التوحيد لابن خزيمة 1)

 65 - 55والص ات للدار قطح  39 - 25/ 2والاسماء والص ات للبي قي 
 518والرد على بشر للدارمي ص  475/ 2واصو  الاعتقاد للالكائي 

 وهذا ل   مسل . 296ومسل   4878( رواه البهاري 2)
 .293( رواه مسل  3)
 ص يح(قا  الالباني )حديث  424( رواه ابن ابي عاص  في السنة ا 4)
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صـلى الله عليـه وسـل   -(، وقد ورد مثل هذا الوصف عن ص ابة رسو  الله 1فقا  عليه الصلاة والسلام هذا أيسر )
 وسلف الامة. -

فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه انه سئل بوجه الله فقا   أعطه فانه بوجه الله سأ  لا بوجه الخلق. وعن القاس  بـن 
( وقــا  الامــام ابــن خزيمــة رحمــه الله  فــن ن وايــع علمائنــا مــن أهــل 2فقــا  لا ي لــح مــن رّده )دمــد أنــه ســئل بوجــه الله 

الحواز ودامة والـيمن والعـراي والشـام ومصـر مـذهبنا انـا نثبـت لله مـا أثبتـه الله لن سـه نقـر بـذل  بالسـنتنا ونصـدي  لـ  
له يروى عن الامام ابي حني ة فقـا   مـا  كـره الله ( ومث3بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد من المهلوقين )

(، وقـا  الامـام ابـو الحسـن الاشـعري " فمـن سـألنا 4في القر ن من  كر الوجه واليد والـن ه ف ـو لـه صـ ات بـلا كيـف )
 (5فقا  أتقولون أن لله سب انه وج اً قيل له نقو   ل  خلافاً لما قاله المبتدعون )

  في الصــ ات الـي  تسـمى عنـد المتكلمــين الصـ ات الخ يـة فمــن   مـن ن اهـا كالج ميــة وهـذه الصـ ة يقـا  في ــا مـا يقـا
والمعتزلة ومن   من يتأو  هذه الص ات ومن   من يثبت ماورد في القر ن دون الحديث ويدخل في هذه الاقسام الاخـيرة 

ثـيرة الـي  سـبق شـيء من ـا يـرد غالب الص اتية وعلى رأس   الكلايبيه ومن تبع  ، فمن ن ى هـذه الصـ ة فالنصـوص الك
 عليه ومن أولها ف و لا يخرو عن وصف الوجه بأن المراد به ) اته أو ن سه وبالنعمة وبالاعما  الصالحة

__________ 
( وقــد ايــا  ابــن خزيمــة في الاحاديــث النبويــة في  كــر الوجــه ثم قــا   هــذا بــاو يويــل لــو اســتهرو في هــذا الكتــاو 1)

 .44/ 1الي  في ا  كر وجه ربنا لطا  الكتاو، التوحيد  -عليه وسل   صلى الله -اخبار الن  
 458/ 3( أصو  إاعتقاد أهل السنة للالكائي 2)
 26/ 1( التوحيد لابن خزيمة 3)
 316بواسطة أصو  الدين عند ابي حني ة للهميه ص  302( ال قه الأك  ص 4)
 41( الابانة للاشعري ص 5)
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الذين أولوا هذه الص ة اختل وا فيما بين   على تأويل ا بـل لا تجـد فـرقتين مت قتـين بـل في ال رقـة  ( وهنا يظ ر أن1وبالقبلة( )
الواحــدة تجــد ا خــتلاف، ويلــزم مــن تأويــل مــن تــأو  الوجــه انــه بهــذه التــأويلات  لــوي لان النعمــة والقبلــة والاعمــا  الصــالحة 

وبحــديث )أعــو   .88}كــل شــيء هالــ  إلاّ وج ــه{ القصــت  لوقــة، والبهــاري رحمــه الله تعــالى بــوو بآيــة القصــت وهــي 
بوج ـــ ( فأثبـــت الوجـــه لله ثم بـــيّن أن وجـــه الله لا يكـــون مـــأولًا لأن تأويلـــه بمهلـــوي  علـــه  لوقـــاً فـــأورد حينئـــذ الاســـتعا ة بـــه 

 وج ــاً وهــو مــن قــا  ابــن بطــا   في هــذه احيــة والحــديث دلالــة علــى ان لله والاســتعا ة لا تكــون بمهلــوي، وهــذا غايــة ال قــه.
وقـد يـرد الوجـه في القـر ن ويـراد بـه الثـواو أو غـيره،  (2ص ات  اته وليه بجارحة ولا كالوجوه الـي  نشـاهدها مـن المهلـوقين. )

، قـا   ااـع اهـل التأويـل كـابن عبـاس وغـيره مـن الصـ ابة 23قا  الامام ابـن منـدة في قولـه تعـالى  }إلى ربهـا نـاارة{ القيامـة 
مد بن كعب وعبد الرحمن بـن سـابط والحسـن بـن ابي الحسـن وعكرمـة وابـو صـالح وسـعيد ابـن جبـير وغـيره  ان ومن التابعين د

 9( وقــا   وأمــا الــذي بمعــف الثــواو فكقــو  الله عــز وجــل }ا ــا نطعمكــ  لوجــه الله{ الانســان 3معنــاه إلى وجــه ربهــا نــاارة. )
( وقـد ورد عـن بعـض السـلف كمواهـد 4. )52ن وج ـه{ الانعـام وقوله }ولاتطرد الـذين يـدعون ربهـ  بال ـداة والعشـي يريـدو 

، فـان هـذه احيـة 115( البقـرة 5وغيره ت سير الوجه بمعف القبلة وهذا في موضع واحد هو قوله }فاينمـا تولـوا فـث  وجـه الله{ )
يـة المواضـع الـي  اختلف في ا هل هي من  يات الص ات أم لا وسواء حصل الاختلاف ام لا، ف ل يصح ان يقـا   لـ  في بق

( وقـد أورد الامـام 6 كر في ا الوجه؟ وقد ايا  ابن القي  في  تصر الصـواعق في بيـان هـذه المسـألة مـن اثنـين وعشـرين وج ـاً )
البهاري رحمه الله  ية القصت في كتاو الت سير فقا  )كل شيء هالـ  إلاّ وج ـه( إلاّ ملكـه ويقـا   إلاّ مـا أريـد بـه وجـه الله 

والجــواو  أن البهــاري لا ريــب  ــن يثبــت صــ ة الوجــه لله تبــارك وتعــالى علــى  هــاري هنــا؟ أو هــل رضــي بالتأويــل؟ف ــل أو  الب
الحقيقــة ويــد  علــى  لــ  انــه أوردهــا مبوبــاً لهــا في كتــاو التوحيــد وهــو مظنــة هــذه الامــور الاعتقاديــة، ثم اتبع ــا بحــديث )أعــو  

قولـه إلاّ ملكـه أو مـا أريـد بـه وجـه الله فقـد أوردهـا في كتـاو الت سـير عنـد  بوج  ( فلا إشكا  في إثباته للوجه صـ ة لله، وأمـا
ت سـير سـورة القصـت، ومعلـوم انـه يريـد بـذل  ان هـذا مـن ت ســيرها الـي  ت سـر بـه والـذي يلاحـ  ان البهـاري ينقـل عـن أئمــة 

اا البهاري ان هذا تأويل منه واحتج الل ة والسلف معاني الت سير خاصة ال راء وابي عبيدة معمر بن المثف، وقد ف   بعض شر 
( ولكـن 7بان قوله إلاّ ملكه غير مستقي  لان معف احية يكون حينئذٍ )كل شيء هال  إلاّ كل شيء( فان كـل شـيء ملكـه )

البهاري هنا رحمه الله مشى على من وـه في كتـاو الت سـير وهـو ايـراد معـاني احيـة فـان قولـه )إلاّ مـا اريـد بـه وج ـه( مـروي عـن 
 (10( في مجاز القر ن وال راء )9( و كر ابو عبيدة )8ابن عباس ومجاهد وس يان كما في الدرر المنثور )

__________ 
وت سـير الطـ ي  102( الرد على الج ميـة لابـن منـدة ص 3) 400/ 13( ال تح 2) 517 – 516( الرد على بشر الدارمي ص 1)
 385( الاسماء والص ات للبي قي ص 5) 103( الرد على الج مية لابن مندة ص 4) 192/ 29
ونســبه  447/ 6( الـدر المنثــور للســيويي 8) 276/ 1( شــرا كتـاو التوحيــد لل نيمــان 7) 342 – 335/ 2(  تصـر الصــواعق 6)

ن ( معمـــر بـــن المثـــف أبـــو عبيـــدة الن ـــوي مـــن أئمـــة العلـــ  بـــالأدو والل ـــة، كـــان إباضـــياً، مكثـــر مـــ9) .459/ 3الب ـــوي إلى أبي العاليـــة 
( تيى بن زياد الديلمي إمام الكوفيين وأعلم   بالن و والل ـة يقـا  ال ـراء  10) (.272/ 7هـ( الأعلام ) 209التاليف في الل ة، )ت 

 (.145/ 8هـ( الأعلام ) 207أمير المتمنين في الن و، وكان فقي اً متكلماً، )ت 
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 ايــاه( ثم  كــر ان لا منافـــاة بــين القــولين، فقــو  مجاهـــد ( ان معناهــا )إلاّ هــو( وقـــا  ابــن كثــير )إلاّ 1في معــاني القــر ن )
والثوري ومن وافق ما اخبار عن كل الاعما  بانها بايلة إلاّ ما اريد بها وجه الله مـن الاعمـا  الصـالحة المطابقـة للشـريعة 

ذي هــو قبــل كــل شــيء والقــو  احخــر مقتضــاه ان كــل الــذوات فانيــة وهالكــة وزائلــة إلاّ  اتــه تعــالى فانــه الأو  واحخــر الــ
 (2وبعد كل شيء. )

وقد نبه الحاف  ان في بعض روايات البهاري انه قا   قا  معمر وهي رواية النس ي وهـذا وهـ  فلـيه في كتـاو معمـر 
هــذا الل ــ  كمــا تقــدم. ول ــ  )إلاّ ملكــه(  كــره غــير واحــد مــن الســلف كمــا نقلــه شــيم الاســلام في ال تــاوى عــن الامــام 

( فالبهاري ناقل عن امام من أئمـة السـلف وهـذه يريقتـه، ف ـذا مـن معـاني 4قوله )إلاّ ملكه( ) (3ياووس بن كيسان )
قولــه إلاّ وج ــه وهــذا الــذي ف مــه الم ســر أبــو حيــان في ت ســيره فقــا  )إلاّ ملكــه( ي ســرها قــو  الله حــين يــن م في الصــور 

ا الط اويــــة في رده علــــى الج ميــــة في ، وقــــا  شــــار 16( غــــافر 5فت لــــ  ايــــع الخلائــــق فيقــــو  }لمــــن الملــــ  اليــــوم{ )
استدلاله  بهذه احية علـى عـدم وجـود الجنـة والنـار احن، قـا   فلـ  توفقـوا أنـت  ولا اخـوانك  ل  ـ  معـف احيـة وإ ـا وفـق 

 لذل  أئمة الاسلام فمن كلام    ان المراد
__________ 

 112/ 2مجاز القر ن لابى عبيدة  314/ 2( معاني القر ن لل راء 1)
 643/ 3( ت سير ابن كثير 2)
( ياووس بن كيسان الخولاني مـن أكـابر التـابعين ت ق ـاً في الـدين وروايـة في الحـديث وتقشـ اً في العـيب وجـرأة علـى 3)

 (.224/ 3هـ الأعلام ) 106وع  الخل اء، توفي حاجاً في مزدل ة سنة 
 428/ 2( ال تاوى 4)
 (.173/ 4( الب ر اايط لابي حيان الن وي )5)
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كل شيء  ا كتب الله عليه ال ناء والهلاك هال  والجنة والنار خلقتا للبقـاء لا لل نـاء وكـذل  العـر  فانـه سـقف الجنـة 
 (1وقيل المراد إلاّ ملكه وقيل إلاّ ما أريد به وج ه. )

ناء لدلالـة الكــلام وقـا  الطـ ي في قولــه تعـالى }لمـن الملــ  اليـوم. .{، يعـح يقــو  الله لمـن الملـ  فــصك  كـر  لـ  اســت 
 (2عليه. )

وعلـــى هـــذا يـــزو  الاشـــكا  في هـــذه المســـألة فلـــيه الســـلف هنـــا يقولـــون بـــان اـــاهر احيـــة  تنـــع أو ين ونهـــا ولكـــن هنـــا 
استعمل التأويل على أصله الص يح وهو الت سير ومعرفة المعف وهو ما يعتمد على ت سير القـر ن بـالقر ن والسـنة وأقـوا  

وتــابعي   والمعرفــة بأســاليب الل ــة العربيــة ولــيه إلى مــا  هــب اليــه المتكلمــون وهــو صــرف الل ــ  عــن الصــ ابة التــابعين 
ااهره إلى معناً  خر مع عدم اثبات الص ة أوصـل   إلى  لـ  إلاّ لتقـديم    رائ ـ  علـى نصـوص الـوحي وجعلوهـا ميزانـاً 

لــوه أو ردوه. فيثبــت عنــده  الل ــ  ويصــح الــنت ثم يــوزن بــه كــلام الله ورســوله فمــا وافــق مــوازين   قبلــوه ومــا خال  ــا أو 
 ترفونه وهو ما يسمونه تأويلًا.

__________ 
 620( شرا الط اوية ص 1)
 .380/ 13، كما في ال تح 380/ 13( فتح الباري 2)
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 ولأوية هذه المسألة انقل قواعد لشيم الاسلام موض ة لمثل هذه المسألة
  و ـــوز بات ـــاي المســـلمين أن ت ســـر إحـــدى احيتـــين بظـــاهر الأخـــرى وبصـــرف قـــا  شـــيم الاســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله

الكلام عن ااهره إ  لا دذور في  ل  عند أحد مناهل السنة وإن سمي تأويلا وصرفا عـن الظـاهر فـذل  لدلالـة القـر ن 
 ــواه ب ــير دلالــة مــن الله عليــه لأنــه ت ســير للقــر ن بــالقر ن لــيه ت ســيرا لــه بــالرأي، وااــذور إ ــا هــو صــرف القــر ن عــن ف

 (1) 00ورسوله والسابقين والله اعل  
 وقا  رحمه الله 

وهــذا التوحيــد وت ســيره المــذكور فى قولــه )ألا كــل شــئ مــا خــلا الله بايــل( هــو نحــو  ــا  كــر فى قولــه تعــالى }كــل شــئ 
د ا  أنزلـت اليـ  وادع الى هال  الا وج ه{ بعد قوله ... }فـلا تكـونن ا ـيرا للكـافرين ولا يصـدن  عـن  يـات الله بعـ

ـــه الحكـــ  واليـــه  ـــه الا هـــو كـــل شـــيء هالـــ  الا وج ـــه ل ربـــ  ولا تكـــونن مـــن المشـــركين ولا تـــدع مـــع الله الهـــا  خـــر لا ال
ترجعون{ فعن  كره  ل  بعد نهيه عن الاشراك وأن يدعو معه الها  خر وقوله لا اله الا هو يقتضى أا ر الوج ين وهو 

 لوج ه من الأعيان والاعما  وغيروا أن كل شئ هال  الا ما كان
روى عــن أبي العاليــة قــا  الا مــا أريــد بــه وج ــه وعــن جع ــر الصــادي الا دينــه ومعناوــا واحدوقــد روى عــن عبــادة بــن 
الصامت قا   اء بالدينا يوم القيامة فيقا  ميزوا ما كان لله من ا قا  فيماز مـا كـان لله من ـا ثم يـتمر بسـائرها فيلقـى فى 

وقد روى عن على ما يع  ف ى ت سير الثعلبى عـن صـالح بـن دمـد عـن سـليمان ابـن عمـرو عـن سـاي الافطـه عـن  النار
 الحسن وسعيد بن جبير عن على بن أبى يالب أن رجلا سأله فل  يعطه شيئا فقا  أسأل  بوجه الله فقا  له

__________ 
 21/ 6( ال تاوى 1)
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ه الله الحــق ألا تــرى الى قولــه كــل شــئ هالــ  الا وج ــه يعــف الحــق ولكــن علــى كــذبت لــيه بوجــه الله ســألتف ا ــا وجــ
سألتف بوج   الخلق وعن مجاهد الا هـو وعـن الضـ اك كـل شـئ هالـ  الا الله والجنـة والنـار والعـر  وعـن ابـن كيسـان 

 إلا ملكه
وصـــل والصـــلة والوســـ  و لـــ  أن ل ـــ  الوجـــه يشـــبه أن يكـــون فى الاصـــل مثـــل الج ـــة كالوعـــد والعـــدة والـــوزن والزنـــة وال

والسمة لكن فعله حذفت فاؤها وهى أخـت مـن ال عـل كاحكـل وا كلـة فيكـون مصـدرا بمعـف التوجـه والقصـد كمـا قـا  
 الشاعر

 أست  ر الله  نبا لست دصيه * رو العباد اليه الوجه والعمل
الأمـير ونظـائره ويسـمى بـه ال اعـل ثم أنه يسمى به الم عو  وهو المقصود المتوجه اليـه كمـا فى اسـ  الخلـق ودرهـ  ضـرو 

المتوجه كوجه الحيوان يقا  أردت هـذا الوجـه أى هـذه الج ـة والناحيـة ومنـه قولـه ولله المشـرقوالم رو فأينمـا تولـوا فـث  وجـه 
الله أى قبلـة الله ووج ــة الله هكــذا قـا  ا ــور الســلف وان عـدها بعضــ   فى الصــ ات وقـد يــد  علــى الصـ ة بوجــه فيــه 

ن معف قولـه أينمـا تولـوا أى تتولـوا أى تتوج ـوا وتسـتقبلوا يتعـدى الى م عـو  واحـد بمعـف يتولاهـا ونظـير ولى نظر و ل  أ
وتولى قدم وتقدم وبين وتبين كما قـا  لا تقـدموا بـين يـدى الله ورسـوله وقـا  ب احشـة مبينـة وهـو الوجـه الـذى لله والـذى 

يد  على أن وجـه الله هنـاك مـن المشـري والم ـرو الـذى هـو لله كمـا فى أمر الله أن نستقبل فان قوله ولله المشري والم رو 
 ية القبلة سيقو  الس  اء من الناس ما ولا ه  عن قبلت   التى كانوا علي ا قل لله المشـري والم ـرو ي ـدى مـن يشـاء الى 

 صرا  مستقي  فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخ  أن له المشري والم رو
 ة مثـل قولـه ولكـل وج ـة هـو مولي ـا فقـد يظـن أيضـا أنـه مصـدر كالوجـه كالوعـدة مـع الوعـد وانهـا تركـت وأما ل   وج

 ص ي ة فل  تحذف فاؤها وليه كذل 
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لأنــه لــو كــان مصــدرا لحــذفت واوه وهــو الج ــة وكــان يقــا  ولكــل ج ــة أو وجــه وإ ــا ال علــة هنــا بمعــف الم عــو  كالقبلــة والبدعــة والذبحــة 
فالقبلة ما استقبل والوج ة ما توجه اليه والبدعة ما ابتدع والذبحة ما  بح ولهذا صح وي تحذف فاؤه لأن الحذف إ ـا هـو مـن ونحو  ل  
فعنه كثيرا ما ي لط الناس في هذا الموضع إ ا تنـازع الن ـاة والمثبتـة في صـ ة ودلالـة نـت  وقا  رحمه الله  (1. الخ كلامه. )00المصدر ... 
دالا علـى الصـ ة واـاهرا في ـا. ثم يقـو  النـافي  وهنـاك ي تـد  علـى الصـ ة فـلا  -حيـث ورد  -ريـد أن  عـل  لـ  الل ـ  علي ا يريـد الم

تد  هنا. وقد يقو  بعض المثبتة  دلت هنا على الص ة فتكون دالة هناك؛ بل لما رأوا بعـض النصـوص تـد  علـى الصـ ة جعلـوا كـل  يـة 
من  يـات الصـ ات. كقولـه تعـالى  }علـى مـا فريـت في جنـب الله{. وهـذا  -إضافة ص ة  -تعالى في ا ما يتووون أنه يضاف إلى الله 

يقــع فيــه يوائــف مــن المثبتــة والن ــاة وهــذا مــن أكــ  ال لــط فــعن الدلالــة في كــل موضــع بحســب ســياقه. ومــا تــف بــه مــن القــرائن الل ظيــة 
   في مواضع كثيرة غير الص ات. وأنا أ كر لهـذا مثـالين نـافعين )أحـدوا وهذا موجود في أمر المهلوقين يراد بأل اظ الص ات من والحالية

صــ ة الوجــه فعنــه لمــا كــان إثبــات هــذه الصــ ة مــذهب أهــل الحــديث والمتكلمــة الصــ اتية  مــن الكلابيــة والأشــعرية والكراميــة وكــان ن ي ــا 
صـار بعـض النـاس مـن الطـائ تين كلمـا قـرأ  يـة في ـا مذهب الج مية  من المعتزلة وغيره  ومذهب بعـض الصـ اتية مـن الأشـعرية وغـيره  

 كر الوجه جعل ا من موارد النزاع فالمثبـت  عل ـا مـن الصـ ات الـي  لا تتـأو  بالصـرف والنـافي يـرى أنـه إ ا قـام الـدليل علـى أنهـا ليسـت 
دخل ـا في  يـات الصـ ات يوائـف مـن ص ة فكذل  غيرها. )مثا   ل  قوله تعالى }ولله المشري والم رو فأينما تولوا فث  وجه الله{. أ

ع. المثبتة والن اة حتى عدها " أولئ  " كابن خزيمة  ا يقرر إثبات الص ة وجعل " النافية " ت سيرها ب ـير الصـ ة حوـة لهـ  في مـوارد النـزا 
(2) 

 المطلب الثاني: ما ورد في العين
وقــا  }واصــنع ال لــ   48ا  }فانــ  باعيننــا{ الطــور وقــ 39 كــر الله تبــارك وتعــالى صــ ة العــين فقــا  }ولتصــنع علــى عيــح{ يــه 

صـلى  -وكذل  جاء إ ثبات هذه الص ة في السنة النبوية. ف ي حديث ابن عمر قا    كر الدجا  عند رسـو  الله  37باعيننا{ هود 
الــدجا  أعــور عــين اليمــف   وان المســيح -واشــار بيــده إلى عينــه  -فقــا   )ان الله لايخ ــى علــيك  ان الله لــيه بــأعور  -الله عليــه وســل  

كأن عينه عنبة يافية( ويقا  في هذه الص ة ما يقا  في الص ات الخ ية الي  ثبتت بالسمع مـن الايمـان بهـا علـى الوجـه اللائـق بـه تعـالى 
تـلا رسـو   فقـد فسـر ابـن عبـاس قولـه )باعيننـا( أنـه اشـار إلى عينيـه وقـد مـرّ معنـا حـديث ابي هريـرة حـين ف ذا الذي ف مه سلف الامـة.

، فوضع ابهامه علـى ا نـه واصـبعه الـي  تلي ـا علـى عينـه 124قوله تعالى }وكان الله سميعاً بصيراً{ النساء  -صلى الله عليه وسل   -الله 
( وقــد  كــر  لــ  غــير واحــد مــن الســلف 3ي عــل  لــ . ) -صــلى الله عليــه وســل   -قــا  ابــو هريــرة رضــى الله عنــه  رأيــت رســو  الله 

( وبوو الامام الاشعري في الابانة فقا   باو الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، ثم  كـر الادلـة علـى  لـ . 4ذا )وتصرت   به
( وهـذا هـو فعـل 5وصرا رحمه الله حين  كر الة من أقوا  اص او الحديث والسنة وان مـن عقيـدد  اثبـات ان لله عينـين بـلا كيـف )

يــات الدالــة علــى اثبــات هــذه الصــ ة فقــد جــاءت في القــر ن م ــردة مضــافة إلى الضــمير وجــاءت مجموعــة البهــاري رحمــه الله فقــد أورد اح
مضافة إلى ضمير الجمع، قا  ابن القي  "  كر العين م ـردة لا يـد  علـى انهـا عـين واحـدة لـيه إلا قولـ  افعـل هـذا علـى عيـح لا يريـد 

 اهراً أو مضمراً ان له عيناً واحدة ولما اضي ت العين إلى اس  الجمع ا
__________ 

( 4) 96/ 5( رواه ابو داود في باو الرد على الج مية مـن سـننه 3) 15 – 14/ 6( ال تاوى 2) ومابعدها. 427/ 2( ال تاوى 1)
 345/ 1( مقالات الاسلاميين للاشعري 5) 96/ 1التوحيد لابن خزيمة 
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( 1) 37وقولـه }واصـنع ال لـ  باعيننـا{ هــود  14 حسـن اع ـا مشـاكلة لل ـ  كقولـه تعـالى }تجــري باعيننـا{ القمـر
ومايــذكره الم ســرون مــن ت ســير لمعــاني احيــات الــي  يستشــ د بهــا علــى اثبــات صــ ة العــين لا يلــزم منــه انكــار هــذه الصــ ة 
فقوله }واصنع ال ل  باعيننـا{ بـان معناهـا  بمـراى منـا وحراسـتنا وح ظنـا لـ  وقولـه }ولتصـنع علـى عيـح{ بمعـف لـصبى 

( ف ـذه المعـاني معـانٍ صـ ي ة وهـي بمـا كر 2اى ومنظر مح، وقوله  }فانـ  باعيننـا{ أي بمـراى منـا وتحـت كلاءتنـا )بمر 
دالة على اثبات العين ا ا انها تصح نسبة العين إلى ما ليه من شأنه ان يكون له عـين والسـياي بـيّن  لـ  بمـن اضـي ت 

( هذا الذي ف مه السلف 3ة الي  حملنا نوحاً في ا بمراى منا ومنظر )اليه، كما قا  ابن جرير تجري باعيننا )تجري الس ين
ومن   البهاري رحمه الله، ثم استش د رحمه الله باحاديث الدجا  وفيه )ان ربكـ  لـيه بـاعور( و )ان الله لـيه بـاعور(. 

" ان الله لـيه بـاعور "  -صـلى الله عليـه وسـل   -قا  الدارمي في رده علـى بشـر المريسـي " ف ـي تأويـل قـو  رسـو  الله 
 (4بيان انه بصير  و عينين خلاف الاعور ". )

قا  ابن المنير " وجه دلالة الحـديث علـى اثبـات العـين لله مـن ج ـة ان العـور عرفـاً عـدم العـين وضـد العـور ثبـوت العـين 
لله تبــارك وتعــالى   (، وعلــى هــذا نثبــت العينــين5فلمــا نزعــت هــذه النقيصــة لــزم ثبــوت الكمــا  بضــدها وهــو وجــود العــين )

 ان لله -صلى الله عليه وسل   -كما قا  ابن خزيمة " بين الن  
__________ 

 24(  تصر الصواعق ص 1)
 438/ 6و  217/ 3و  382/ 2( ت سير الب وي 2)
 64/ 27( ت سير الط ي 3)
 406( الرد على بشر المريسى ص 4)
 401/ 13( ال تح 5)
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( وقـد تقـدم الـرد علـى مـن يـت  هـذه الصـ ة في اثبـات البصـر لله تبـارك 1لبيـان دكـ  التنزيـل )عينين فكان بيانه موافقـاً 
 وتعالى.
 

 (2) المطلب الثالث: ما ورد في اليدين والأصابع
وقـا  تعـالى  64من الص ات الثابتة في الكتاو العزيز والسنة المط رة اليدان قا  تعالى }بـل يـداه مبسـويتان{ المائـدة 

وقا  }يـد الله فـوي  67وقا  }والسماوات مطويات بيمينه{ الزمر  75تسود لما خلقت بيدي{ ص  }ما منع  ان
. وقـا  عليـه الصـلاة والسـلام 26وقـا  }بيـدك الخـير{    عمـران  1. وقا  }بيـده الملـ { تبـارك 10ايدي  { ال تح 

لق  الله بيده( وفيه )أنت موسـى  كما في البهاري من حديث يويل وهو داجة  دم وموسى وفيه  يا  دم انت ابونا خ
كلم  الله تكليماً وخط ل  التوراة بيده(، فاليد في ما سبق من النصوص هي يد حقيقية على ااهرها خلافاً لمن أولهـا 

( في كتابـه الصـ ات  فـلا نقـو  يـد كيـد ولا نكيـف ولا نشـبه 3من الج ميـة والمعتزلـة ومـن تـبع  . قـا  الامـام المقدسـي )
دين علــى القــدرتين كمــا يقــو  اهــل التعطيــل والتأويــل بــل نــتمن بــذل  ونثبــت الصــ ة مــن غــير تحديــد ولا ولا نتــأو  اليــ

تشبيه، ثم قا  ولا يصح حمـل اليـدين علـى القـدرتين فـان قـدرة الله واحـدة ولا علـى النعمتـين فـان نعـ  الله لا تحصـى كمـا 
 (4. )34قا  سب انه }وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها{ ابراهي  

__________ 
 97( التوحيد لابن خزيمة ص 1)
والشــــريعة  76 - 53والتوحيــــد لابــــن خزيمــــة  53 - 43/ 2( انظــــر في هــــذه الصــــ ة الاسمــــاء والصــــ ات للبي قــــي 2)

 42 - 39والرد على الج مية لابن منده  473والسنة لابن ابي عاص  ص  321للآجري 
لــة علــٍ  وحــديث، مكثــر مــن التــاليف، مــن أوائــل مــن ألــف في ( عبــدال ح بــن عبدالواحــد المقدســي الحنبلــي، مــن عائ3)

 (.443/ 21هـ( سير أعلام النبلاء ) 600الرجا ، )ت 
 ضمن عقائد أئمة السلف 85( الص ات للامام عبد ال ح المقدسي ص 4)
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يــف( وتركــوا الأثــر ( " واعلــ  ا ــا هــلا  الج ميــة مــن انهــ  فكــروا في الــرو عــز وجــل فــأدخلوا )ي وك1قــا  الامــام ال بهــاري )
( وعلــى هــذا اثبــت الأئمــة في مــا ســاقوه في معتقــداد  2ووضــعوا القيــاس، قاســوا الــدين علــى رأي ــ  فوــاؤوا بــالك ر عيانــاً " )

ومصن اد  في ردوده  على الج مية والمعتزلة أو في بيان السنة قا  شـيم ا سـلام إسماعيـل الصـابوني عـن أهـل السـنة  ويقولـون 
 .57ه كما نت سب انه في قوله }قا  يا ابليه ما منع  ان تسود لما خلقت بيدي{ ص انه خلق  دم بيد

ولا ترفــون الكــلام عــن مواضــعه بحمــل اليــدين علــى النعمتــين أو القــوتين تحريــف المعتزلــة والج ميــة اهلك ــ  الله ولا يكي ونهــا 
قـرره ا مـام الاشـعري  أن مـن الـة مـا عليـه أهـل  ( وهو الذي3بكيف ويشب ونها بايدي المهلوقين تشبيه المشب ة خذله  الله )

( ومثلــه الامــام الاصــب اني في الحوــة قــا   4الحــديث والســنة أن لله يــدين بــلا كيــف، ثم ســاي الأدلــة لــذل  في عــدة كتــب لــه )
اليـد موافقـاً  علـى إثبـات -صلى الله عليـه وسـل   -)فصل في اثبات اليد لله تعالى ص ة له( ثم قا   ) كر البيان من سنة الن  

والنصوص الـي  وردت في اثبـات اليـدين تضـمنت اثبـات صـ ات أخـرى لهـذه اليـد وهـو الـذي نـراه في الاحاديـث  (5للتنزيل(. )
 -الي  استش د بها الأئمة على  ل  فمن ا  

 ص ة اليمين كما في حديث ابي هريرة )يمين الله ملآى( وقوله )أخذها الرحمن بيمينه(. - 1
 كما في حديث الصدقة )فصبوا في كف الرحمن(.ص ة الكف   - 2
رضـي الله -ص ة الأصـابع كمـا في حـديث الحـ  الي ـودي الـذي رواه البهـاري في البـاو مـن حـديث النـواس بـن سمعـان  - 3
صـ ة البسـط كمـا في قولـه تعـالى }بـل  - 5 ص ة القـبض والطـي كمـا في حـديث ابـن عمـر )يقـبض الله الارص(. - 4 .-عنه

 تان{.يداه مبسوي
قا  ابن القي  رحمه الله  " ف ذا القـبض والبسـط والطـي بـاليمين والاخـذ والوقـوف علـى يمـين الـرحمن والكـف وتقليـب القلـوو 

 تنـع فيـه اليـد ا ازيـة  -باصابعه ووضع السموات على اصبع والجبا  على أصبع و كر احدى اليدين ثم قوله " وبيده الاخرى 
النعمة فانها لا يتصرف في ـا هـذا التصـرف، هـذه ل ـة العـرو نظم ـ  ونثـره  هـل تجـدون في ـا  لـ  سواء بمعف القدرة أو بمعف 

(، وا مـام البهـاري قـرر 7قا  الامام أحمـد )مـن زعـ  ان يـداه نعمـاه كيـف يصـنع بقولـه )خلقـت بيـديّ( مشـددة ) (6اصلًا. )
فيه )خلق  بيده( ثم حديث ابي هريرة قا   يد  هذه الص ة وبوو لها وساي من الاحاديث ما يد  على ثبودا، ف ديث انه

الله ملآى لا ي يض ا ن قة س اء الليل والن ار، وقا  )أرأيـت  مـا أن ـق منـذ خلـق السـموات والارص فانـه ي ي ـض مـا في يـده( 
لارص وتكـون وقا  )وكان عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخ ض ويرفع(، وحديث ابن عمر )أن الله يقبض يوم القيامـة ا

الســموات بيمينــه ثم يقــو  انــا الملــ (، ف ــذه احيــة في ــا اثبــات اليــدين لله ثم أورد رحمــه الله مــا يــد  علــى  لــ  مــن الســنة فقــا  
 )بيده( مرة ثم قا  )وبيده الأخرى( ثم ساي رحمه الله ما يد  على الاصابع للرحمن فواء بحديث ابن مسعود ان ي ودياً 

__________ 
 328ن علـي بـن خلـف ال بهـاري، شـيم الحنابلـة كـان قـوالاً لل ـق داعيـة إلى الأثـر، عاصـر الأشـعري وكـان مطاعـاً، )ت ( الحسن ب1)

( 4) .27( شـــرا الســـنة للامـــام ال بهـــاري 3) 185/ 1( الحوـــة في بيـــان ااوـــة للاصـــب اني 2) (.90/ 15هــــ(، ســـير اعـــلام النـــبلاء )
 .69ورسـالة اهــل الث ـر صـــ  41والابانـة ص  345/ 1( مقـالات ا ســلاميين 5) .26عقيـدة السـلف اصــ او الحـديث للصـابوني صـــ 

 .169/ 1( ابطا  التأويلات لابي يعلى 7) .391 - 388وانظر تأصيلاً لهذا رد الدارمي ص  325/ 2(  تصر الصواعق 6)
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والاراضــين علــى اصــبع فقــا  يــا دمــد ان الله يمســ  الســموات علــى اصــبع  -صــلى الله عليــه وســل   -جــاء إلى النــ  
صــلى الله عليــه  -والجبــا  علــى أصــبع والشــور علــى اصــبع والخلائــق علــى اصــبع ثم يقــو  أنــا الملــ  فضــ   رســو  الله 

صلى الله  -حتى بدت نواجذه ثم قرأ }وما قدروا الله حق قدره{ زاد عبد الله بن مسعود  فض   رسو  الله  -وسل  
ي بن ـوه حـديثاً لابـن مسـعود فيـه اخـتلاف يسـير ولـيه هـذا هـو الحـديث الوحيـد تعوباً وتصديقاً له وسا -عليه وسل  

الذي فيه  كر الأصابع فقد قا  عليه الصلاة والسلام " قلوو العباد بين أصبعين من أصـابع الـرحمن يقلب ـا كيـف يشـاء 
مــا جــاء بــه الكتــاو  ( قــا  الامــام الب ــوي  والأصــبع المــذكورة في الحــديث صــ ة مــن صــ ات الله عــز وجــل وكــذل 1". )

( وقــا  ابــن بطــا   " لاتمــل  كــر الاصــبع علــى الجارحــة بــل تمــل علــى انــه 2والســنة مــن هــذا القبيــل مــن صــ ات الله )
( وبمثلـــه قـــا  ابـــن قتيبـــة في تأويـــل  تلـــف الحـــديث " ولا نقـــو  اصـــبع  3صـــ ة مـــن صـــ ات الـــذات لا تكيـــف ولا تحـــدد )
( والمهالف لهذه الاحاديث له ن ه الحوة الي  سبقت في 4ئاً منا ". )كاصبعنا لان كل شيء منه عز وجل لايشبه شي

بــاقي الصــ ات وأولهــا كمــا او  غيرهــا، ف ــديث )إن قلــوو العبــاد بــين أصــبعين( اولهمــا بالنعمــة أو بالقــدرة، وقــا  لانهــا 
 أنها في جوفـه ولا أن تقتضي المماسه وهذا بعيد فانه ليه في ااهر الحديث أن القلب متصل بالأصابع ولا  اس لها ولا

 164قو  القائل هذا بين يدي يقتضي مباشرته ليديه، فقولـه تعـالى }والسـ او المسـهر بـين السـماء والارص{ البقـرة 
 (5ي يقتض أن يكون  اساً للسماء والارص. )

__________ 
 بسند حسن 101/ 1وابن ابي عاص  في السنة  214( رواه الصمذي باو القدر ا 1)
 168/ 1السنة للب وي  ( شرا2)
 .398/ 13( ال تح 3)
 .196( تأويل  تلف الحديث صـ 4)
 .73( من كلام ابن تيمية بتصرف التدمرية ص 5)
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وقد رد الدارمي على هذه الشب ة أيضاً بقوله  " وهل من شيء ليه تحت قدرة الله الي  وسعت كل شيء حتى خـت 
صـلى الله عليـه  -( وهنـاك مـن جعـل ضـ   الرسـو  1بين ـا بقـدرتين )القلـوو مـن  -صلى الله عليـه وسـل   -الرسو  
تعوبــاً لا موافقــة وانكــاراً لا موافقــة، وهــذا يعيــد قــا  ابــن خزيمــة " قــد أجــل الله تعــالى نبيــه مــن أن يوصــف ربــه  -وســل  

صلى  -  بحضرته بما ليه هو من ص اته فيوعل بد  وجوو النكير وال ضب على المتكل  به ض كاً بل لا يصف الن
( فتمـر هـذه الاحاديـث والصـ ات علـى مـا يليـق بجـلا  الله. 2بهـذا الوصـف مـتمن مصـدي برسـالته. ) -الله عليه وسل  

قــا  الامــام وكيــع بــن الجــراا نســل  هــذه الاحاديــث كمــا جــاءت ولا نقــو  كيــف كــذا ولا ي كــذا؟ يعــح مثــل حــديث بــن 
ث قلــوو العبـاد بــين أصــبعين مـن أصــابع الـرحمن ونحوهــا مــن مسـعود ان الله عــز وجـل تمــل السـموات علــى أصــبع وحـدي

 (3الاحاديث. )
واخت  هذا المب ث في الص ات الخ ية بقو  شيم الاسلام رحمه الله " ف ل  وز ان يمه الكتاو والسنة من  كـر اليـد 

صــلى الله عليــه  -  الله وان الله خلـق بيــده وان يــداه مبسـويتان وان الملــ  بيــده، وفي الحـديث مــا لا تصــى، ثم ان رسـو 
واولي الأمر  لا يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ااهره؟ حـتى ينشـأ )ج ـ  بـن صـ وان( بعـد  -وسل  

انقـراص ع ــد الصــ ابة فيبــين للنـاس مــا نــز  الــي   علـى نبــي   ويتبعــه عليــه بشـر بــن غيــاث ومــن سـل  ســبيل   مــن كــل 
كـل شـيء حـتى الخـراءة ثم يـصك الكتـاو   -صـلى الله عليـه وسـل   -وز ان يعلمنـا نبينـا م موص عليه بالن ـاي. وكيـف  ـ

المنـز  عليـه وسـنته ال ـراء  لـوة  ــا يـزع  الخصـ  ان اـاهره التشـبيه والتوســي . وان اعتقـاد اـاهره ضـلا  ثم لا يبـين  لــ  
 ازولا يوض ه، وكيف  وز للسلف ان يقولوا أمروها كما جاءت مع أن معناها ا 

__________ 
 418( الرد على المريسى ص 1)
 178/ 1( التوحيد لابن خزيمة 2)
 ، وقاله مناسبة لهذه الأحاديث بالذات.267/ 1( السنة لعبد الله بن الامام احمد 3)
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 وهو شيء ي  مه الاعراو حتى يكون ابناء ال رس والروم اعلـ  بل ـة العـرو مـن أبنـاء الم ـاجرين والأنصـار. -هو المراد 
(1) 

علــى الحقيقــة مــع ت ــويض   -رحم ــ  الله-وهكــذا ا ــر تبويــب البهــاري بعثباتــه لهــذه الصــ ات كمــا هــو مــن ج الســلف 
 .-رحمه الله-كي يت ا لله تبارك وتعالى بما يليق به سب انه مورداً للنصوص على سبيل الجزم كما هي عادته فيما يعتقده 

__________ 
 بتصرف 369، 368/ 6( ال تاوى 1)
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 فصل الثاني: الصفات الفعليةال
 

 المبحث الأول: الصفات الاختيارية و ]شبهة قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى[
 

ي ري أهل السنة والجماعة بين ص ات الله الذاتية وص اته تعالى ال علية والي  ي عل ـا بمشـيئته سـب انه ويثبتـون أن هنـاك 
وهـي صـ ة فعليـة ي عل ـا مـتى يشـاء سـب انه كالرحمـة والخلـق والكـلام ص ات  اتية فعلية هي ص ة  ات لـه تبـارك وتعـالى 

 ونحوها.
وأهل السنة في إثباد  لهـذه الصـ ات ينطلقـون مـن أنـه تبـارك وتعـالى منـزه عـن الشـبيه، كمـا قـا  ا مـام نعـي  بـن حمـاد  

وصـف الله بـه ن سـه ولا من شبه الله بشيء من خلقه فقد ك ر ومن أنكر ما وصف الله به ن سه فقد ك ـر، ولـيه فيمـا 
 (1رسوله تشبي اً. )

فالصــ ات الــي  وصــف الله بهـــا ن ســه وأعــح هنــا مـــا اصــطلح علــى تســميت ا بال عليـــة الاختياريــة حصــل في ــا الخـــلاف 
العظــي  بــين المســلمين ويــا  النــزاع في ــا بســبب القيــاس الخــايئ بــين الخــالق والمهلــوي إ  أن الصــ ات ا لهيــة لا  ــوز أن 

 بالقياس الشمولي ولا قياس التمثيل، فالتمثيل يستوي فيه ال رع والأصل والشمولي يستوي أفراده. يستد  في ا
فالله تبارك وتعالى ليه كمثله شـيء فـلا  ـوز أن يمثـل ب ـيره ولا يوصـف بـه وإدخالـه سـب انه مـع غـيره تحـت أي قضـية  

 كلية يستوي أفرادها، عمل فاسد، هذا الذي جلرَّ والطوائف
__________ 

 587/ 3( شرا أصو  السنة للالكائي 1)
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إلى الضــلا  في هــذا البــاو، وكــان الأولى بهــ  اســتعما  قيــاس الأولى ســواء كــان  ثــيلاً أو شمــولاً كمــا قــا  الله في كتابــه 
 .60}ولله المثل الأعلى{ الن ل  ية 

فالله أحق به من غير أن يسـتلزم  قا  العلامة السعدي في ت سيره لهذه احية هو كل ص ة كما  وكل كما  في الوجود،
 (1 ل  نقصاً بوجه من الوجوه، وله المثل الأعلى في قلوو أوليائه وهو التعظي  وا جلا  واابة وا نابة والمعرفة. )

في دفع الخطأ الناتج عـن الاعتقـاد الخـايئ في ف ـ  الصـ ات ال عليـة الاختياريـة  -رحم   الله-وقد اجت د أئمة السلف 
 ك وتعالى.لله تبار 

ولكن قبل عرص رده  وتوضـي    لابـد مـن الرجـوع لأصـل المشـكلة الـي  لأجل ـا قـام الـوه  مـن قبـل الـذين ن ـوا هـذه 
 الص ات الاختيارية.

(  ـن لا 2وأساس ا  بعد عصـر الصـ ابة والتـابعين ومجـيء ج ـ  بـن صـ وان و لـ  عنـدما لقيـه بعـض عبـاد السرـمنية )
  الذي تعبده فدخل البيت لا يخرو مدة ثم خرو وقا  هو هذا الهـواء مـع كـل شـيء وفي  يتمنون بالله فقالوا صف لنا رب

( وأما رواية ا مام أحمد انه  قالوا نكلم  فان ا رت حوتنا علي  دخلـت في ديننـا 3كل شيء ولا يخلو منه شيء. )
 وان ا رت حوت  علينا دخلنا دين  فكان  ا كلموا به الج   ان قالوا له 

 له  أو سمعت كلامه أو شممت له رائ ة أو وجدت له حساً أو مجساً وكل  ل  يقو  لا.هل رأيت إ
__________ 

 .933/ 2( ت سير السعدي 1)
ال ري -( السمنية قوم من الدهرية من أهل الهند قالوا بقدم العاي وإبطا  النظر والاستدلا ، وقالوا بتناسم الأرواا 2)

 .270 -بين ال ري للب دادي 
 .295/ 13الرد على الج مية لابن أبي حا  كما في ال تح ( 3)
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فقــالوا فمــا يــدري  أنــه الــه قــا   فت ــير الج ــ  فلــ  يــدر مــن يعبــد أربعــين يومــاً ثم أنــه اســتدرك حوــة مثــل حوــج زنادقــة 
ل  النصــارى الــذين يزعمــون أن الــروا الــذي في عيســى مــن  ات الله فــع ا أراد أن تــدث أمــراً دخــل في بعــض خلقــه فــتك

علـى لسـان خلقــه فيـأمر بمـا يشــاء وين ـى عمـا يشــاء وهـو روا غائبـة عــن الأبصـار ثم قـا  للسرــمف ألسـت تـزع  أن فيــ  
 روحاً فقا  ج    هل رأيت روح  أو سمعت كلامه أو وجدت له حساً وكل  ل  يقو   لا
عن الأبصار ولا يكون في  فقا  ج    فكذل  الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يش  له رائ ة وهو غائب

 مكان دون مكان
قــــا  ا مــــام أحمــــد  فبــــف أصــــل كلامــــه علــــى تــــأو  هــــذه احيــــات }لــــيه كمثلــــه شــــيء{ و }وهــــو الله في الســــموات 

وزعـــ  أن مـــن وصـــف الله بشـــيء  ـــا  103و }لا تدركـــه الأبصـــار وهـــو يـــدرك الأبصـــار{ الأنعـــام  3والأرص{ الأنعـــام 
 (1قد ك ر وكان من المشب ة )وصف به ن سه أو وص ه به رسوله ف

فالج   أصل اصلًا في إثبات وجود الله وهو الذي عرف بعد بدليل حدوث الأجسام، فالأجسام حادثـة لأنهـا لا تخلـو 
من الحوادث والأعراص أو أنها مستلزمة لهعراص فصار ما لا يخـل مـن الحـوادث ف ـو حـادث فالعـاي حـادث وبـه يعـرف 

لص ات قامت به الأعراص وما قامت به الأعراص ف و حادث فن ى الج ميـة والمعتزلـة ات إثبات الصانع فما قامت به ا
قامــت بــه الاعــراص ومــا قامــت بــه الاعــراص ف ــو حــادث فن ــى الج ميــة والمعتزلــة ومــن تــبع   الصــ ات أو بعضــ ا علــى 

ثم مـن زاد عقلـه فاثبـت  أصل ج   هذا ثم ان من اراد اثبات صـ ة فأنـه يثبت ـا لجوازهـا عقـلًا  فمـن اثبـت ثـلاث صـ ات
 سبعاً ثم من اثبت اكثر من  ل  ولايسمونها أعراضاً 

__________ 
 بتصرف يسير 104، 102( الرد على الج مية للامام احمد ص 1)
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 ولكن حين جاء  كر الص ات الاختيارية سموّها حوادث فوجب ن ي ا عنده  على هذا الأصل.
 وهذا الدليل بايل، من وجوه

 لذي  عل العامي لا يستطيع ف مه حتى يت  لأجله ايمأنهالأو   يوله ا
النــاس ولا صـ ابته مــن  -صـلى الله عليــه وسـل   -الثـاني  أنـه دليــل متبـوع بعــد ع ـد النبــوة والصـ ابة ي يــدع بـه النــ  

 بعده
بعـد ان كـان الثالـث  اللـوازم ال اسـدة علـى هـذا الـدليل مـن ن ـي صـ ات الله ون ـي قدرتـه علـى ال عـل والقـو  بأنـه فعـل 

 ال عل  تنعاً عليه
 (1الرابع  هذا الدليل الذي ارتضاه المتكلمون أوجب تسلط ال لاس ة علي   في مسألة حدوث العاي )

 -والقــو  بن ــي الصــ ات خوفــاً مــن حلــو  الحــوادث مــن قبــل المتكلمــين وانكروهــا بلســانه  ان الحــوادث لا تقــوم بــالله 
إلاّ انه  يقولـون بـه كمـا نقـل  لـ  الـرازي في )الأربعـين في اصـو   -ا الايلاي حسب ف م   وان كنا لا نوافق على هذ

الدين( فبين أن الجبـائي وابنـه مـن المعتزلـة قـالوا بـارادة حادثـة لا في دـل وابـو الحسـين البصـري يثبـت في  اتـه تعـالى علومـاً 
 متوددة بحسب تجدد المعلومات

 القدرة تعلقات حادثةوالاشعرية يثبتون نسم الحك  ويثبتون للعل  و 
__________ 

 984/ 3( انظر في ادلة الموجبين والمانعين / موقف ابن تيمية من الاشاعرة للم مود 1)
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وال لاس ة يقولون بان الاضافات وهي القبلية والبعدية موجـودة في الاعيـان فيكـون الله مـع كـل حـادث ثم قـا   و لـ  
 (1الوصف الاضافي حدث في  اته )

مام الط ـاوي في عقيدتـه المهتصـرة إلى ان الله يوصـف بصـ اته الـي  لا يلـزم مـن الوصـف بهـا تجـدد الحـوادث وقد نبه ا 
 أو قدم الص ة

فقا   ما زا  بص اته قديماً قبل خلقه ي يزد بكونه  شـيئاً ي يكـن قـبل   مـن صـ ته وكمـا كـان بصـ اته أزليـاً كـذل  لا 
 يزا  علي ا أبدياً.

الله مبينــاً كــلام ا مــام الط ــاوي  أي أن الله ي يــز  متصــ اً بصــ ات الكمــا  صــ ات الــذات  قــا  ابــن ابي العــز رحمــه
وصـ ات ال عـل ولا  ـوز ان يعتقـد ان الله وصــف بصـ ة بعـد ان ي يكـن متصـ اً بهــا لان صـ اته سـب انه صـ ات كمــا  

 وفقدها ص ة نقت
رد علـى هـذا صـ ات ال عـل والصـ ات الاختياريـة ولا  وز ان يكون حصل له الكما  بعد ان كان متص اً بضده ولا يـ

ونحوهـا كـالخلق والتصـوير والاحيـاء والاماتــة والقـبض والبسـط والطـي والاسـتواء والاتيــان وا ـيء والنـزو  وال ضـب والرضــا 
م ونحو  ل   ا وصف به ن سه ووص ه به رسوله ولا ندخل في  ل  بآرائنا ولا متووين بأهوائنا ولكن اصـلر معنـاه معلـو 

 (2لنا كما قا  مال  في الاستواء )
وغالب ما يوقع في مثل هذه المسائل هذه الال اظ ا ملة اادثـة واعـح بهـا )لـو  الحـوادث( ف ـذه ي يـرد في ـا ن ـي ٌ ولا 
اثبات في الكتاو والسنة ويلاح  انها ل   مجمل لازمـه هـو ااـذور فمـن يريـد بايلاق ـا ان الله تبـارك وتعـالى لا تـل في 

  اته المقدسة شيء من  لوقاته
__________ 

 118( الاربعين للرازي ص 1)
 بتصرف 96( شرا العقيدة الط اوية ص 2)
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اادثــة أو بعبــارة اخــرى لا يتوــدد لــه وصــف ي يكــن فن ــي حلــو  الحــوادث بهــذا الم  ــوم صــ يح مــن لــوازم التنزيــه لله 
 الاختياريةتبارك وتعالى ولكن ان اريد بايلاقه ن ي الص ات 

أعــح أنــه لا ي عــل مــا يريــد فــلا يــتكل  إ ا شــاء وأنــه لا ي ضــب ولا يرضــى مــع ن ــي التشــبيه ولا ينــز  ولا يســتوي كمــا 
 وصف ن سه ولاي بجلاله ف ذا ن ي بايل لا يسل  لقائله
 وقد بين ا مام البهاري رحمه الله هذا الأمر بايسر عبارة

 29او قو  الله تعالى  }كل يوم هو في شأن{ الرحمن ب وواضح دليل لمن تأمل فقا  رحمه الله 
 1وقوله تعالى }لعل الله تدث بعد  ل  أمراً{ الطلاي  2و}ما يأتي   من  كر من ربه  ددث{ الأنبياء 

ثم اتى بالقو  ال صل في هذه المسألة فقا   وأن حدثه لا يشبه حدث المهلوقين لقوله تعالى }ليه كمثله شـيء وهـو 
 11صير{ الشورى السميع الب

سـاي البهــاري هـذا البــاو وهـو م ــ  بالنســبة لافعـا  الله عــز وجـل لاثبــات ان لله صــ ات هـي افعــا  ي عل ـا مــتى شــاء 
ويصح ان نطلق علي ا حادثة لكن ا ليست ك دوث المهلوقين الي  قد يعصي ا العوز وقد يعصي ا الخ اء وما اشبه  ل  

 من نواقت حوادث المهلوقين
 نيمان يريد بهذا بيان ان الله تعالى تدث ما يريد احداثه في أى وقت اراد وان احداثه  ل  من افعالـه الـي  وقا  د. ال

 (1هو اوصاف له )
وقد نبه البهاري رحمه الله في اكثر من موضع على هذه المسألة فأشار إلى مسألة انكار افعا  الله من القو  وال عل  ا 

وقدرته  ا انكرته الج مية ومن تبع   فقا  ]باو ما جاء في تخليق السموات والارص وغيرهـا له تعلق بمشيئة الله وارادته 
فالرو بص اته وفعله وامره وهو الخـالق المكـون غـير  لـوي ومـا كـان ب علـه  من الخلائق وهو فعل الرو تبارك وتعالى وأمره

باو قو  الله تعالى، }ولا تن ع الشـ اعة عنـده إلاّ  ثم قا  أيضاً ]سورة وامره وتخليقه وتكوينه ف و م عو   لوي مكون[
وي يقولـوا مــا ا خلــق  23لمـن ا ن لــه حـتى إ ا فــزع عـن قلــوبه  قــالوا مـا ا قــا  ربكـ  قــالوا الحـق وهــو العلــي الكبـير{ ســبأ 

ذل  ليه لـه فالله تبارك وتعالى تدث من امره ما يشاء من القو  والأمر وال عل وكما أنه ليه له مثل في  اته ك ربك [
قـا  عن ـا  29في افعاله( واحيات الـي  استشـ د بهـا البهـاري رحمـه الله مـن قولـه تعـالى }كـل يـوم هـو في شـأن{ الـرحمن 

حــين ســأله اصــ ابه مــا  اك الشــأن قــا  عليــه الصــلاة والســلام " أن ي  ــر  نبــاً  -صــلى الله عليــه وســل   -رســو  الله 
ونقل مثل  ل  ا مام الب وي قو  عامة الم سرين عن هذه احية فقـا   قـا   (2وي رو كرباً ويرفع قوماً ويضع  خرين " )

 الم سرون  من شأنه ان تي ويميت ويرزي ويعز قوماً ويذل  قوماً ويش ي مريضاً وي   عانياً وي رو
__________ 

ير سـورة الـرحمن جازمـاً ( رواه البهـاري تعليقـاً عـن ابي الـدرداء في ت سـ2) 506/ 2( شرا كتـاو التوحيـد لل نيمـان 1)
 وسنده حسن 202حديث  73/ 1ورواه ابن حبان مرفوعاً وابن ماجة  507/ 13به ووصله ابن حور 
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 (1مكروباً و يب داعياً ويعطي سائلاً وي  ر  نباً إلى ما لا تصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء )
، قــا  الـداودي رحمـه الله في بيــان 2ن ربهــ  دـدث{ الأنبيـاء ثم استشـ د رحمـه الله بقولـه تعــالى }مـا يـأتي   مــن  كـر مـ

 (2مراد البهاري  الذكر في احية هو القر ن وهو ددث عندنا وهو من ص اته تعالى وي يز  سب انه بجميع ص اته )
قـر مـن ( رحمه الله ما يتيد قوله هذا في شرا قو  عائشة " ولساني في ن سـي كـان أح3وقد نقل الحاف  عن الداودي )

 ان يتكل  الله في بأمرٍ يتلى(
 (4قا   فيه ان الله تكل  ب اءة عائشة حين انز  براءدا رلاف قو  بعض الناس أنه ي يتكل  )

 اراد الرد على من يقو  ان الله إ ا تكل  فيكون كلامه حادث ٌ فت ل فيه الحوادث على ماي  مه من يقو  بذل 
اله ثم استش د باثر ابن عباس الذي ساقه البهاري بن ـوه " كيـف تسـألون اهـل قا  ابن كثير " ددث " أى جديد انز 

 (5الكتاو عما بأيدي   وقد حرقوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابك  احدث الكتب بالله تقرؤنه دضاً ي يشب )
 ثم قا  البهاري رحمه الله وقوله تعالى  }لعل الله تدث بعد  ل  أمرا{

لوم انها في المطلقة الي  لها عدة تعدها وي تبن فأمر الله تبارك وتعالى ان تعتد في بيت زوج ـا مـن غـير ان وهذه احية مع
 1تخرو منه إلاّ أن تأتي ب احشة وعلل  ل  بقوله تعالى  }لعل الله تدث بعد  ل  أمرا{ الطلاي 

 (6رجعة " ) قا  ابن جرير " لا تدري ما الذي تدث لعل الله تدث بعد يلاقك  اياهن
تـــدث للـــزوجين حـــالاً غـــير مـــا كانـــا عليـــه وقـــت الطـــلاي فقـــد تتبـــد  الكراهيـــة رغبـــة والبعـــد قربـــا وتصـــل النـــدم من مـــا 
في ــدث الرجــوع بين مــا فمقصــود البهــاري مــن هــاتين احيتــين ان الله تعــالى يــتكل  بعــد ان ي يكــن تكلــ  بــذل  الكــلام 

 (7المأمور و ل  المن ي بعينه لمن وجه اليه الأمر والن ي ) بعينه ويأمر وين ى بعد ان ي يكن امر بذل 
وفسر شيم الاسلام الذكر بان منه ددث ومنه غير ددث لان النكرة إ ا وص ت ميز بها بـين الموصـوف وغـيره م سـراً 

{ وبقولــه }ومــا يــأتي   مــن  كــر مــن الــرحمن دــدث 2لقولــه تعــالى  }مــا يــأتي   مــن  كــر مــن ربهــ  دــدث{ الأنبيــاء 
في احيتين ليه هو المهلوي الذي يقوله الج مية ولكن الذي انز  جديداً فـان الله ينـز  مـن القـر ن شـيئا بعـد  5الشعراء 

 شيء فالمنز  أولاً قديم بالنسبة إلى المنز   خرا
__________ 

  507/ 13( ال تح 2)  446/ 7( ت سير الب وي 1)
ديث في عصره، مصري من تلاميذ السيويي، له يبقات الم سرين، ( دمد بن علي بن أحمد المالكي شيح أهل الح3)

 (.291/ 6هـ( الأعلام ) 945)ت 
 507/ 13( ال تح 4)
 87/ 12( ت سير الط ي 6)  277/ 3( ت سير ابن كثير 5)
 508/ 2( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 7)
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وقـا  }تـالله إنـ  ل ـي  29}كـالعرجون القـديم{ يـه وكل ماتقدم على غيره ف و قديم في ل ة العـرو كمـا قـا  تعـالى 
 95( يوسف 1ضلال  القديم{ )

ومن قامت لديه شـب ة في مسـألة حلـو  الحـوادث فـان ا مـام البهـاري جلاهـا بوضـوا إ  ان مـن يمنـع حلـو  الحـوادث 
اه فقـا  البهـاري " قد ارتبط بذهنه قيـاس الشـاهد علـى ال ائـب فقـا  ان الحـوادث لا تقـوم إلاّ بحـادث فقـاس علـى مـا يـر 
 11وأن حدثه لا يشبه حدث المهلوقين لقوله تعالى  }ليه كمثله شيء وهو السميع البصير{ الشورى 

فكما أنه تبارك وتعالى لا مثل له في  اته فكذل  لا مثل لـه في افعالـه واوصـافه واحداثـه الـي  تـدث ا  ـا يتعلـق بمشـيئته 
 وهي افعاله.

عــن أصــل المســألة  مــن أيــن أتـى القــائلون بــأن مــن قامــت بــه الحــوادث ف ــو حــادث، فــلا   ويتسـاء  العلامــة ابــن عثيمــين
كتاو ولا سنة ولا عقل يد  علي ا قا   فن ن نشاهد احن بان سنا أنه تحصل حوادث لنا في هذا اليوم غير مـا حصـل 

فــالحوادث تتوــدد مــن الحــادث بــاليوم الــذي قبلــه وهــل يلــزم إ ا قامــت بنــا الحــوادث ان تكــون موجــودة بوجودنــا؟ لا يلــزم 
ومن غير الحادث بل ان قيام الحوادث به دليـل علـى كمالـه وأنـه ي عـل مـا يشـاء مـتى مـا شـاء ولـو قلنـا أنـه لا يسـتطيع ان 
ي عــل لكــان في هــذا نقــت والله تعــالى فعــا  لمــا يريــد، واســتد  بقولــه تعــالى }ولــو شــاء الله مــا قتتلــوا ولكــن الله ي عــل مــا 

فالاقتتا  من حادث لا ش  وهو من فعل الله أي من تقديره أن ي عل وهذا صريح في قيـام الافعـا   253يريد{ البقرة 
 (2الحادثة به )

__________ 
 511/ 2( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 1)
 بتصرف 193، 192( شرا كتاو التوحيد لابن عثيمين 2)
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" ان الله تدث من أمره مـا  -صلى الله عليه وسل   -ثم استش د البهاري رحمه الله بحديث ابن مسعود وعلى رسوله 
 يشاء وان  ا أحدث ان لا تكلموا في الصلاة "
 -وهــو يصــلي وســل  عليــه وكــانوا ي علــون  لــ   -صــلى الله عليــه وســل   - لــ  ان ابــن مســعود قــدم علــى رســو  الله 

مســعود مــا قــا   ودلالــة الحــديث واضــ ة  قــا  لابــن -صــلى الله عليــه وســل   -فلــ  يــرد عليــه الســلام فلمــا فــر  الرســو  
}ان الله تدث مـن أمـره{ موافـق لقولـه تعـالى }ومـا  -صلى الله عليه وسل   -ومطابقة الحديث للصاة واحيات فقوله 

 2يأتي   من  كر من ربه  ددث{ الأنبياء 
تكلمـوا في الصـلاة " اشـارة إلى أنـه قا  ابن رجب رحمه الله في شرحه لصـ يح البهـاري  وقولـه " ان الله احـدث ان لا 

( ومثلــه الروايتــان عــن ابــن عبــاس " كيــف تســألون أهــل 1شــرع بعــد ان ي يكــن شــرّعه ومنعــه بعــد أن ي يكــن قــد منعــه )
الكتـاو عـن شـيء وكتــابك  الـذي انزلـه الله علـى نبــيك  احـدث الأخبـار بـالله دضــاً ي يشـب وفي الروايـة الاخـرى أقــرو 

فالمعف أنه  خر الكتب واحدث ا بالله واقربهـا ع ـداً بـه وهـذا موضـع الشـاهد مـن البـاو، وهـذا البـاو  الكتب ع داً بالله.
فصل في ما سيأتي من أبواو في ا الكلام على بقية الص ات الاختيارية إ  سيكون ايرادها علـى وجـه الاختصـار خاصـة 

ف سـأعرص لـه في مسـألة الكـلام ان شـاء ما دخلت تحت جنه واحد في الكلام، ومابقي من مسائل جرى في ـا الخـلا
 (2الله إ  أيا  في ا ا مام البهاري )

__________ 
 291/ 9( فتح الباري بشرا ص يح البهاري لابن رجب 1)
 وضوا  ال ة شراا البهاري المتقدمين عن مقصود البهاري -أكثر من غيرها  -( يلاح  في هذه المسألة 2)

 507، 506/ 13الاختيارية أو تأويل ا انظر ال تح  إ  غالب أقواله  في ن ي الص ات
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 المبحث الثاني: ما ورد في الاستواء على العرش
( كمـا اخـ  عـن ن سـه 1لما كان من الج مية ومن تـبع   يزعمـون ان الله في كـل مكـان وانكـروا ان يكـون فـوي عرشـه )

العر  تشبي اً له رلقه وهو يقو  }قل أأنت   انوا ان في اثبات استواءه على 4فقا  }ثم استوى على العر { الحديد 
 140أعل  أم الله{ البقرة 

وعلـّة الج ميـة هــي علـّة كـل مــن ي ي ـري الله عـن المهلــوي فيتووـون باوهـام   وخيــالاد  أنـه إ ا كـان فــوي العـر  كــان 
يل بل هو مست ن عـن كـل مـا دتاجاً اليه كما تتاو المل  إلى كرسيه وكذل  من توه  ان استواءه مثل استواء خلقه با

بـل  منـوا  -صـلى الله عليـه وسـل   -سواه سب انه وتعـالى وي يتـوه   لـ  الصـ ابة وهـ  يسـمعون  لـ  مـن رسـو  الله 
 بعلوه علواً يليق به من غير ان ي تقر إلى شيء من  لوقاته تبارك وتعالى.
 ا أياقوا حمل العر  بقوته تعالى والله إ ا جعل قا  شيم الاسلام " وهو سب انه حامل بقدرته للعر  وحملة العر  فا

في  لوي قوة أياي حمل العر  ما شاء ان تمله من عظمته وغيرها ف ـو بقوتـه الحامـل لل امـل واامـو  فكيـف يكـون 
 (2م تقراً إلى شيء )

ع  يـات من ـا وقـد مجـد وقد  كر العر  في القر ن الكريم في احدى وعشرين  ية من كتاو الله  كر الله الاستواء في سب
الله تبــارك وتعــالى ن ســه وأنــه  و العــر  فاضــافة لــه اضــافة تعظــي  و ويــد واختصــاص فقــا   }فســب ان الله رو العــر  

 وقا  } 22عما يص ون{ الأنبياء 
__________ 

 220(  كر قوله  في كتاو العر  لابن ابي شيبة وغيره وانظر  تصر العلو للذه  ص 1)
 20/ 7العقل والنقل لابن تيمية ( درء تعارص 2)
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وقولــه }فتعــالى الله الملــ  الحــق لا الــه إلاّ هــو رو العــر  الكــريم{  26الله لا الــه إلاّ هــو رو العــر  العظــي { النمــل 
 .116المتمنون 

ة وقد جاء زيادة في وصف العر  في السنة المط رة ف و أعلى المهلوقات وأعظم ا وله قوائ  وله حملة قا  عليـه الصـلا
والسـلام " إ ا ســألت  الله عـز وجــل فسـألوه ال ــردوس فأنـه وســط الجنـة وأعلــى الجنـة وفوقــه عـر  الــرحمن ومنـه ت وــر أنهــار 

في حديث أبي مسعود " ما بين سماء الدنيا والي  تلي ا مسيرة  -صلى الله عليه وسل   -الجنة " كما رواه البهاري وقا  
عام وبـين الكرسـي إلى المـاء مسـيرة خمسـمائة عـام والعـر  علـى المـاء والله علـى خمسمائة عام وبين كل سماء ين خمسمائة 

 (1العر  يعل  ما انت  عليه " )
ووصــ ه الله تبــارك وتعــالى بأنــه كــريم  أى حســن المنظــر بهــي الشــكل فقــا   فتعــالى الله الملــ  الحــق لا الــه إلاّ هــو رو 

 المتمنون 116العر  الكريم( 
 (2السرير الحسن وقيل المرت ع )قا  الب وي  يعح 

 (3وا د الاتساع وعظ  القدر ) 15ووص ه بأنه واسع عظي  في قوله } و العر  ا يد{ ال وو 
__________ 

 396/ 3واللالكائي في شرا السنة  242/ 1( اخرجه ابن خزيمة في التوحيد 1)
 م بدر البدروحسنه ااقق الشي 46ص  - 81والدارمي في رده على الج مية رق  

 433/ 5( ت سير الب وي 2)
 ( )ا يد( قراءتان  الرفع ص ة للرو عز وجل. والجر ص ة للعر  وكلاوا ص يح3)

 496/ 4انظر ت سير ابن كثير 
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وفيــه  النــاس يصــعقون يــوم  -صــلى الله عليــه وســل   -وان للعــر  قــوائ  كمــا في حــديث ابي ســعيد الخــدري عــن النــ  
ن ي يــق فــع ا بموســى  خــذ ٌ بقائمــة مـن قــوائ  العــر  فــلا ادري افــاي قبلــي أم جــوزي بصــعقة الطــور( القيامـة فــأكون أو  مــ

 وفي رواية ) خذ بجانب العر  " كما في البهاري.
وان للعــر  زنــة عظيمــة كمــا في حــديث ام المــتمنين جويريــة قــا   لقــد قلــت بعــدك كلمــات لــو وزنــت بمــا قلتــه لــوزنت ن  

 (1الله رضى ن سه سب ان الله زنة عرشه سب ان الله مداد كلماته " ) سب ان الله عدد خلقه سب ان
 وهنا نعل  ان زنة العر  أثقل الأوزان كما ان عدد الخلق أكثر الأعداد.

ووصــف لنــا العــر  ان لــه حملــة مــن الملائكــة يســب ون الله ويك ونــه ولا يســتك ون عــن عبادتــه بــل يســت  رون للــذين 
ين تملــون العــر  ومــن حولــه يســب ون بحمــد ربهــ  ويتمنــون بــه ويســت  رون للــذين  منــوا ربنــا  منــوا، قــا  الله فــي   }الــذ

وأعلمنــا ســب انه ان  7وســعت كــل شــيء رحمــة وعلمــا فــاغ ر للــذين تــابوا واتبعــوا ســبيل  وق ــ  عــذاو الج ــي { غــافر 
وهـتلاء الملائكـة قـد أخ نـا  17قـة حملة عرشه يوم القيامة ثمانية كما قا   }وتمل عر  رب  فوق   يومئـذٍ ثمانيـة{ الحا

نبينــا عليــه الصــلاة والســلام بصــ ة واحــدٍ مــن   وعظــ  خلقــه فقــا   " أ ن لي أن احــدث عــن ملــ  مــن ملائكــة الله مــن 
 (2حملة العر ، إن ما بين ش مة أ نه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام " )

على الج مية باو الايمان بالعر  وهو احـد مـا انكرتـه وقد انكر العر  كما سبق الج مية، قا  ا مام الدارمي في رده 
المعطلة ثم قا   وما اننا أن نضطر إلى الاحتواو على احد  ن يدعي الاسلام في اثبات العر  والايمان به حتى ابتلينـا 

 بهذه العصابة المل دة في  يات الله
__________ 

 2726( رواه مسل  رق  1)
 151هو ص يح انظر الص ي ة للالباني رق  و  4727( اخرجه ابو داود رق  2)
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فش لونا بالاحتواو لما ي تختلف فيه الام  قبلنا وإلى الله نشكو ما اووت هذه العصابة مـن عـرى الاسـلام واليـه نلوـأ 
 وبه نستعين. ثم ساي أدلة العر  و كر مناقشته لرجل من   قا  أنه يتمن بالعر  لأنه مذكور في القر ن فالزمه رحمـه الله
بقولــه اتقــرون ان لله عرشــاً معلومــاً موصــوفاً فــوي الســماء الســابعة تحملــه الملائكــة والله فــوي كمــا وصــف ن ســه بــائن مــن 
خلقه؟ فأبى ان يقربه كذل  وتردد في الجـواو وخلـط وي يصـرا ثم قـا  رحمـه الله  فقـا  لي زعـي  مـن   كبـير لا ولكـن لمـا 

 (1في ن سمىّ  ل  كله عرشاً له واستوى على ايع  ل  كله ) خلق الله الخلق يعح السموات والارص وما
وقــد جــاء علــى لســان صــ ابة رســو  الله ايمــان بــالعر  وان الله مســتو عليــه بكــل تســلي ، قــا  الصــ ابي عبــد الله بــن 

 رواحة  "
 وان العر  فوي الماء يافٍ  . وفوي العر  رو العالمين

 (2ينا )وتحمله ملائكة شداد.  . ملائكة ا له مسوم
وهكذا سلف الامة نظروا في هذه النصـوص فـآمنوا بهـا وي يتلوهـا وي ينكروهـا. قـا  ا مـام أحمـد " ولله عـز وجـل عـر  

 (3وللعر  حملة تملونه والله عز وجل على عرشه )
فـوي ايـع (  قا   ومن قو  اهل السنة ان الله عز وجل خلق العر  واختصه بالعلو والارت اع 4ومثله ابن ابي زمنين )

 (5ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء )
__________ 

 باختصار 264، 263( الرد على الج مية للدارمي ص 1)
 238/ 1( سير اعلام النبلاء للذه  2)
 29/ 1( يبقات الحنابلة 3)
القـر ن )ت ( دمد بن عبدالله بن عيسى المري، فقيـه مـالكي مـن الوعـاظ الأدبـاء، لـه كتـب كثـيرة في السـنة وت سـير 4)

 (.227/ 6هـ( الأعلام ) 399
 54/ 5( ال تاوى لابن تيمية 5)
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و كــر  لــ  ا مــام الط ــاوي في عقيدتــه " وهــو مســت ن عــن العــر  ومــا دونــه " وفســر كلامــه الشــارا احســن ت ســير 
تـه اليـه فقا    كر بعد  ل  غناه سـب انه عـن العـر  ومـا دون العـر  ليبـين أن خلقـه للعـر  لاسـتواءه عليـه لـيه لحاج

 (1بل له في  ل  حكمة اقتضته )
قا  الذه  مبيناً كيف اهتز عر  الرحمن لموت سعد بن معا  رضي الله عنه كما في الحديث الص يح في مسند أحمد. 
" والعر  خلق لله مسهر إ ا شاء ان ي تز اهتز بمشيئة الله وجعل فيه شعوراً لحب سعد كما جعل تعالى شعوراً في جبل 

(، وأمــا مــن كــان ســبيله التأويــل 2ثم قــا   وهــذ بــاو واســع ســبيله الايمــان ) -صــلى الله عليــه وســل   -النــ  احــد بحبــه 
للعر  كما عند المعتزلة فقد قالوا  أنه يراد به )معـف الملـ ( كمـا قـا  عبـد الجبـار وقـا  ان  لـ  اـاهر الل ـة يقـا   مثـل 

ســلف  مـن أن العــر  ســرير الملــ  كمـا قــا  الله عــن بلقــيه ( وقـد رد كلامــه أئمــة ال3عـر  بــح فــلان أي زا  ملك ــ  )
 .23}ولها عر  عظي { النمل 

( وقا  ابن ابي العز " وأما 4قا  البي قي رحمه الله  وأقاويل اهل الت سير على أن العر  هو السرير وأنه جس  مجس  )
عـر  ربـ  فـوق   يومئـذٍ ثمانيـة{  من حرف كلام الله وجعل العر  عبارة عن المل  فكيف يصـنع بقولـه تعـالى }وتمـل

ويكـون موسـى عليـه السـلام  خـذ بقائمـة مـن قـوائ  الملـ  هـل يقـو  هـذا عاقـل  7وقوله }وكان عرشه على الماء{ هـود 
 (5يدري ما يقو . )

__________ 
 372( شرا الط اوية ص 1)
 297/ 1( سير اعلام النبلاء 2)
 226( شرا الاصو  الخمسة ص 3)
 497والص ات ( الاسماء 4)
 366( شرا الط اوية ص 5)
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ولعظ  هذه المسألة عند السلف افردوها بالتأليف كمـا فعـل ا مـام ابي عبيـدة معمـر بـن المثـف في كتابـه فضـائل العـر ، 
 والعر  وما روي فيه لل اف  ابن ابي شيبة صاحب المصنف والرسالة العرشية لابن تيمية وغيره  رحم   الله.

ار ا مام البهاري رحمه الله في ص ي ه فبوو بذكر العر  بقوله تعـالى  }وكـان عرشـه علـى المـاء{ وفي هذا الدرو س
ثم بــين ال ــري رحمــه الله بــين اســتوى إلى الســماء واســتوى علــى  129، وقولــه }وهــو رو العــر  العظــي { التوبــة 4هــود 

ســواهن( خلق ــن ثم نقــل قــو  مجاهــد في الاســتواء العــر  وأورد قــو  ابي العاليــة رحمــه الله )اســتوى إلى الســماء( ارت ــع ثم )
على العر  ان )استوى( علا )على العـر ( وقـو  ابـن عبـاس في معـف )ا يـد( أي الكـريم و )الـودود( أي الحبيـب قـا    

 كأنه فعيل من ماجد ودمود من حميد
لا يتهيـل انهـا صـ ة العـر  وأنـه  قا  ابـن المنـير  نبـه البهـاري هنـا علـى مسـألة لطي ـة وهـي ان ا يـد علـى قـراءة الكسـر

بــذل  قــديم بــل هــي صــ ة الحــق بــدليل قــراءة الرفــع وبــدليل اقصانهــا بــالودود وهــي صــ ة الحــق فيكــون بالكســر علــى الجــوار 
 (1حينئذٍ )

 قا  الحاف  بعد نقله لكلام ابن المنير  وهو يتيد انها عند البهاري ص ة لله تعالى ما اردفه به وهو يقـا  حميـد مجيـد. .
( ثم ســاي رحمــه الله احاديــث البــاو لبيــان العــر  فبــدأ بحــديث عمــران بــن حصــين لمــا جــاءه بنــو  ــي  واهــل الــيمن 2الخ )

وفيه ]كان الله وي يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارص وكتب في الذكر كل شيء[ واراد بـه 
 داء خلق السموات والارص، قا  ابن خزيمة رحمه الله )رحمه الله الاخبار بكون العر  على الماء عند ابت

__________ 
 422( المتواري على تراج  البهاري ص 1)
 419/ 13( ال تح 2)
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( يعــح ان كــان هنـا لا تــد  علــى أن  لــ  امــر قــد 1معـف قولــه وكــان عرشــه علــى المــاء كقولـه وكــان الله عليــا حكيمــا( )
ولا يزا  على ما كان وليه معف  لـ  ان شـيئا مـن م عولاتـه قـديم معـه بـل مضى وانقضى بل تد  على ثبوته ف و كان 

هـو خــالق كـل شــيء وكـل شــيء سـواه  لــوي لـه وكــل  لـوي دــدث كـائن بعــد ان ي يكـن مــع أنـه تعــالى ي يـز  بصــ اته 
 (2خالقاً فعالاً لما يريد )

لسـموات والارص وان وجـوده قبـل وجودوـا، والبهاري أورد هذا الحديث للدلالة علـى عظـ  العـر  وان لـه شـأناً غـير ا
ومثل هذا الحديث الذي رواه ابو هريرة وفيه )وعرشه على الماء( فالعر  والماء سابق على وجود السموات والارص بزمن 

 لا يعل  مقداره إلاّ الله.
زوجكــن اهــاليكن  تقــو  " -صــلى الله عليــه وســل   -ثم أورد حــديث افتهــار أم المــتمنين زينــب علــى ازواو رســو  الله 

مــن فــوي ســبع سمــوات( وهــذا بيــان ان العــر  فــوي الســموات فيكــون الله فــوي الســموات لأنــه  -تعــالى  -وزوجــح الله 
 (3سب انه فوي العر  )

والروايـــة الاخـــرى )ان الله انك ـــح في الســـماء( مثـــل ســـابقت ا بـــالمعف إ  هـــو في ج ـــة العلـــو ســـب انه علـــو  ات وعلـــو 
ابي هريــرة وفيــه )ان الله لمــا قضــى الخلــق كتــب عنــده فــوي عرشــه ان رحمــي  ســبقت غضــ ( ف نــا صــ ات، ثم أورد حــديث 

ارفـــان  تصـــان بالمكـــان وقـــد اضـــي ا إلى الله تعـــالى فـــلا بـــد ان هـــذه الاضـــافة تقتضـــي تخصيصـــاً للعـــر  علـــى غـــيره مـــن 
ا أنــه علــى الحقيقــة وأوكلنــا علــ   الســموات والارص وقــد تكلــف في هــذا الحــديث تــأويلاً لــه مــا لــيه لنــا بــه حاجــة إ ا  منــ

 (4كي يته إلى الله )
__________ 

 238/ 1( التوحيد 1)
 384/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 2)
 109( شرا كتاو التوحيد لابن عثيمين ص 3)
 وتكلف التأويل هناك 424/ 13( انظر مانقله الحاف  رحمه الله عن الخطابي في ال تح 4)
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رضــي الله عنــه وفيــه ]فــع ا ســألت  الله فســلوه ال ــردوس فأنــه أوســط الجنــة وأعلــى الجنــة وفوقــه عــر  ثم حــديث ابي هريــرة 
الــرحمن ومنــه ت وــر أنهــار الجنــة[ وقــد ســاي البهــاري لبيــان أن أعلــى  لــوي هــو العــر  ولــيه فــوي العــر   لــوي ولكــن 

 الرحمن جل وعلا فوقه
نتــه( وقــد أعلمنــا أنـه مســتو علــى عرشــه الـذي هــو فــوي جنتــه كمـا قــا  ابــن خزيمــة )فـالخ  يصــرا ان عــر  ربنــا فـوي ج

(1) 
  بعد ان غربت الشمه أتدري أين تذهب هذه قلـت -صلى الله عليه وسل   -ثم حديث ابي  ر رضي الله عنه قا  

الله ورسوله أعل  قا  فعنها تذهب تستأ ن في السوود فيت ن لهـا وكأنهـا قـد قيـل لهـا ارجعـي مـن حيـث جئـت فتطلـع مـن 
  ربها ثم قرأ } ل  مستقر ٌ لها{ في قراءة عبد الله ابن مسعود.م

وكعــادة البهــاري في ايــراد الحــديث ثم لا يكــون فيــه موضــع الشــاهد لأنــه  كــره في مكــان  خــر أو ورد في حــديث لــيه 
 على شريه، وفي هذا ش ذ لطالب العل  للب ث عنه.

ة يـه وفيـه )فانهـا تـذهب حـتى تسـود تحـت العـر ( وفي وقد جاء الشاهد عند البهاري في بدء الخلق وفي ت سير سور 
( ومعلـوم أن أعـلا مـا تكـون فيـه الشـمه تكـون أقـرو مـا تكـون إلى العـر  2رواية مسل  ]قا  مستقرها تحت العـر [ )

( وأما سوودها فانها تسـود كـل ليلـة 3وفيه دليل على علو العر  وأنه  لوي إ  له فوي وتحت وهي ص ة المهلوقات )
ب مـــن الارص مـــع ســـيرها وفي مكـــان معـــين تصـــل ســـوودها الـــذي لاندركـــه ولكـــن علمنـــاه بـــالوحي ســـوود علـــى جانـــ

 حقيقي يناسب ا كما هو ااهر الحديث
__________ 

 242/ 1( التوحيد لابن خزيمة 1)
 39/ 1( ص يح مسل  2)
 425/ 1( ال تح 3)
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يقع فيه كل من قاس بمقاييه البشر وصـ ات البشـر ومن يتوه  في كي ية السوود أو مكأنه فا ا يقع في ااذور الذي 
ثم أورد أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه في اع القر ن قـا  فتتبعـت القـر ن حـتى وجـدت  خـر سـورة التوبـة مـع ابي خزيمـة 
الانصاري رضي الله عنه ي أجدها مع أحـد غـيره }لقـد جـاءك  رسـو  مـن أن سـك { حـتى  خـر بـراءة[ وأورد البهـاري 

الشـــاهد مـــن  خــر احيـــات وهـــو قولــه }فـــعن تولـــوا فقـــل حســ  الله لا الـــه إلاّ هـــو عليــه توكلـــت وهـــو رو العـــر  لموضــع 
جـل ثنـاؤه أنـه  -( وا ـا عـح بوصـ ه 1العظي { قا  الحاف   وصف العر  ان لـه ربـاً ف ـو مربـوو وكـل مربـوو  لـوي )

وســلطأنه لأان العــر  العظــي  ا ــا يكــون للملــوك الخــ  عــن ايــع مــا دونــه انهــ  عبيــده وفي ملكــه  -رو العــر  العظــي  
فوصف ن سه أنه  و العر  دون سـائر خلقـه وأنـه المالـ  العظـي  دون غـيره وأن مـن دونـه في سـلطأنه وملكـه جـار عليـه 

 (2حكمه وقضاؤه )
العظي  في دعاء الكرو وفيه )رو العر   -صلى الله عليه وسل   -وهكذا رحمه الله يورد حديث ابن عباس في هديه 

ورو العر  الكريم( قا  الكرماني " وصف العر  بالعظمـة هـو مـن ج ـة الكميـة وبـالكرم أي الحسـن مـن ج ـة الكي يـة 
 (3ف و  دوا  اتاً وص ة وخت بالذكر لأنه أعظ  أجسام العاي فيدخل الجميع تحته دخو  الأدنى تحت الأعلى )

دري " فـع ا انـا بموسـى  خـذ بقائمـة مـن قـوائ  العـر  " فتبـين ثم يورد وصف العر  بان له قوائ  بحـديث ابي سـعيد الخـ
أن البهاري رحمه الله وافـق السـلف الصـالح في اثبـات العـر  وان الله اسـتوى عليـه وأن العـر  فـوي ايـع المهلوقـات ولـه 

 حملة وله قوائ  وهو سقف ال ردوس وأنه
__________ 

 425/ 13( ال تح 1)
 78/ 11( ت سير الط ي 2)
 149/ 21را الكرماني للبهاري ( ش3)
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 من أو  المهلوقات المعلومة لنا إ  هو على الماء قبل ان يخلق السموات والارص خلافاً لما قالته الج مية ومن تبع  .
وقد ايلنا الكلام هنا لايالة البهاري في بيـان عظمـة العـر  الـذي أورد في أولـه أنـه سـب انه اسـتوى عليـه اسـتواء يليـق 

( قا   من زع  ان الرحمن على العر  1 كر في كتابه خلق افعا  العباد وقا   حدثت عن يزيد بن هارون )بجلاله كما 
( فالاستواء ي يظ ر إنكاره إلاّ في أوائل القرن الثـاني كمـا 2استوى على خلاف ما يقر في قلوو العامه ف و ج مي " )
ه بـه المهلـوقين فقـا  اسـتولى علـى العـر  بـدلاً مـن اسـتوى. قدمنا على يد الجعد بن دره  ثم تبعه من اولـه حـتى لا يشـاب

(  استوى ارت ع وقو  مجاهد استوى علا. والاسـتواء لـه عـدة معـانٍ 3ولهذا أورد البهاري قو  التابعي الجليل ابو العالية )
 ف و إما مطلق أو مقيد 

ف ــذا معنــاه كمــل و  كقولنــا  14فــالمطلق  مــاي يوصــل معنــاه بحــرف مثــل قولــه }ولمــا بلــغ اشــده واســتوى{ القصــت 
 استوى الطعام وأما المقيد  فثلاثة اضرو

، واســتوى فــلان علــى الســطح وإلى ال رفــة 11الأو   إمــا مقيــد )بــعلى( كقولــه تعــالى }ثم اســتوى إلى الســماء{ فصــلت 
في الارص ايعـاً وقد  كر سب انه هذا المعدى بعلى في موضعين في سورة البقرة في قوله تعالى }هو الذي خلق لكـ  مـا 

 .29ثم استوى إلى السماء{ البقرة 
__________ 

قا  المـأمون  لـولا مكانـة يزيـد لأا ـرت أن القـر ن  لـوي،  -( يزيد بن هارون السُّلمي من ح اظ الحديث الثقات 1)
 (.190/ 8هـ( الأعلام ) 206)ت 
 ضمن مجموعة عقائد السلف 127( خلق افعا  العباد ص 2)
ران، ا مام الحاف  الم سر الرياحي أحد الأعلام أدرك زمـان النـ  صـلى الله عليـه وسـل  وهـو شـاو ثم ( رفيع بن م 3)

أسل  في خلافة أبي بكر سمع من عمر وعلي وابو ر وعائشة وح   القر ن على أربي بن كعب، وهو أعل  الناس بـالقر ن 
 (.207/ 4هـ( سير أعلام النبلاء ) 93بعد الص ابة، )ت 
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 ، وهذا بمعف العلو والارت اع باااع السلف.11فصلت }ثم استوى إلى السماء وهي دخان{ فصلت  وفي سورة
 13الثاني  مقيد بعلى كقوله تعالى }لتستووا على ا وره{ الزخرف 

وهـــذا معنـــاه العلـــو والارت ـــاع  29وقولـــه }فاســـتوى علـــى ســـوقه{ ال ـــتح  44وقولـــه }واســـتوت علـــى الجـــودي{ هـــود 
 اهل الل ة. والاعتدا  باااع

الثالــث  المقــرون بــواو مــع الــي  تعــدى ال عــل إلى الم عــو  معــه نحــو  اســتوى المــاء والخشــبة بمعــف ســاواها. وهــذه معــاني 
الاستواء المعقولة في كلام العرو ليه في ا معف استولى البتة ولا نقله احد من أئمة الل ة الذين يعتمد قوله ، وقد ابطـل 

 (1من اثنين واربعين وج اً )قوله  العلامة ابن القي  
ومعلـــوم ان اســـتواء الله علـــى عرشـــه في القـــر ن الكـــريم جـــاء مقيـــداً )بعلـــى( فـــلا يصـــح إلاّ ان يكـــون علـــى معـــف العلـــو 

 والارت اع.
( عــن  لــ  فقــا   " لا 2وقــد حــاو  اهــل التأويــل ا ــاد  ــارو لل ــ  اســتوى بمعــف اســتولى فقــد ســألوا ابــن الاعــرابي )

كما نقل  ل  الحاف  عن ابو اسماعيل الهروي في كتابه )ال اروي( قا  ابن خلـف  كنـا عنـد ابي عبـد   تعرف العرو  ل 
، فقـا  هـو علـى العـر   5الله بن الاعرابي يعح تـيى بـن زيـاد الل ـوي فقـا  لـه رجـل }الـرحمن علـى العـر  اسـتوى{ يـه 

 تولى على شيء إلاّ ان يكون له مضادكما اخ  قا  ابا عبد الله ا ا معناه استولى فقا  اسكت لايقا  اس
__________ 

 322 - 306/ 2( انظر ت صيل  ل  مع الردود في  تصر الصواعق 1)
/ 10هـ( سـير أعـلام النـبلاء ) 231( دمد بن زياد إمام الل ة، عاصر ا مام أحمد، كان صاحب سنة وأتباع، )ت 2)

687.) 



205 

ه الروايــة عــن دمــد بــن احمــد بــن النضــر الازدي قــا   سمعــت بــن والــذي يــد  علــى دــاولات المعتزلــة لــذل  يريــق هــذ
الاعرابي يقو   ارادني أحمد بن أبى داؤد أن أجد له في ل ة العرو )الرحمن على العر  اسـتوى( بمعـف اسـتولى فقلـت والله 

 (1ما اصبت هذا )
وقـد نـاقب المعتزلـة وغـيره  ا مـام  لأنه لو كان بمعف استولى ي يكن خاصاً بالعر  لأنه غالـب علـى ايـع المهلوقـات،

 (2الدارمي ورد شب    بالت صيل )
ونخت  هـذا المب ـث بالمقولـة العلـ  والقـو  الأ  الـذي صـار قانونـاً تتـذى ومثـالاً يقتـدى بـه في الصـ ات وهـو قـو  إمـام 

)الـرحمن علـى العـر  اسـتوى(   دار الهورة مال  بـن انـه رحمـه الله لمـّا سـئل عـن الاسـتواء قـا  لـه السـائل  يـا ابـا عبـد الله
قـا  وايـري  -يعـح العـري  -كيف استوى. قا   فما رأيت مالكاً وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء 

القوم جعلوا ينظرون ما يأتي منه فيه قا   فسري عن مال  فقا   الكيف غير معقو  والاستواء منه غير مج ـو  والايمـان 
 (3عة فاني اخاف ان تكون ضالاً وأمر به فاخرو )به واجب والستا  عنه بد

 (4قا  الدارمي  وصدي مال  لا يعقل منه كيف ولا   ل منه الاستواء والقر ن ينطق ببعض  ل  في غير  ية )
__________ 

 417/ 13( ال تح 1)
 وما بعدها 458( الرد على المريسى للدارمي ص 2)
 441/ 3السنة ( هذه رواية اللالكائي بسنده انظر شرا 3)
 56( الرد على الج مية ص 4)
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 المبحث الثالث: ما ورد في العلو
علـو الله تبــارك وتعــالى مـن الصــ ات الذاتيــة فــالله تبـارك وتعــالى عــاٍ  علـى كــل شــيء علــواً شـاملًا، وما كرنــاه ســابقاً مــن 

ه والأدلـة عليــه مــن الكتــاو اسـتواءه علــى العــر  ف ـو علــو خــاص فــالعلو مـن الصــ ات الذاتيــة مــن وجـه وال عليــة مــن وجــ
والســنة والعقــل وال طــرة وقــد  مــن بــذل  الصــ ابة وي يتووــوا ان الله مت يــز في ج ــة ولا يلــزم  لــ  مــن كونــه فــوي تبــارك 
وتعــالى وتقــدس وقــد خــالف في  لــ  الج ميـــة والمعتزلــة ومــن تــبع   فــأولوا نصـــوص العلــو وتكل ــوا في ــا إلى علــو القـــدر 

 (1 ر والقدرة )والمكانة وال وقية بالق
والأدلــة الــي  ســاق ا ا مــام البهــاري هــي أدلــة اهــل الســنة والجماعــة مــن الســلف الصــالح فقــا  رحمــه الله  بــاو قــو  الله 

( البهـاري في قولـه تعـالى }مـن الله  ي المعـارو{ يقـا  2}تعرو الملائكة والروا اليه{ والعروو هو الصعود كمـا فسـره )
الله وكــذل  فســر رحمــه الله المعــارو في ســورة الزخــرف }لبيــود  ســق اً مــن فضــة ومعــارو{   ي المعــارو الملائكــة تعــرو إلى

 (3قا  وهي درو ٌ فعروو الملائكة إلى فوي كما قا  الراغب )العروو  هاو إلى فوي( ) 33الزخرف 
  العمــل الصــالح ثم قــا  البهــاري رحمــه الله  وقولــه تعــالى }اليــه يصــعد الكلــ  الطيــب{ وســاي اثــر مجاهــد رحمــه الله وهــو

يرفع الكل  الطيب وقد وصله بالاسناد ابن جريـر والبي قـي رحم مـا الله. ول ظـه عنـد ابـن جريـر  الكـلام الطيـب  كـر الله 
 والعمل الصالح  داء فرائضه فمن  كر الله

__________ 
 530/ 2( انظر موقف المتكلمين من الاستدلا  بالنصوص لل صن 1)
 ير )الزخرف، المعارو((  كر  ل  في كتاو الت س2)
 329( الم ردات للراغب الأص  اني ص 3)
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في  داء فرائضه حمل عليه  كر الله فصـعد بـه إلى الله ومـن  كـر الله وي يـتد فرائضـه رد كلامـه علـى عملـه فكـان أولى بـه 
 50(، وهذا نت من الكتاو وغيره معه كما قا  تعالى }يخافون ربه  من فوق  { الن ل 1)

 وغيرها من احيات. 55متوفي  ورافع  الي{    عمران  وقوله }اني
 ومن السنة النبوية المط رة

أورد رحمـــه الله حـــديث ابي هريـــرة المشـــابه لهـــذه احيـــات وهـــو قولـــه  )يتعـــاقبون فـــيك  ملائكـــة بالليـــل وملائكـــة بالن ـــار 
 عنده رحمه اللهو تمعون في صلاة العصر وصلاة ال ور ثم يعرو الذين باتو فيك ( وهذا هو الشاهد 

( واــاهر ســياي 2قــا  الحــاف  وقــد  ســ  بظــواهر احاديــث البــاو مــن زعــ  ان الحــق ســب انه وتعــالى في ج ــة العلــو )
النصوص يد  على أن البهاري يقو  بذل  كأن البهاري رحمه الله ي سـر تلـ  احيـات بهـذا الحـديث وقـد خـايب   الله 

 هناك فري بين كونه  في السماء أو في الارصالملائكة بدون واسطة إ  لو كان بوحي ي يكن 
ومثلــه حــديث ابي هريـــرة احخــر )مـــن تصــدي بعــد  ثمـــرة مــن كســـب ييــب ولا يصــعد إلى الله إلاّ الطيـــب( ف يــه معـــف 

 ال وقية وصعود الشيء اليه سب انه
 ، وسـاقه هنـا لان وهذا من البهاري رحمه الله تنويع في الادلة إ  ساي بعده حديث الكرو الـذي تقـدم في  كـر العـر 

الله اخ نــا أنــه مســتو علــى العــر ، والعــر  ســقف المهلوقــات ولــيه فوقــه  لــوي، ثم ســاي حــديث بعــث علــي بــن ابي 
بزكـاة مـن الـيمن ولمـّا قسـم ا بـين أصـ ابه. . . وفيـه )فقـا  يـا دمـد اتـق الله  -صلى الله عليه وسـل   -يالب إلى الن  

 الله إ ا فقا  عليه الصلاة والسلام فمن يطيع
__________ 

 426والاسماء والص ات للبي قي ص  121/ 22( ت سير ابن جرير 1)
 427/ 13( ال تح 2)
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عصيته؟ فيأمنح على أهل الارص ولا تأمنونح( والشاهد في هذا الحديث في رواية اخـرى تقـدمت في بـاو الم ـازي مـن 
مـن في السـماء يـأتيح خـ  السـماء صـباحاً ومسـاءاً( وهـذا الص يح كما هي عادة البهاري وهـي )الاّ تـأمنوني وأنـا أمـين 

هو المقصود من الباو كما قا  الحـاف  رحمـه الله " وبهـذا تظ ـر مناسـبة هـذا الحـديث للصاـة لكنـه جـرى علـى عادتـه في 
هـان إدخا  الحديث في الباو لل ظه تكون في بعض يرقه هي المناسبة لذل  الباو يشـير إلي ـا ويريـد بـذل  شـ ذ الأ 

 (1والبعث على كثرة الاست ضار )
و)في( هنا بمعـف )علـى( كمـا قـا  البي قـي عـن احمـد بـن إسـ اي الضـبعي كمـا في قولـه تعـالى  }فسـي وا في الأرص{ 

 (2، أي على الأرص. )2التوبة 
 والسماء هي ج ة العلو لا السماء الي  تحت العر 

بمعــف أن الســماء تحــيط بــه وتحويــه ف ــو كــا و؛ إن نقلــه عــن قــا  شــيم ا ســلام " مــن تــوه  بــان كــون الله في الســماء 
غــيره؛ وضــا  إن اعتقــده في ربــه بــل هــو فــوي كــل شــيء وهــو مســت ن عــن كــل شــيء وكــل شــيء م تقــر إليــه وهــو الحامــل 

 (3للعر  ولحملة العر  بقوته وقدرته )
لونهـــا إلى مـــن في الســـماء ملكـــه فـــعن الج ميـــة ومـــن تـــبع   يت  16ومثلـــه قولـــه تعـــالى }ء أمنـــت  مـــن في الســـماء( الملـــ  

وســلطأنه ونحــو  لــ  ومــن نظــر في هــذه احيــة ثم قارنهــا بأخت ــا الــي  تشــب  ا في ســورة ا ســراء بــان لــه مــن هــو الــذي في 
السماء. قا  تعالى }وإ ا مسـك  الضـر في الب ـر ضـل مـن تـدعون إلاّ إيـاه فلمـا نجـاك  إلى الـ  أعرضـت  وكـان ا نسـان  

 وهنا لا ريب أن الضمير عائد إلى الله ثم تتابع احية }أفأمنت  أن يخسف بك  جانب ال  أو، 67ك ورا{ ا سراء 
__________ 

 429/ 13( ال تح 1)
 421( السماء والص ات للبي قي ص 2)
 106/ 5( ال تاوى 3)
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ن يخسـف. . . . . ، ولا يزا  الضمير عائداً علـى الله ف ـي  يـة ا سـراء }أفـأمنت  أ78يرسل عليك  حاصباً{ ا سراء 
. أو يرسل{ وفي سورة المل  }ء أمنت  من في السماء أن يخسف. . . . . . أم أمنـت  مـن في السـماء أن يرسـل{ فـالله 

 ، وهكذا فسرت احيات بعض ا.28هنا يخوفنا ن سه كما قا  }وتذرك  الله ن سه{ أ  عمران 
 (1وقا  القري  )ء أمنت  عذاو من في السماء أن عصيتموه(. )

ثم أورد حديث أبي  ر في الشمه وقوله عليه الصلاة السلام )ومستقرها تحت العر (، وهو مثل الذي قبله في استواء 
 الله على عرشه وان عرشه أعلى ما تصل إليه الشمه في أوج ا تكون تحته والله فوي العر  كما أخ  سب انه.

ي  ـ  مـن النصـوص أضـاف إلي ـا رحمـه الله دلالـة ال طـرة علـى علـو وهذه الأدلة الي  ساق ا البهاري كتاباً وسنةً وعقـلاً 
 الله تبارك وتعالى.

زمـن بعثتـه فقـا  لأخيـه   -صـلى الله عليـه وسـل   -فأورد أثر أبي  رٍ لما بعث أخـاه إلى مكـة يسـتطلع لـه خـ  الرسـو  
لا يأتي إلا من    والمه  الذي يرسل إعل  لي عل  هذا الرجل الذي يزع  أنه يأتيه الخ  من السماء( ومعلوم أن الخ  

 (2وهو في السماء أي في العلو بائن من خلقه ) -جل وعلا  -الرسل بأوامره ونواهيه هو الله 
( في كتاو العر   ااـع الخلـق ايعـاً انهـ  إ ا دعـوا الله ايعـاً رفعـوا أيـدي   إلى السـماء فلـو كـان 3قا  ابن أبي شيبة )

 ما كانوا يرفعون أيدي   إلى السماء وهوالله في الأرص الس لى 
__________ 

 215/ 17( ت سير القري  1)
 443/ 1( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 2)
 (.117/ 4هـ( الأعلام ) 235( عبدالله بن دمد العبسي، حاف  لل ديث له المسند والمصنف، )ت 3)
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وله }إليه يصعد الكل  الطيب والعمل الصالح يرفعه{ فاير ( ومثله قا  ابن قتيبة رحمه الله  وأما ق1مع   في الأرص )
، فكيف يصـعد إليـه شـيء وهـو معـه؟ أو يرفـع إليـه عمـل وهـو عنـده؟ وكيـف تعـرو الملائكـة والـروا إليـه يـوم القيامـة؟ 10

أن الله  رجعوا إلى فطره  وما ركبت عليه خلقت   من معرفة الخالق سـب انه لعلمـوا -يعح منكرو العلو  -ولو أن هتلاء 
تعــالى هــو العلــي وهــو الأعلــى وهــو بالمكــان الرفيــع وان القلــوو عنــد الــذكر لتســموا نحــوه والأيــدي ترفــع بالــدعاء إليــه ومــن 

 (2العلو يرجى ال رو ويتوقع النصر وينز  الرزي. )
عالي الجويح وقد ونخت  هذا المب ث بقصة ا مام الجويح المش ورة مع الهمذاني دمد بن الحسن الذي قا  سمعت أبا الم

 -وجعــل يتهــبط بـــالكلام  -، فقــا   كــان الله ولا عـــر  5ســئل عــن قولــه تعـــالى }الــرحمن علــى العــر  اســـتوى{ يــه 
فقلــت قــد علمنــا مــا أشــرت إليــه ف ــل عنــدك للضــرورات مــن حيلــة؟ فقــا   مــا تريــد بهــذا القــو  ومــا تعــح بهــذه ا شــارة؟ 

ت رك لسأنه قام من باينه قصد لا يلت ت يمنة ولا يسرة يقصد ال وي ف ل فقلت ما قا  عارف قط يا رباه إلاّ قبل أن ي
فضـرو الأســتا   -وبكيــت وبكـى الخلــق  -لهـذا القصـد الضــروري عنـدك مــن حيلـة؟ فنبئنــا نـتهلت مـن ال ــوي والت ـت 

 (3بكمه على السرير وصاا  يا لل يرة ونز  قا  فسمعت أص ابه يقولون  سمعناه يقو  حيرني الهمذاني )
مـن  -يعـح العلـو وال وقيـة  -وحدث مثل هذا لابن تيمية وقد حكـاه بقولـه  ولقـد كـان عنـدي مـن هـتلاء النـافين لهـذا 

 هو من مشايخ   وهو يطلب مح حاجة وأنا أخايبه في هذا المذهب
__________ 

 51( كتاو العر  لابن ابي شيبة ص 1)
 328( تأويل  تلف الحديث لابن قتيبية ص 2)
 هذه القصة بعسناده الذه  في )العلو(( راوي 3)

 277وقا  الألباني في المهتصر إسناد هذه القصة مسلسل بالح اظ ص 
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كأني غير منكر له وأخرت قضاء حاجته حتى ضاي صدره فرفع رأسه إلى السماء وقا   يا الله فقلت له  أنـت دقـق  
ن  ل  لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته ثم بينت لمن ترفع رأس ؟ وهل فوي عندك أحد؟ فقا   است  ر الله ورجع ع

 (1له فساد هذا القو  فتاو من  ل  ورجع إلى قو  المسلمين المستقر في فطره  )
ولعظــ  هــذه المســألة وا ورهــا لــدى أئمــة أهــل العلــ  أفردوهــا بالتــأليف كــابن قدامــة في )إثبــات صــ ة العلــو( وابــن القــي  

ذه  )العلـو للعلـي ال  ـار( وغـيره   ـن جعل ـا ضـمن مسـائل العقيـدة رحم ـ  الله ايعـاً )اجتماع الجيو  ا سلامية( وال
وقـبل   ايعـاً أشــار الي ـا امامنــا البهـاري ونـوع في الأدلــة علي ـا وســاي الارشـادات البديعـة والاســتنبايات مـن النصــوص 

 - عليه وسل  صلى الله -وأورد الأدلة العقلية الي  ف م ا من كلام الله وكلام رسو  الله 
__________ 

 244 - 2 43/ 6( درء تعارص العقل والنقل 1)
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 الفصل الثالث: ما ورد في الرؤية
 

رؤيـة المـتمنين ربهـ  عـز وجـل يـوم القيامـة بأبصـاره  مـن المسـائل الـي  تضـافرت علي ـا النصـوص وتـواترت في ـا احثــار 
ظر إليه ولكن أبا ج   ومـن تبعـه مـن المعتزلـة وغـيره  إلا ن ـي وقام علي ا إااع سلف الأمة وسألوا الله أن لا ترم   الن

الرؤية وحوت   " إن إثبات الرؤية يتدي إلى حـدوث الله لان الشـيء إ ـا يـرى إ ا كـان مقـابلاً أو حـالاً في المقابـل وهـذه 
ماً تجـوز عليـه من ص ات الأجسام فيوجب  ل  أن يكون الله تعالى جسماً وإ ا كان جسماً صـار دـدثاً وإ ا كـان جسـ

 (1الحاجة. )
وكــان  لــ  أصــلاً مــن قــو  ج ــ  الــذي ن ــى الرؤيــة أحــد أصــوله كمــا نقــل لنــا  لــ  ا مــام احمــد رحمــه الله في رده علــى 
الج ميــة فــذكر أن الج ــ  بــف اصــل كلامــه علــى ثــلاث  يــات تشــتبه معاني ــا علــى مــن لا ي  م ــا و كــر من ــا  يــة ن ــي 

( ون ـى الرؤيـة عـن الله مـع النصـوص 2) 103اينـة قـا  تعـالى }لا تدركـه الأبصـار{ الأنعـام ا دراك لين ي بها الرؤية والمب
الواردة الكثيرة مت ن بك رنا فيه وقد نقل هذا عن ا مام احمد رحمه الله أنـه قـا   مـن قـا  أن الله لا يـرى في احخـرة فقـد  

 (3ك ر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. )
ؤية إلا تأويل بعض الأدلة أو التعليق بم  وم بعضـ ا كقولـه }لا تدركـه الأبصـار{ أو حوـة. أن الرؤيـة وليه للنافين للر 

، بأنهــا 23 - 22توجــب كــون المرئــي دــدثاً حــالاً في مكــان فــأولوا قولــه }وجــوه يومئــذٍ ناضــرة إلى ربهــا نــاارة{ القيامــة 
 منتظرة وهذا خلاف ت سيرها الذي

__________ 
 276لخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ( شرا الأصو  ا1)
 104( الرد على الج مية للإمام احمد ص 2)
 253/ 1( يبقات الحنابلة 3)
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مســرورة إلى ربهــا )نــاارة( قــا  تنظــر إلى ربهــا، ومثلــه عــن الحســن البصــري ومجاهــد “ أثرــر عــن الســلف قــا  ابــن عبــاس 
 (1وعكرمة. )

أن يكون عح نظر الانتظار لان النظر إ ا  كر مع  كـر الوجـه فمعنـاه نظـر قا  ا مام أبو الحسن الأشعري " ولا  وز 
( قا  وهذا  ا يبطل قو  المعتزلة  لان نظر الانتظار لا يكون مقروناً بقوله )إلى( لأنه لا  وز 2العينين اللتين في الوجه )

قوامــاً يقولــون تنظــر مــا عنــده فقــا   بــل ( وقــد قيــل للإمــام مالــ   أن أ3عنــد العــرو أن يقولــوا في نظــر الانتظــار )إلى( )
 ( وأما قوله  أن قوله }لا تدركه الأبصار{ فيه ن ي للرؤية لأن احية عامة عنده 4تنظر إليه نظراً )

ف ــذا لا يســل  لهــ  لان المن ــي هنــا هــو ا دراك فــا دراك هــو ا حايــة ون ــي ا حايــة لا يســتلزم ن ــي الرؤيــة فقــد تقــع 
قد يقع إدراك بلا رؤية. فقوم موسى قالوا له )إنا لمدركون( مع قوله }فلمـا تـراءى الجمعـان{ فقـا  الرؤية بدون ا دراك و 

 موسى )كلا إن معي ربي سي دين( فن ى موسى عليه السلام ا دراك مع إثبات الصائي.
ا  لـه ألسـت تـرى وهذا هو ت سير ابن عباس لما تكل  في الرؤية فقا  له رجـل ألـيه قـا  الله }لا تدركـه الأبصـار{ فقـ

 (5السماء قا  بلى قا  أتراها كل ا قا   لا فبين له أن ن ي ا دراك لا يقتضي ن ي الرؤية. )
__________ 

 119/ 27ت سير الط ي  516، 514/ 3( شرا أصو  اعتقاد أهل السنة لهلكائي 1)
 45( الابانة ص 2)
 46( الابانة ص 3)
 302/ 1( معارو القبو  لحاف  الحكمي 4)
 بتصرف 236/ 1( درء تعارص العقل والنقل لابن تيمية 5)
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ومــا دلــيل   العقلــي إن الرؤيــة توجــب تجســي  وحــدوث المرئــي ف ــذه علــى ايــع منكــري الصــ ات مــن قياســ   الأمــور 
 ال يبية على ما أل وه في دنياه  وقياس الخالق بالمهلوي.

لله تعــالى موجــود والرؤيــة في تعلق ــا بــالمرئي بمنزلــة العلــ  في قــا  ابــن بطــا  )ومــا  ســكوا بــه فاســد لقيــام الأدلــة علــى أن ا
 (1تعلقه بالمعلوم فع ا كان تعلق العل  بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذل  المرئي. )

هذه هي أقوي أدلة المعصضين للرؤية ولأهل السنة احيات الصرتة والأحاديث الكثيرة في هـذه الكرامـة الـي  يمـن الله بهـا 
 على عباده.

 .23، 22وقد بوو البهاري بهذه احية فقا   باو قو  الله تعالى }وجوه يومئذٍ ناضرة{ القيامة 
وقد تقدم قو  السلف في ا وقد بلغ ا مام أحمد أن رجلاً قا   إن الله لا يرى في القيامـة فقـا   لعنـه الله مـن كـان مـن 

( 2وقـــا  }كـــلا انهـــ  عـــن ربهـــ  يومئـــذٍ اووبـــون{ ) ألـــيه الله يقـــو  }وجـــوه يومئـــذٍ ناضـــرة إلى ربهـــا نـــاارة{ -النـــاس 
 .15المط  ين 

ثم ساي ا مام البهاري رحمه الله الأدلة من السنة على الرؤية من ا حـديث جريـر رضـي الله عنـه قـا   كنـا جلوسـاً عنـد 
ذا القمـــر لا إ ا نظـــر إلى القمـــر ليلـــة البـــدر قـــا   " إنكـــ  ســـصون ربكـــ  كمـــا تـــرون هـــ -صـــلى الله عليـــه وســـل   -النـــ  

 تضامون في رؤيته " الحديث.
 والحديث احخر  " إنك  سصون ربك  عياناً ".

 وحديث  " إنك  سصون ربك  يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته".
__________ 

 435/ 13( ال تح 1)
 253/ 1( يبقات الحنابلة 2)
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للرؤيــة بــأن وبال عــل المضــارع المســبوي بالســين  -ليــه وســل  صــلى الله ع -وفي هــذه الأحاديــث تأكيــد مــن رســو  الله 
 وبقوله )كما ترون هذا القمر( مع إشارته إليه فأي بيان بعد  ل .

وقولــه )لا تضــامون( ب ــتح التــاء وتشــديد المــي  والمعــف إنكــ  تــرون ربكــ  رؤيــة واضــ ة لا تحتــاجون في رؤيتــه أن ينضــ  
 (1يقع عند رؤية الأمور الخ ية. ) بعضك  إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية كما

وقولــه )إنكــ  ســصون ربكــ  عيانــاً( ومعنــاه عيانــاً أي بــأعينك  وهــذا الحــديث  و دلالــة واضــ ة، وقولــه )إنكــ  ســصون 
ربكــ  يــوم القيامــة كمــا تــرون هــذا( يعــح القمــر فيــه دلالــة علــى أن الرؤيــة ســتقع يــوم القيامــة ولــيه هنــاك تشــبيه للمرئــي 

 ه بالرؤية للرؤيةبالمرئي بل تشبي
 -ثم ساي رحمه الله حـديث أبي هريـرة الطويـل وفيـه  الـذي دلالتـه مـن أوضـح الـدلالات حيـث سـأ  الصـ ابة الرسـو  

 هل نرى ربنا يوم القيامة؟ -صلى الله عليه وسل  
ه دونهــا فأجــابه  " هــل تضــارون في القمــر ليلــة البــدر " فقــالوا  لا يــا رســو  الله قــا   )ف ــل تضــارون في الشــمه لــي

ســ او( فقــالوا لا يــا رســو  الله، فقــا   )فــعنك  ترونــه كــذل ( وهنــا بــين عليــه الصــلاة والســلام انهــ  ســيرونه كمــا يــرون 
 القمر ليلة البدر والشمه ليه دونها س او.

ونه وفي ســياي الحــديث  )فيــأتي   الله في صــورته الــي  يعرفــون فيقــو  أنــا ربكــ  فيقولــون أنــت ربنــا فيتبعونــه(، فــانه  ســير 
 تبارك وتعالى على صورته اللائقة بجلاله وقد أيا  أهل العل  الكلام في الصورة.

__________ 
 12/ 2( شرا كتاو التوحيد لل نيمان 1)
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وقد أمر أئمة السـلف بـعجراء هـذه الصـ ة ك يرهـا مـن الصـ ات فقـد سـئل ا مـام احمـد عـن حـديث خلـق الله  دم علـى 
 ن سره كما جاء الحديث صورته فقا   لا ت سره ما لنا أن
( بحضرة س يان بن عيينة فذكر هذا الحـديث " خلـق الله علـى صـورته " فقـا   مـن لا 1وقا  أيضاً  سمعت الحميدي )

 (2يقو  بهذا ف و كذا وكذا يعح من الشت  وس يان ساكت لا يرد عليه شيئاً. )
صــورة ليســت بأعوــب مــن اليــدين والأصــابع والعــين وقــد قــا  ا مــام ابــن قتيبــة، أو الــذي عنــدي والله تعــالى اعلــ  أن ال

وإ ا وقع الألف لتل   يئ ا في القر ن وقعت الوحشة من هذه لأنها ي تأت في القر ن ونحن نتمن بالجميع ولا نقو  في 
 (3شيء منه بكي ية ولاحد )

ة غـير صـورته الـي  رأوه في ـا أو  ثم ساي البهاري رواية أبي سعيد الخدري لحديث الرؤية وفيـه " فيـأتي   الجبـار في صـور 
مــرة فيقــو  أنــا ربكــ  فيقولــون أنــت ربنــا فــلا يكلمــه إلا الأنبيــاء فيقــو   هــل بيــنك  وبينــه  يــة تعرفونهــا فيقولــون الســاي 

 فيكشف عن ساقه فيسود له كل متمن " الحديث
  أعل فيقا  في الصورة والساي ما يقا  في بقية الص ات كما تقدم في الص ات الذاتية والله

فاســتأ ن علــى ربي في داره فيــت ن لي “ ثم يســوي رحمــه الله حــديث انــه في الشــ اعة وشــاهده في ــا قولــه عليــه الســلام 
 عليه فع ا رأيته وقعت ساجداً ".

__________ 
( عبدالله بـن الـزبير الحميـدي، أحـد الأئمـة في الحـديث، رحـل مـع الشـافعي إلى مصـر ولزمـه إلى أن مـات وهـو شـيم 1)

 (.87/ 4هـ( الأعلام ) 219البهاري، )ت 
 357، 356/ 1( المسائل والرسائل المروية عن الامام احمد في ال قيدة 2)
 202( تأويل  تلف الحديث ص 3)
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 وقد كرره في الحديث ثلاث مرات فالن  عليه الصلاة والسلام سوف يراه وكذل  غيره من المتمنين.
الأنصــار في قبــة وقــا  لهــ  )اصــ وا حــتى تلقــوا الله  -لى الله عليــه وســل  صــ -وكـذل  حــديث انــه حــين اــع الرســو  

 ورسوله فعني على الحوص( فقد  كر اللقاء هو ما يقتضي الرؤية والمعاينة.
ثم أورد حــديث ابــن عبــاس في دعــاء صــلاة الت وــد وفيــه )أنــت الحــق وقــو  الحــق ووعــدك الحــق ولقــاؤك حــق( فاللقــاء 

 بهاري في هذا الحديث.يتضمن الرؤية وهو شاهد ال
 ثم أورد حديث عدي بن حا   ما منك  من أحد إلا سيكلمه ربه ليه بينه وبينه تراان ولا حواو توبه(.

فليه بين العبد وبين الرو ما يمنع رؤيته إ  المتمن لا توب بعكه الكافر الذي قا  فيه }كلا انه  عن ربهـ  يومئـذٍ 
 اووبون{.

وبين أن ينظروا إلى ربه  إلا رداء الك ياء على وج ة في جنة عـدن، ف يـه قـرو لقـاء المـتمنين  ثم حديث )وما بين القوم
 -بـربه  ورؤيـت   لـه وبينـه وبيـن   حوـاو الك يـاء فـع ا أ ن لهـ  رفـع رداء الك يـاء وعـن وج ـه كمـا هـو اـاهر الحـديث 

 والله أعل .
 (1)وهكذا ساي بقية الأحاديث رحمه الله بمثل هذه الشواهد. 

__________ 
 ( انظر في الرؤية ومسائل ا من المتل ات الم ردة1)
 ... التصديق بالنظر الى الله في احخرة للآجري تحقيق دمد منير الجمباز -
 ... رؤية الله تبارك وتعالى لابن الن اس تحقيق د. د وظ السل ي -
 ... ضوء الساري الى معرفة رؤية الباري تحقيق د. أحمد الشريف -
 ... رؤية الله وتحقيق الكلام في ا د. أحمد الحمد جامعة أم القرى -
 ... دلالة القر ن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر د. عبد العزيز الرومي -
... بحــث للعلامــة حمــاد الأنصــاري الأســتا  في الدراســات العليــا بالجامعــة ا ســلامية في مجلــة الجامعــة الســل ية العــدد  -

 عن حديث الصورة 1396الرابع 
- 
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 الفصل الرابع: ما ورد في صفة الكلام
 

 أخذت ص ة الكلام وما يتبع ا من مسألة خلق القر ن وغيرها حيزاً كبيراً في ال كر ا سلامي
ولا نبالغ إ ا قلنا من أنها من المسائل الي  افصقت في ا أهل ال ري بين بعض ا البعض في ال رقة الواحدة تجد الاختلاف 

 (1بير، حتى أن )الا ي( يذكر أن عل  الكلام إ ا سمي بذل  للاختلاف في هذه الص ة. )الك
أما من ينكر هذه الص ة ف و من أنكر غيرها من ص ات الله تبارك وتعالى وبـن ه الحوـج السـابقة، فالج ميـة والمعتزلـة 

حقيقة وحقيقـة  لـ  عنـده  أنـه خلـق كلامـاً  مت قون في ن ي الكلام عن الله من أنه ص ة له فالمعتزلة يقولون أنه متكل 
 (2في غيره. )

 ( وتارة يقرون بالل   ويقرونه بأنه خلق في غيره كلاماً.3والج مية تارة يصرحون بن ي أن يكون متكلماً حقيقة )
تــارة لا قــا  شــيم ا ســلام  والج ميــة تــارة يبوحــون بحقيقــة القــو  فيقولــون  إن الله ي يكلــ  موســى تكليمــاً ولا يــتكل  و 

 يظ رون هذا الل   لما فيه من الشناعة والمهال ة لدين ا سلام
__________ 

 9( المواقف للا ي ص 1)
 173( شرا الط اوية ص 2)
 212( ال ري بين ال عري ص 3)
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 (1والي ود والنصارى فيقرون بالل   ولكن يقرونه بأنه خلق في غيره كلاماً )
مت قــون علــى أن الكــلام لا يقــوم بــه تعــالى وان مــا يضــاف إليــه مــن كــلام هــو الحــروف وهنــا نعلــ  أن الج ميــة والمعتزلــة 

والأصوات الي  يخلق ا في غيره فالقر ن م عو  ددث إلا أن الج مية ين ون أن يكـون الله متكلمـاً حقيقـة رغـ  تصـرت   
 مى عنده  متكلماً حقيقةبذل  أحياناً والمعتزلة يثبتون أنه متكل  حقيقة إ  كان خالق الكلام في غيره يس

 (2قا  القاضي عبد الجبار )ولا خلاف بين ايع أهل العد  أن القر ن  لوي ددث م عو  ي يكن ثم كان( )
وهناك رأي  خر في هذه المسألة إ  ي يكن في  ل  الوقت غـير أهـل السـنة و ـال ي   مـن الج ميـة والمعتزلـة حـتى جـاء 

 وأنه معف واحد وأنه لا يتعلق بمشيئته الله وإرادته. ابن كلاو فقا  إن كلام الله قديم
قــا  ا مــام أبــو نصــر الســوزي )فلمــا نبــغ ابــن كــلاو وأضــرابه وحــاولوا الــرد علــى المعتزلــة مــن يريــق مجــرد العقــل وهــ  لا 

 يخ ون أصو  السنة ولا ما كان السلف عليه ولا تتوون بالأخبار الواردة في  ل .
للمعتزلة  الذي  كر وه لـيه بحقيقـة الكـلام وا ـا سمـى  لـ  كلامـاً علـى ا ـاز لكونـه حكايـة أو قالوا  -إلى أن قا   -

 عبارة عنه وحقيقة الكلام  معف قائ  بذات المتكل . . .
 (3قا   ثم خرجوا من هذه إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلامه سب انه تجسي  واثبات الل ة فيه تشبيه. )

__________ 
 504، 503/ 12 -تاوى ( ال 1)
 3/ 7( الم ح 2)
 بتصرف 82، 81( الرد على من أنكر الحرف والصوت للسوزي ص 3)
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ويريد ابن كلاو ومن وافقه إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله خلق ا الله لتد  على  ل  المعف القائ  بذاته 
عـ  عنـه بالعربيـة كـان قر نـاً وان عـ  عنـه بالع يـة كـان تـوراة، تعالى وهو أربعة معان  الأمر والن ي والخـ  وا سـتهبار إن 

 واصل كلامه قائ  على ن يه للص ات الاختيارية هروباً من القو  بحلو  الحوادث.
قا  ا مام أبو الحسن الأشعري م صلًا مذهبه  قا  عبد الله بن كـلاو إن الله ي يـز  متكلمـاً، وان كـلام الله سـب انه 

به وأنه قديم بكلامـه وان كلامـه قـائ  بـه كمـا إن العلـ  قـائ  بـه والقـدرة قائمـة بـه وهـو قـديم بعلمـه وقدرتـه ص ة له قائمة 
وان الكــلام لــيه بحــروف ولا صــوت ولا ينقســ  ولا يتوــزأ ولا يتــبعض وأنــه معــف واحــد بــالله عــز وجــل وان الرســ  هــو 

معناه  حتى ي    كلام  6حتى يسمع كلام الله{ التوبة  الحروف المت ايرة، وقا  ابن كلاو  إن معف قوله تعالى }فأجره
 (1الله، قا  الأشعري  )وتتمل على مذهبه أن يكون معناه حتى يسمع التالين يتلونه( )

وأما السلف ف   يتمنون أن الكلام ص ة قائمة به سب انه غير بائنـة عنـه، لا ابتـداء لاتصـافه بهـا ولا انت ـاء يـتكل  بهـا 
ه ولا يشــبه كــلام المهلــوقين وكلامــه احســن الكــلام ويكلــ  بــه مــن شــاء مــن خلقــه  مــن ملائكتــه ورســله بمشــيئته واختيــار 

وســائر عبــاده بواســطة إن شــاء أو ب يرهــا، ويســمعه علــى الحقيقــة مــن شــاء مــن ملائكتــه ورســله ويســمعه عبــاده في الــدار 
المهلـوقين فـان صـوته لا يشـبه أصـواد  احخرة بصوت ن سه كما أنه كل  موسى بصوت، وكما أن كلامه لا يشـبه كـلام 

وكلماته لا حصر ولا نهاية لها، وكلامه ينقس  ويتبعض ويتوزأ فالقر ن من كلامه وا نجيل من كلامـه والقـر ن غـير التـوراة 
 وا نجيل وال اتحة بعض القر ن و ية الكرسي بعض

__________ 
 (585، 584( مقالات ا سلاميين لهشعري )1)
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وكلامه يت اضل فيكون بعضه افضل من بعض فآية الكرسي أفضل من غيرها من احيات، وكلامـه يتعاقـب  سورة البقرة
يتلــو بعضــه بعضــاً، كــل  لــ  غــير  لــوي بأل ــاظ وحــروف ولا تشــبه كــلام المهلــوقين وأصــوات العبــاد وحركــاد  بــالقر ن 

روف المنطوقـــة المســـموعة المســـطورة ووري المصـــ ف وجلـــده ومـــداد الكتابـــة كـــل  لـــ  مصـــنوع  لـــوي، والمتلـــف مـــن الحـــ
 (1اا واة كلام الله تعالى غير  لوي بحروفه ومعانية. )

هـذا الـة مـا ف متــه مـن تبويـب البهــاري رحمـه الله لهـذه المسـائل مــع النظـر في كـلام ا مــام أحمـد وأبى داود وعثمـان بــن 
كــل فقــرة دليــل وعلــى كــل شــب ة ردّ والحمــد لله ســعيد الــدارمي وغــيره  مــن الأئمــة  ــن كتــب في هــذه المســألة ولهــ  علــى  

ولطو  هذه المسائل الي  تحتمل رسالة خاصـة، فاستقتصـر علـى أهـ  الشـبه الـي   سـ  بهـا المهـال ون ثم التعـرص لـثلاث 
 مسائل م مة هي 

لــى أهــ  مســألة خلــق القــر ن، ومســألة الل ــ  ومســألة أفعــا  العبــاد وهــي مــا أفــرد لهــا البهــاري كتابــاً مســتقلاً ســآتي ع
 مسائله وهو )خلق أفعا  العباد( وقد أل ه لهذه المسألة أعح الخلاف في مسألة الكلام.

 ( إثبات ص ة الكلام 1)
 أدلة أهل السنة على هذه الص ة كثيرة من ا 

 .253قوله تعالى }تل  الرسل فضلنا بعض   على بعض من   من كل  الله{ التوبة  -
 .164ليماً{ النساء قوله تعالى }وكل  الله موسى تك -
 .143قوله تعالى }ولماّ جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه{ الأعراف  -

__________ 
 بتصرف 81 - 79( وانظر العقيدة السل ية في كلام رو ال ية للوديع ص 1)
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 .6وقوله تعالى  }وإن أحد من المشركين استوارك فأجره حتى يسمع كلام الله{ التوبة 
 ومن السنة الشري ة

حــديث أبي هريــرة في احتوــاو  دم وموســى فقــا  لــه  دم  )يــا موســى اصــط اك الله بكلامــه وخــط لــ  التــوراة بيــده(. 
(1) 

)فضــل كــلام الله علــى ســائر الكــلام ك ضــل الله علــى ســائر  -صــلى الله عليــه وســل   -وحــديث ابي هريــرة قــا   قــا  
 (2خلقه. )

ة ا فــ  )ووالله مــا كنــت أاــن أن الله ينــز  بــراءتي وحيــاً يتلــى ومــن كــلام الصــ ابة قــو  عائشــة رضــي الله عن ــا في قصــ
 (3ولشأني في ن سي كان أحقر من أن يتكل  الله فّي بأمر يتلى(. )

( قــا   كنــت جــاراً لخبــاو فهرجنــا يومــاً مــن المســود وهــو  خــذ بيــدي فقــا   " يــا 4وعــن فــروة بــن نوفــل الأشــوعي )
 (5". ) -يعح القر ن  -رو إليه بشيءٍ  أحب إليه من كلامه هناه، تقرو إلى الله ما استطعت فان  لن تقّ 
 إلى غير  ل  من  ثار التابعين رحم   الله.

 وأما باقي المسائل فستكون ضمن الموضوعات الي  أشرت إلي ا  ن اً حيث سأكت ي بكلام ا مام البهاري رحمه الله.
__________ 

 ( رواه البهاري1)
 (287على الج مية )( أخرجه الدارمي في الرد 2)

 وهو حديث حسن 2962( وله شاهد عند الصمذي رق  557واللالكائي رق  )
 ( مت ق عليه3)
 (.143/ 5هـ( الأعلام ) 41( فروة بن نوفل بن شري  الأشوعي، تابعي اعتز  ال تنة بعد الت كي ، )ت 4)
 558( اللالكائي رق  5)
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 أولًا  مسألة خلق القر ن 
ألة وهــذه ال تنــة كــان في أواخــر ع ــد بــح أميــة علــى يــد الجعــد بــن درهــ  وأخــذها عنــه الج ــ  بــن أو  ا ــور لهــذه المســ

ص وان فنسبت إليه، وفي أوائل الع د العباسي في بداية القرن الثالث أثار هذه المسألة بشر المريسي وأخذها عنه ابن أبي 
 -أجــ ت النــاس علــى هــذا القــو ، قــا  الــذه   ( والــذي كــان قاضــياً للمــأمون فاســت ل الســلطة السياســية الــي 1دؤاد )

( وقــد خــاص معركــة شرســة مــع أئمــة الســنة لجعــل هــذه المســألة 2وكــان المــأمون  ــل أهــل الكــلام ويتنــاارون في مجلســه )
عقيدة عامة المسلمين بل وتدرس في الكتاتيب ولا يخ ى مقام ا مام أحمد في هذه المسألة وخلف المأمون المعتص  الذي 

الــذي نهـــج نهــج مــن ســـبقه ثم كشــف الله ال مــة بأخيـــه  -ى أخيــه بتعــذيب الأئمـــة في  لــ  ثم خل ــه ابنـــه الواثــق زاد علــ
المتوكل وقطع داء هذه ال تنة واعز الله به أهـل السـنة وكـان  لـ  كلـه في حيـاة ا مـام البهـاري يشـ ده ويعاصـره إ  بدايـة 

 هـ. 256لبهاري رحمه الله سنة ، وقد توفى ا233هـ حتى سنة  218هذه المسألة كانت سنة 
 وقد انقس  الناس عند ا ور هذه ال تنة إلى أربعة أقسام 

 أهل الحق وأهل السنة والجماعة الذي قالوا  إن القر ن كلام الله غير  لوي. - 1
 الج مية والمعتزلة ومن سار على يريقت   قالوا القر ن  لوي. - 2
 لوي ولا غير  لوي.الواق ة وه  فئة قالت  لا نقو    - 3
 الل ظية  الذين قالوا  كلام الله غير  لوي وأل اانا به  لوقة. - 4

__________ 
( يذكر ابن الاثـير  ان الج ـ  أخـذ  لـ  عـن ابـان ابـن سمعـان عـن يـالوت ابـن أخـت لبيـد بـن الأعصـ  وكـان يقـو  1)

 لله المستعان ف ذه سلسلة ي ود وضلا  وا 75/ 7رلق التوراة( الكامل في التاريم 
 285/ 10( سير اعلام النبلاء 2)
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( وســأتعرص للمهــال ين باختصــار أمــا الج ميــة والمعتزلــة 1أمــا أهــل الســنة فــأدلت   أكثــر مــن أن تحصــر وقــدمت شــيئا من ــا. )
والقـر ن  - 16فانه  يقولون بان القر ن  لـوي وأدلـت   مـن م  ـوم بعـض احيـات كقولـه تعـالى }الله خـالق كـل شـيء{ الرعـد 

 داخل في هذا العموم.
ويــرد علــي   بــأن عمــوم )كــل( إ ــا هــو بحســب الموضــع الــذي تــرد فيــه، فـــ )بلقــيه( )أوتيــت مــن كــل شــيء( وي تــتت ملــ  

، فسمى الله ن سـه شـيئاً والمهلـوي شـيء 19سليمان ولا غيره وقد قا  الله أيضاً }قل أي شيء اك  ش ادة قل الله{ الأنعام 
 الخالق وليه بمهلوي وص اته تابعة لذاته والقر ن كلامه وكلامه ص ته وص ته غير  لوقةعنده  والله هو 

وهنا يتضح خطأ المعتزلة في هذا الاستدلا  خاصة أنه يناقض أصـل   في أن أفعـا  العبـاد عنـده  غـير  لوقـة فأخرجوهـا مـن 
 عموم )كل( في دليل   وادخلوا ص ة الله فبان اضطرابه .

 ، قالوا والجعل الخلق.3له تعالى }إنا جعلناه قر نا عربياً{ الزخرف ثم استدلوا بقو 
ويرد علي   بان الجعل يأتي متعدٍ إلى م عو  وإلى م عولين ف و يستعمل بمعف خلـق إ ا تعـدى إلى م عـو  واحـد كقولـه تعـالى 

 .1}الحمد لله الذي خلق السماوات والأرص وجعل الظلمات والنور{ الأنعام 
 .100إلى م عو  واحد ولا يكون بمعف خلق كقوله تعالى  }وجعلوا لله شركاء{ الأنعام وربما تعدى 

لكــن إن تعــدى إلى م عــولين فــلا يكــون بمعــف )خلــق( بــأي حــا  كقولــه تعــالى  }وجعلنــاه  أئمــة ي ــدون بأمرنــا لمـّـا صــ وا{ 
عربيـاً{ فـالم عو  الأو  الضـمير والثـاني( )قر نـاً( والمعـف ومثله قوله تعالى وهذا استدلا  المعتزلة }إنا جعلنـاه قر نـاً  .73الأنبياء 

 (2قا  ا مام احمد في  ل  )فقد قا  الله تعالى }فوعل   كعصف مأكو { أفهلق  ؟ ) قلناه قر ناً عربياً أو بيناه.
 كافر.  وقد أيا  الأئمة في بيان ك ر من قا  رلق القر ن، قا  ا مام أحمد  من قا  القر ن  لوي ف و عندنا

وقـا  حـين سـئل عمـن يقـو  القـر ن  لــوي؟ فقـا   كنـت لا أك ـره  حـتى قـرأت  يـات مــن القـر ن }مـن بعـد مـا جـاءك مــن 
، فـالقر ن مـن علـ  الله ومـن 166، }أنزله بعلمه{ النساء 61}بعد الذي جاءك من العل {    عمران  120العل { البقرة 

 مام الـدارمي فصـلا في الـرد علـى الج ميـة فقـا   بـاو الاحتوـاو في إك ـار ( وقد عقد ا3زع  أن عل  الله  لوي ف و كافر )
 وأما الواق ة  وه  الذين وق وا فانه  ي يقولوا  لوي لا غير  لوي. (4الج مية. )

 (5قا  الدارمي  ومع وقوف   ي يرضوا حتى نسبوا إلى البدعة من خال    سواء من قا  القر ن  لوي أو غير  لوي )
( 6ا ور هذه المسألة كان في زمن ا مـام أحمـد وكـان إمـام   رجـل مـن أهـل العلـ  يقـا  لـه دمـد بـن شـواع الثلوـي ) وأو 

 وهو من تلاميذ بشر المريسي وكانوا يسمونه )ترس الج مية(
__________ 

وال تـاوى لابـن تيميـة  75والشـريعة للآجـري ص  116وما بعدها ورد الدارمي علـى بشـر المريسـي ص  241/ 2( انظر اللالكائي 1)
وللـــرد انظــر الــرد علـــى  - 528ص  57، والاصــو  الخمســة 94/ 7( انظــر أقــوا  المعتزلــة في الم ـــح للقاضــي عبــد الجبـــار 2) 97/ 12

( الـرد علـى الج ميـة 4) 414/ 1( يبقات الحنابلـة 3) وما بعدها ف يه الت صيل 178وشرا الط اوية  106الج مية للامام أحمد ص 
( دمــد بــن شــواع الثلوــي، مــن أصــ او أبي حني ــة كــان يضــع الحــديث يرثلِّــب 6) 167( الــرد علــى الج ميــة ص 5) 356 – 346

 (.157/ 6هـ( الأعلام ) 266على أهل السنة، فيه ميل إلى المعتزلة، )ت 
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ع على أهل السنة ثم اا ر التوبة من ص بة المريسي ثم اا ر الوقف وي يقبل منه ا مام أحمد هذه التوبة لأنه كان يشن
( ومذهبه في أن القر ن كلام الله وهـو درلـدث كـان بعـد 1ويضع علي   الأحاديث وقد كذو على ا مام أحمد غير مره )

(، وقد شـنع الأئمـة علـى 2أن ي يكن وبالله كان وهو الذي أحدثه وامتنع عن إيلاي القو  بأنه  لوي أو غير  لوي )
انهـ  شــكاك يســتصون بــالوقف ويخــدعون النـاس فــعنه  إ ا يق ــوا ي يعــرف النــاس مــذهب   الواق ـة وانهــ  شــر مــن الج ميــة و 

فيســتميلون العامــة بهــذا القــو  وأمــا الج ميــة فقــد بــان أمــره  وعــرف   النــاس فيوتنبــونه ، وقــد تصــدى لهــ  ا مــام أحمــد 
ريـدون رأى ج ـ ( وقـا  ا مـام (، وقا  أيضاً )هـتلاء شـر مـن الج ميـة إ ـا ي3وشدد علي   وقا  )من ش  فقد ك ر( )

 (4إس اي بن راهوية فيمن يقف )هو عندي شر من الذي يقو   لوي لأنه يقتدي به غيره(. )
وقد أيا  النقا  مع   الدارمي في رده على الج مية وفري بين من كان من أهل الكلام والعناد وبين مـن ي يكـن مـن 

 كلام الله غير  لوي فان امتنع ف و من الج مية.أهل الكلام فأنه يعل  ويبصر ويقا  له  القر ن  
وقــد ســئل ا مــام أحمــد عــن مــن وقــف وي يقــل " غــير  لــوي " قــا   أنــا أقــو   القــر ن كــلام الله فقــا   يقــا  لــه  إن 

 (5العلماء يقولون غير  لوي فان أبى؛ ف و ج مي. )
__________ 

 352 - 350/ 5( تاريم ب داد 1)
 256/ 2الاسلاميين للاشعري ( مقالات 2)
 291/ 1( والابانة لابن بطه 329 - 323/ 2( اللالكائي )3)
 309/ 1( الابانة لابن بطه 4)
 179/ 1( السنة لعبد الله بن أحمد 5)
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وقـا  أبـو داود رحمـه الله ورأيـت ا مـام أحمـد سـل  عليـه رجـل  -( 1وقا   من كـان مـن   تسـن الكـلام ف ـو ج مـي )
 ن وقف فيما بل ح فقا  له  اغرو؛ لا أراك تجيء إلى بابي( في كلام غلـي  وي يـرد عليـه السـلام وقـا    من أهل ب داد

 (2ما أحوج  إلى أن يصنع بكل كما صنع عمر بن الخطاو رضي الله عنه بصبيغ ودخل بيته وردّ الباو. )
)وي أر في هـــذه ال ـــري  ـــن أمـــر بالســـكوت  قـــا  ابـــن قتيبـــة مبينـــاً حـــا  الاخـــتلاف في وقتـــه وكـــان معاصـــراً لهـــذه المقولـــة

والتواهــل بعــد هـــذه ال تنــة وإ ــا  ـــوز أن يــتمر بهــذا قبـــل ت ــاق  الأمــر ووقـــوع الشــ ناء ولــيه في غرائـــز النــاس احتمـــا  
الامساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار، وا ر هذا الظ ور. ولو امس  عقلائ   ما امس  ج لاؤه ، ولو 

نة مـا أمسـكت القلــوو، ثم قـا  رحمـه الله  وكـل مــن ادعـى شـيئاً أو انت ـل نحلــة ف ـو يـزع  أن الحـق فيمــا أمسـكت الألسـ
ادعــى وفيمــا انت ــل خــلا الواقــف الشــاك فأنــه يقــر علــى ن ســه بالخطــأ لأنــه يعلــ  أن الحــق في أحــد الأمــرين اللــذين وقــف 

 .(، وهكذا عد الأئمة الواق ة من الج مية ومن أهل البدعة3بين ما )
 (4ولعظ  هذه المسألة أيا  ا مام اللالكائي في عدّ من تكل  من السلف في هذه المسألة فأيا  وافاد رحمه الله )

وأمـا الل ظيــة  فـان مســألة الل ـ  بــالقر ن مـن المســائل الدقيقــة خاصـة إنهــا حصـلت بــين ااعـة مــن أهـل الســنة وأفاضــل 
  ن قدالعلماء كما قا  شيم ا سلام )ومسألة الل   بالقر 

__________ 
 ( ن ه المصدر والص  ة1)
 88( الشريعة للآجري ص 2)
 بتصرف 62، 61( الاختلاف في الل   لابن قتيبة 3)
 357/363/ 2( شرا اصو  اعتقاد اهل السنة 4)

 وما بعدها 342والرد على الج مية للدارمي 
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 (1وم اجرات بين أهل الحديث والسنة(. )اضطرو في ا أقوام له  عل  وفضل ودين وعقل وجرت بسبب ا  اصمات 
ولا تـابعي   كمـا قـا   -صلى الله عليه وسـل   -وإلا فالأصل في هذه المسألة إنها ليست من مأثور ص ابة رسو  الله 

( فمـن 2ا مام الط ي " وأما القو  في أل اظ العباد بالقر ن فلا أثر فيه نعلمه عـن صـ ابي مضـى ولا تـابعي قضـى ". )
 ت هذه المسألة الحادثة ومتى بدأت؟أين جاء

أو  مــن عــرف عنــه هــذه المســألة أبــو علــي الحســين بــن علــي الكرابيســي فقيــه معاصــر للإمــام أحمــد كــان مشــت لاً بــالعل  
وص ب ا مام الشافعي وهو أو  من قا  " ل ظي بـالقر ن  لـوي " فبلـغ قولـه ا مـام أحمـد فـأنكره وقـا   بدعـة ثم قـا  

 (3بلاؤه  من هذه الكتب الي  وضعوها وتركوا احثار. ) ا مام أحمد  إ ا
وهـذه المسـألة دقيقــة بـين العلمــاء ف مـاً وقــولاً ولـذل  قــا  ابـن قتيبــة " وإ ـا اختل ــوا في فـرع ي ي  مــوه ل موضـه ولطــف 

 (4معناه فتعلق كل فريق من   بشعبة منه. )
نة أن يــردوا عليــه فقــا  أل اانــا بــالقر ن غــير  لوقــة فــردوا ولمــا قــا  الكرابيســي ل ظنــا بــالقر ن  لــوي أراد بعــض أهــل الســ

 البدعة ببدعة.
لا يكاد ينضبط أنه يعود إلى  -كما يص ه ابن تيمية   -ولبيان حقيقة هذه المسألة العظيمة وأن منشأ النزاع في ا الذي 

 أصلين 
 أحدوا  أن أفعا  العباد  لوقة.

__________ 
 333/ 12( ال تاوى 1)
 355/ 2السنة لللالكائي ( شرا 2)
 82/ 12( السير 3)
 57( الاختلاف في الل   ص 4)
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والثاني  مسألة تلاوة القر ن وقراءته والل   به هل يقا   لوي أو غير  لـوي؟ وقـد نـت ا مـام أحمـد علـى رد المقـالتين 
 (1هو وسائر أئمة السنة من المتقدمين والمتأخرين. )

 المسألة إلى ثلاثة أقسام  ثم انقس  الناس بعد  ل  في هذه
 الل ظية النافية  - 1

وه  الذين يقولون إن أل اانـا بـالقر ن  لوقـة والـتلاوة غـير المتلـو والقـراءة غـير المقـروء ونسـب هـذا القـو  إلى غـير واحـد 
 من المعروفين بالسنة والحديث 

 (، والحارث الحاس .2كالحسين الكرابيسي ونعي  بن حماد، والبويطي )
الل ظية المثبتين  وه  الذين يقولون إن أل اانا بالقر ن غـير  لوقـة والـتلاوة هـي المتلـو والقـراءة هـي المقـرل ونسـب  - 2

هذا القـو  إلى غـير واحـد مـن المنتسـبين إلى السـنة والحـديث، مـن    ا مـام الـذهلي، وأبـو حـا  الـرازي وأبـو عبـد الله بـن 
 منده وأبو نصر السوزي وغيره .

 لا يقولون بكل  ل  بل القر ن كلام الله غير  لوي ولا التلاوة هي المتلو مطلقاً ولا غير المتلو مطلقاً. الذين - 3
 (3وقالوا  من قا  ل ظي بالقر ن وتلاوتي أو قراءتي  لوقة ف و ج مي ومن قا   غير  لوي ف و مبتدع. )

ي وقـد قـدمنا في تراتـه براءتـه مـن  لـ  مـن قولـه هـو، وقد نسب زوراً إلى ا مام البهاري أنه قا   ل ظي بـالقر ن  لـو 
 وابين كلامه هنا في هذه المسألة من كتابة الجامع الص يح

__________ 
 432 - 431/ 12( ال تاوى 1)
هـــ(  231( يوسـف بـن تــيى القرشـي، صـاحب الشــافعي، مـات في السـون  متناعــه عـن القـو  رلــق القـر ن، )ت 2)

 (.257/ 8الأعلام )
 بتصرف يسير 373، 210، 206/ 12ال تاوى ( 3)
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 ومابوو به لأجل هذه المسألة أثناء هذا الب ث إن شاء الله فليه هناك اختلاف بينه وبين ا مام أحمد. .
ونشير هنا إلى أن ا مام أحمد ابتلى بالل ظية النافية وردّ علي   أكثر من غـيره  لـوج ين  أحـدوا أن قـوله  ي ضـي إلى 

 يل والن ي.زيادة التعط
شـر مـن جانـب ا ثبـات؛ فـان الرسـل جـاءوا با ثبـات الم صـل في صـ ات الله وبـالن ي ا مـل  -أبـدا  -وجانب الن ـي 

فوص وه بالعل  والرحمة والقدرة والحكمة والكلام والعلو وغير  ل  من الص ات، وفي النت }لـيه كمثلـه شـيء{ }وي 
ال لاس ة والمشركين وغـيره  ومـن تج ـ  مـن إتبـاع  -الرسالة  من الصابئة يكن له ك واً أحد{ وأما الخارجون عن حقيقة 

الأنبيــاء فطــريقت   )الن ـــي الم صــل( لـــيه كــذا، لـــيه كــذا. وفي ا ثبــات أمـــر مجمــل ولهـــذا يقــا   المعطـــل أعمــى والمشـــبه 
 أعشى فأهل التشبيه مع ضلاله  خير من أهل التعطيل

 ميــة المعطلــة ف ــ  خصــومه فكــان وــه منصــرفاً إلى رد مقــالاد  دون أهــل )والوجــه احخــر( أن ا مــام أحمــد ابتلــى بالج
ا ثبـات فــان ي يكـن في  لــ  الوقـت والمكــان مـن هــو داع إلى زيـادة في ا ثبــات كمـا ا ــر مـن كــان يـدعو إلى زيــادة في 

 الن ي وا نكار يقع بحسب الحاجة
مـا ا ـر لنـا مـن تـراج  كتـاو التوحيـد وكمـا في خلـق أفعـا  والبهاري لما ابتلـى )بالل ظيـة المثبتـة( ا ـر إنكـاره علـي   ك

 (1العباد. )
وقد أال ا مام الذه  خلاف هذه المسألة فقا  فيمن قا  ل ظـي بـالقر ن  لـوي " أن قـا   ل ظـي وعـح بـه بـالقر ن 

فعالنــا وأدواتنــا فــنع  وان قــا  ل ظــي قصــد بــه تل ظــي وصــوتي وفعلــي أنــه  لــوي ف ــذا مصــيب فــالله تعــالى خالقنــا وخــالق أ
 لكن الكف عن هذا هو السنة ويك ي المرء

__________ 
 بتصرف 432/ 12( من كلام شيم الاسلام ال تاوى 1)
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وأنـه غـير  لـوي ومعلـوم  -صـلى الله عليـه وسـل   -أن يتمن بان القر ن العظي  كلام الله ووحيه وتنزيله على قلب نبيه 
وا الســورة انهــ  ايعــاً قــرؤوا شــيئاً واحــداً وان أصــواد  وقــراءد  وحنــاجره  عنــد كــل  ي  هــن ســلي  إن الجماعــة إ ا قــرؤ 

أشــياء  تل ــة، فــالمقروء كــلام ربهــ  وقــراءد  وتل ظ ــ  ون مــاد  متباينــة ومــن ي يتصــور ال ــري بــين الــتل   والمل ــوظ فدعــه 
 (1وأعرص عنه. )

 
 لأبواو البهاري في هذه المسائل وهنا سنبين موقف البهاري لص ة الكلام وما يل ق بها عرص 

 القر ن كلام الله حقيقة. - 1
وبـوو لـه بقولـه )بـاو قـو  الله تعـالى، يريـدون أن يبــدلوا كـلام الله وقولـه }أنـه لقـو  فصـل{ ثم ينـوع رحمـه الله في بيــان  

 و  وفيه  يقو  اللهكلامه تعالى فيورد الأحاديث القدسية النزو  وقوله قا  الله أن ق أن ق علي . ومثله حديث النز 
ثم يبــين ان كلامــه قــديم ويــتكل  مــتى شــاء ســب انه فقــا  بــاو }ولقــد ســبقت كلمتنــا لعبادنــا المرســلين{ وبــين في  - 2

قا   )لمـا قضـى الله الخلـق كتـب عنـده فـوي عرشـه إن رحمـي   -صلى الله عليه وسل   -حديث أبي هريرة )إن رسو  الله 
ت وجـود الرسـل والمرسـل إلـي   ف ـي قبـل الخلـق وهـذا مـا أشـار إليـه البهـاري )في سبقت غضـ ( فبـين أن كلمـة الله سـبق

خلــق أفعــا  العبــاد( فقــا  )إ ــا قولنــا لشــيء إ ا أردنــاه  ن نقــو  لــه كــن فيكــون( قــا   فــاخ  أن أو  خلــق خلقــه بقولــه 
 (2فاخ  أن كلامه قبل خلقه. )

__________ 
 100/ 13وللت صيل  770/ 12( سير اعلام النبلاء 1)
 45، 44( خلق افعا  العباد للبهاري 2)
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وبــاو " وكلــ  الله موســى تكليمــاً " وفيــه أحاديــث اثبــات ل ــ  الــتكل  مــن الله خاصــة حــديث ا ســراء الطويــل  - 3
مع الله ثم بين رحمه الله أن القر ن منز  غير  لـوي لان القـر ن مـن علـ  الله وعلـ   -صلى الله عليه وسل   -وكلام الن  

لله غـــير  لـــوي وهـــذا اســـتدلا  لطيـــف منـــه فقـــا  )بـــاو قولـــه }أنزلـــه بعلمـــه والملائكـــة يشـــ دون{ وفيـــه أحاديـــث من ـــا ا
 ) منت بكتاب  الذي أنزلت( ومن ا )الل   منز  الكتاو( وغيرها.

 وبين  أن كلامه متى شاء ومع من شاء. - 4
ا رادة ثم أورد الأحاديث الكثيرة الدالة على مشيئة الله فبوو بكلامه مع الملائكة ومع الأنبياء فقا   باو في المشيئة و 

 وبوو بـ  كلام الرو مع ج يل ونداء الله الملائكة.
أي  يلقى علي  وتلقاه انت أي تأخذه عـن   ومثلـه }فتلقـى  دم  60واورد قو  معمر }وان  لتلقى القر ن{ النمل 

 .37من ربه كلمات{ البقرة 
نــادى ج يــل( وغــيره مــن كــلام الله مــع ملائكتــه مــتى شــاء وان كلامــه في احخــرة يــوم  وحــديث )إن الله إ ا احــب عبــداً 

القيامـــة يقـــع مـــع الأنبيـــاء وغـــيره  فقـــا   بـــاو كـــلام الـــرو عـــز وجـــل يـــوم القيامـــة مـــع الأنبيـــاء وغـــيره  وســـاي رحمـــه الله 
ا مــنك  مــن أحــد إلا أحاديــث الشــ اعة وفيــه )يــا دمــد ارفــع رأســ  وقــل يســمع وســل تعــط واشــ ع تشــ ع( وحــديث )مــ

 سيكلمه ربه ليه بينه وبينه تراان(.
ثم ينوع رحمه الله فيأتي بكلامه أيضاً مع أهل الجنة ويبوو لذل  ويورد حديث )إن الله يقو  لاهـل الجنـة يـا أهـل الجنـة 

 فيقولون لبي  وسعدي . . الحديث(.
 .ويأتي رحمه الله إلى مسألة م مة وهي أن كلام الله بحرف وصوت - 5
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وقولــه هــذا هــو قــو  أهــل الســنة مــن قبلــه أن كــلام الله بحــرف وصــوت وان صــوته لا يشــبه صــوت المهلــوقين وقــد فصــل 
 البهاري هذه المسألة بالتبويب والأحاديث اال ت صيل.

يـتكل  وأسوي قبل  ل  كلام الأئمة في هذه المسألة، قا  عبد الله بن احمد قلت لأبي  إن هاهنا من يقو   إن الله لا 
 (1بصوت فقا   يا بف هتلاء الج مية زنادقة إ ا يدورون على التعطيل )

وقـــا   ســـألت ابي عـــن قـــوم يقولـــون لمـّــا كلـــ  الله موســـى ي يـــتكل  بصـــوت؛ فقـــا  أبي  بلـــى إن ربـــ  عـــز وجـــل تكلـــ  
 (2بصوت، هذه الأحاديث نروي ا كما جاءت. )

تعالى تشـبيه بمـن يوجـد الصـوت منـه مـن الخلـق كمـا ي يكـن في وقا  ا مام السوزي )وليه في وجود الصوت من الله 
 (3إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه. )

وأكـــد مثـــل  لـــ  ا مـــام عبـــد القـــادر الجـــيلاني رحمـــه الله قـــا   فالأخبـــار تـــد  علـــى أن كـــلام الله صـــوت ولا كصـــوت 
ألة ونظــر إلى تأويــل البي قــي وغــيره بعــين ا نصــاف ( وقــد فصــل الحــاف  ابــن حوــر رحمــه الله في هــذه المســ4احدميــين )

خاصــة مـــن تضــعيف حـــديث البهــاري في إثبـــات الصـــوت وقــا  " إ ا اثبـــت  كــر الصـــوت بهــذه الأحاديـــث الصـــ ي ة 
 (5وجب ا يمان به". )

ا مـا ا قـا  قا  ا مام البهاري، باو قوله تعالى }ولا تن ع الش اعة عنده إلا لمن أ ن لـه حـتى إ ا فـزع عـن قلـوبه  قـالو 
 ، قا 23ربك  قالوا الحق وهو العلي الكبير{ سبأ 

__________ 
 368/ 12( ال تاوى 1)
 533( السنة لعبد الله بن احمد رق  2)
 93/ 2( للإمام السوزي كتاو خاص في هذه المسألة وانظر درء التعارص 3)
 300بواسطة موسوعة أهل السنة لدمشقية ص  60( ال نية لطال  الحق ص 4)
و كر أنه بعد الايمان به إمـا التأويـل أو الت ـويض  ؟ وهـي مـن مـواين  ال تـه للبهـاري رحم مـا  466/ 13( ال تح 5)
 الله
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البهــاري وي يقــل  مــا ا خلــق ربكــ  ثم أورد شــاهداً للآيــة مــن كــلام ابــن ســعود " فــع ا فــزع عــن قلــوبه  وســكن الصــوت 
 وعرفوا أنه الحق ".

 يشـبه أصـوات خلقـه وهـو مـا نـت عليـه في )خلـق أفعـا  العبـاد( فقـا  بعـد حـديث البـاو ثم بين رحمه الله إن صوته لا
 وهو )تشر الله العباد فينادي   بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرو(.

قــا  البهــاري  وفي هــذا دليــل أن صــوت الله لا يشــبه أصــوات الخلــق لان صــوت الله جــل  كــره يســمع مــن بعــد كمــا 
لملائكــة يصــعقون مــن صــوته فــع ا تنــادى الملائكــة ي يصــعقوا وقــا  الله عــز وجــل }فــلا تجعلــوا لله يســمع مــن قــرو؛ وان ا

 .22أنداداً{ البقرة 
 (1فليه لص ة الله ند، ولا مثل، ولا يوجد شيء من ص اته في المهلوقين. )

او الكــلام والصــوت ولاجــل كلامــه الســابق هــذا نعلــ  ســبب إدخالــه بــاو }فــلا تجعلــوا لله أنــداداً{ بعــد أن ســاي أبــو 
 والل   وغيرها فرحمه الله من إمام حصيف أراد التنبيه على  ل  حيث صرا هو بذل  في )خلق أفعا  العباد(.

وي ــرد ا مــام البهــاري عــدة أبــواو لينبــه علــى مســألة م مــة كانــت معاصــرة لــه وهــي مســألة مــن يقــو  إن القــر ن  - 6
 كان وهل هو عبارة واحدة بسيطة.حكاية عن كلام الله وهل ينتقل من مكان إلى م

وهــذا ردّ منــه رحمــه الله علــى الكلابيــة ومــن تــبع   الــذين يــرون ان القــر ن العــربي لــيه هــو كــلام الله وإ ــا كلامــه المعــف 
القائ  بذاته والقر ن العربي خلق ليد  على  ل  المعف وأيضاً الرد على الكرامية الذين يقولون أنـه تكلـ  بـالقر ن بعـد أن 

 يكن متكلماً. ي
__________ 

 98( خلق افعا  العباد ص 1)
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، ثم اتبعه بأبواو كلام الله مع الأنبياء يـوم القيامـة مـع 15فقا   باو قوله تعالى }يريدون ان يبدلوا كلام الله{ ال تح 
لـذين يـرون انتقالـه الملائكة ومع ج يل ومع غيره  تد  على انتقـا  كلامـه وهـذا رد علـى الكلابيـة رـلاف قـو  المعتزلـة ا

 لكن على مذهب   أنه  لوي
، فكلامـه قبــل خلقـه فأنــه يخلـق بــالأمر كــن 171وقـا   بــاو قولـه }ولقــد سـبقت كلمتنــا لعبادنـا المرســلين{ الصــافات 
 ف و متكل  وليه كما قالت الكرامية أنه تكل  بعد أن ي يكن متكل .

يــد فأنــه أيــا  في ــا الــن ه ونــوع في ــا الأدلــة لكــي يبــين وأمــا موقــف البهــاري مــن مســألة الل ــ  في كتــاو التوح - 7
 موق ه رحمه الله بالأدلة الصرتة.

وهنا انقل كلاماً ن يساً كمقدمة لكلام البهاري وهو مـا قالـه ا مـام ابـن قـي  الجوزيـة قـا   الحـق مـا عليـه أئمـة ا سـلام  
كـلام البـاري وقـد اختلـف النـاس هـل الـتلاوة   كا مام أحمد والبهاري واهل الحديث  إن الصوت صوت القاري والكـلام

غــير المتلــو أو هــي المتلــو؟ علــى قــولين، والــذين قــالوا الــتلاوة هــي المتلــو فليســت حركــات ا نســان عــن   هــي الــتلاوة وإ ــا 
وة أا رت التلاوة وكان سبباً لظ ورها وإلاّ فالتلاوة عنده  هي ن ه الحروف والأصوات هي القديمة، والذين قالوا  التلا

 غير المتلو يائ تان 
إحداوا  قالت  التلاوة هي هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي  لوقة والمتلـو هـو المعـف القـائ  بـالن ه وهـو قـديم 

 (1وهذا قو  الاشعري. )
حداء مــن )في( والطائ ـة الثانيــة  قــالوا  الــتلاوة هـي قراءتنــا وتل ظنــا بــالقر ن والمتلـو هــو القــر ن العزيــز المسـموع بــاح ان بــا

 وهذا قو  السلف وأئمة السنة والحديث -صلى الله عليه وسل   -رسو  الله 
__________ 

 411، 410( وهو أصلاً قو  ابن كلاو  الصواعق المرسلة ص 1)
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فان قيـل  فـع ا كـان الأمـر كمـا قـرر  فكيـف أنكـر ا مـام أحمـد علـى مـن قـا   ل ظـي بـالقر ن  لـوي وبدّعـة ونسـبه إلى 
 التو  ، وهل كانت دنة ابي عبد الله البهاري إلاّ على  ل  حتى هوره أهل الحديث ونسبوه إلى القو  رلق القر ن.

( وفي 1قيل  معا  الله أن يظن بأئمـة ا سـلام هـذا الظـن ال اسـد، فقـد صـرا البهـاري في كتابـه )خلـق أفعـا  العبـاد( )
  خر الجامع بان القر ن كلام الله غير  لوي.

(، وهــذا هــو عــين مــا 2 ــي ت ريــق البهــاري و ييــزه علــى ااعــة مــن أهــل الســنة والحــديث وي ي  ــ  بعضــ   مــراده )فه
أشار إليه البهاري رحمه الله حاكياً ما نقل عنه أنه ي ي  ـ  فقـا   " ونحـن علـى قـو  عمـر حيـث يقـو   اني قائـل مقالـة 

ت ــي بــه راحلتــه ومــن خشــي ألا يعي ــا فــاني لا أحــل لــه أن قــدر لي أن أقولهــا فمــن عقل ــا ورعاهــا فلي ــدث بهــا حــتى تن
(؛ والبهـاري ميـز في هـذه المسـألة وأشـبع ا رحمـه الله وفــري بـين مـا قـام بـالرو وبـين مـا قـام بالعبـد وأوقــع 3يكـذو علـيّ )

ج يـل المهلوي علـى تل ـ  العبـاد وأصـواد  وحركـاد  وإكسـابه  ون ـى اسـ  الخلـق عـن المل ـوظ وهـو القـر ن الـذي سمعـه 
 (4من ج يل. ) -صلى الله عليه وسل   -من الله وسمعه دمد 

 وسأعرص لتبويبه واستش اده رحمه الله في هذه المسألة ووجه الاستش اد والله المستعان.
وقوله }ولقد أوحى إلي  وإلى الذين من قبل  لان أشركت  22فقا   باو قوله تعالى }فلا تجعلوا لله أنداداً{ البقرة 

 .65عمل  ولتكونن من المشركين{ الزمر  لي بطن
__________ 

 ( انظره في مواضع من كتابه فقد أل ه لهذه المسألة خاصة1)
 بتصرف 421(  تصر الصواعق ص 2)
 77( خلق افعا  العباد ص 3)
 422(  تصر الصواعق للموصلي ص 4)
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ــ ا   بــاو }لا تحــرك بــه لســان  لتعوــل بــه{ قــا  الحــاف   وغرضــه هنــا الــرد علــى مــن ي ي ــري بــين الــتلاوة والمتلــو وق
حيــث ينــز  الــوحي و كــر حــديث ابــن عبــاس كــان يعــا  مــن شــدة  -صــلى الله عليــه وســل   -، وفعــل النــ  16القيامــة 

التنزيــل وكــان تــرك شــ تيه  فــانز  الله }لا تحــرك بــه لســان  لتعوــل بــه إن علينــا اعــه وقرأنــه{ قــا   اعــه في صــدرك ثم 
 فاتبع قرأنه تقرؤه فع ا قرأناه

قا  الحاف   " وهذا من أوضح الأدلة على أن القر ن يطلق ويراد به القراءة فان المراد بقوله }قرأنه{ في احيتين القراءة 
 لا ن ه القر ن.

، أي 110، وفيــه نــز  قولــه }ولا تج ــر بصــلات { ا ســراء 13وقــا   بــاو }واســروا قــولك  أو اج ــروا بــه{ الملــ  
 الحديث. -ركون فيسبوا القر ن بقراءت  فيسمع المش

قا  ابن المنير  إ ا قصد البهاري ا شارة إلى النكتة الي  كانت سبب دنتـه بمسـألة الل ـ  فأشـار بالصاـة إلى أن تـلاوة 
صـلى  -( ومثل  ل  في الباو الذي يليه، بـاو قـو  النـ  1الخلق تتصف بالسر والج ر و ل  يستدعي كونها  لوقه )

)رجل  تاه الله القر ن ف و يقوم به  ناء الليل وأيـراف الن ـار ورجـل يقـو  لـو أتيـت مثـل مـا أوتـى هـذا  -ل  الله عليه وس
 فعلت مثل ما ي عل.

( ثم قـا  وقـا  تعـالى  }ومـن  ياتـه خلـق السـموات والأرص واخـتلاف 2قا  البهاري  فبين أن قيامه بالكتـاو فعلـه )
بعـد هـذه احيـة في خلـق أفعـا  العبـاد  فمن ـا العـربي ومن ـا العومـي فـذكر  ، قا  البهـاري22ألسنتك  والوانك { الروم 

( وهكـذا في الـة أبـواو يبـين في ـا كل ـا إن القـراءة فعـل القـاري ومتصـ ة 3اختلاف الألسنة والألوان وهـو كـلام العبـاد )
   رحمه الله ص ي هبما تتصف الأفعا  به ومتعلقة بالظروف المكانية والزمانية أسوة بالأفعا  كل ا، وقد خت

__________ 
 428( المتوارى على تراج  ابواو البهاري لابن المنير ص 1)
 118( وبن ه هذا نت في خلق افعا  العباد ص 2)
 118( المرجع السابق ص 3)
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بالحــديث العظـــي  كلمتــان خ ي تـــان علــى اللســـان ثقيلتــان في الميـــزان وبــوو لهـــا بقولــه  بـــاو قــو  الله تعـــالى  }ونضـــع 
وقا   وان أعما  بح  دم وقوله  يوزن؛ قا  ابن القي   مـراد ابي عبـد الله بهـذا الاسـتدلا   47وازين القسط{ الأنبياء الم

أن النقل في الميزان والخ ة على اللسان متعلق ب عل العبد وكسبه وهو صوته وتل ظه لا يعود إلى مـا قـام بـالرو تعـالى مـن 
  بهذه المسألة وأولى بالصواو في ا من ايع من خال ه وكلامه أوضـح وامـتن مـن  كلامه وص اته؛ ثم قا   والبهاري اعل

فالــذي  -كــلام ابي عبــد الله، فــان ا مــام أحمــد ســد الذريعــة حيــث منــع إيــلاي ل ــ  المهلــوي ن يــاً وإثباتــاً علــى الل ــ  
فعــل لــه )والثــاني( الــتل   بــه  إن الل ــ  يــراد بــه أمــران، أحــدوا المل ــوظ ن ســه وهــو غــير مقــدور للعبــد ولا -قصــده احمــد 

واحداء لــه وفعــل العبــد فــعيلاي الخلــق علــى الل ــ  قــد يــوه  المعــف الأو  وهــو خطــأ وايــلاي ن ــي الخلــق عليــه قــد يــوه  
(؛ وأمـا البهـاري رحمـه الله فقـد فصـل وبـين واشـبع الكـلام دفاعـاً عمـا ادـ  بـه 1المعف الثاني وهو خطأ فمنـع ا يلاقـين )

  من الاختلاف وتبديع بعض   لبعضونص اً للمسلمين
قا  رحمه الله  وحرم الله عز وجل أهل الأهواء كل   ان  دوا عند أشياع   أو بأسانيده  حكمـاً مـن أحكـام الرسـو  

أو فرضــاً أو ســنة مــن ســنن المرســلين إلاّ مــا يعتلــون بأهــل الحــديث ا  بــداله  كالــذين جعلــوا  -صــلى الله عليــه وســل   -
منوا بــبعض وك ــروا بــبعض فمــن ردّ بعــض الســنن  ــا نقلــه أهــل العلــ  فيلزمــه أن يــرد بــاقي الســنن حــتى القــر ن عضــين فــآ

 (2يتهلى عن السنن والكتاو وأمر ا سلام ااع والبيان في هذا كثير )
__________ 

 بتصرف 424، 423(  تصر الصواعق للموصلي 1)
 77( خلق أفعا  العباد ص 2)
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 أفعال العبادالفصل الخامس: ما ورد في 
 

تكل  ا مام البهـاري في مسـألة أفعـا  العبـاد وأنهـا  لوقـة لله وان العبـد لـه مشـيئة ولـيه مسـلوباً لهـا وأيـا  في هـذه 
المســألة وألــف لهــا كتابــاً خاصــاً، ولأنهــا داخلــة مــن وجــه في مســألة الل ــ  سأقتصــر علــى أهــ  الأقــوا  في ــا خاصــة حــين 

 فيقو   اختل ت الناس في ال اعل والم عو  وال عل يعرض ا ا مام البهاري بن سه 
 فقالت القدرية  الأفاعيل من البشر ليست من الله.

 وقالت الج ية  الأفاعيل كل ا من الله.
 وقالت الج مية  ال عل والم عو  واحد لذل  قالوا  لكن  لوي.

}وأســـروا قـــولك  أو اج ـــروا بـــه أنـــه علـــي  بـــذات وقـــا  أهـــل العلـــ   التهليـــق فعـــل الله وأفاعيلنـــا  لوقـــة لله لقولـــه تعـــالى 
 .14الصدور ألا يعل  من خلق{ المل  

يعح السر والج ر من القو . ف عل الله ص ة الله والم عو  غيره من الخلق ويقـا   لمـن زعـ  اني  -ثم يضيف موض اً  -
ان مـن  كـر الله في القـر ن مـن  لا أقو   القر ن مكتوو في المص ف ولكن القر ن بعينـه في المصـ ف يلزمـ  أن تقـو  

الجن وا نه والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيروا، وإبليه وفرعون وهامـان وجنودوـا والجنـة والنـار عـاينت   بأعيـانه  
في المص ف لان فرعون مكتوو فيه كما أن القر ن مكتوو ويلزم  أكثر من هذا حيث يقـو  في المصـ ف وهـذا أمـر ٌ 

فـلا يشـ  عاقـل بـان الله  255دك على احيـة وتراهـا بعينيـ  }الله لا الـه إلا هـو الحـي القيـوم{ البقـرة بين لأن  تضع ي
 هو المعبود وقوله }الله لا اله إلا هو الحي القيوم{ هو قر ن.
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و وكــذل  ايــع القــر ن هــو قولــه والقــو  صــ ة القائــل موصــوف بــه فــالقر ن قــو  الله والقــراءة والكتابــة والح ــ  للقــر ن هــ
، وهنــا نــرى ا مــام البهــاري نــاقب هــذه المســألة تبعــاً لمســألة 20( المزمــل 1فعــل الخلــق لقولــه }فــاقرأوا مــا تيســر منــه{ )

 الل  ؛ كما بوو لذل  بقوله" باو قوله تعالى  }واسروا قولك  أو اج روا به أنه علي  بذات الصدور{
العبـاد وأوصـاف  ، فـان أقـوا  العبـاد الموصـوفة بـأنه    ـرون بهـا وأراد بهذه احية أن أفعا  الله وأوصافه لا تشتبه بأفعا  

 أو يسرونها هي أقواله  وأعماله . أما كلامه وفعله فلا يكون وص اً للعباد بأنه قو  ٌ له  أو فعل له .
 وقد قا  ا مام أحمد أفاعيل العباد  لوقة وأفاعيل العباد بقضاء وقدر.

 -يعــح المعتزلــة  -ء الله كــان مــن  لــ  ومــا ي يشــأ ي يكــن لــيه كمــا يقــو  هــتلاء وقــا   الاســتطاعة لله والقــوة مــا شــا
 (2الاستطاعة إلي  . )

 
وسأله حنبل مرة  أفاعيل العباد  لوقة قا   نع  مقدرة علي   بالشقاء والسعادة، فأهل السنة يخـال ون الج ميـة الج يـة 

 اد ولا خالقوالمعتزلة القدرية ويعتقدون أن الله خالق أفعا  العب
__________ 

 بتصرف 115، 114( خلق أفعا  العباد 1)
 145/ 1( يبقات الحنابلة لابي يعلى 2)
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وهـو أننـا إ  قلنـا إن الله خـالق أفعـا  العبـاد فلـيه معـف هـذا  -وهنـا تنبيـه  -سواه وليه بوسع المهلوي أن يخلـق فعلـه 
د للإنسـان الـذي فعل ـا وقامـت بـه وصـارت فعـلاً لـه، لان مـن أنه  وز أن يتصف بها أو تعود أحكام ا إليه، لكن ا تعـو 

 ي ي ري بين فعل الله حقيقة وفعل العبد حقيقة يلزمه أحد دذورين.
 الأو   أن يصف الله بأفعا  عباده ومعلوم ما في ا من ال  وكذو.

 الثاني  أن ين ي عن الله ما أثبته لن سه من أنه خالق كل شيء.
 لله لا يوصف بشيء من  لوقاته بل ص اته قائمة بذاتهوهذان أمران عظيمان فا

وقــد أكثــر البهــاري رحمــه الله مــن الاســتدلا  أن أهــل العلــ  ي رقــون بــين الخلــق والمهلــوي، فقــد تــدرو رحمــه الله في هــذه 
لــه  ، فبــين أن الرحمــة صــ ة  ات 56المســألة فقــا  )بــاو مــا جــاء في قولــه }إن رحمــة الله قريــب مــن ااســنين{ الأعــراف 

الأنعــام؛ وتكــون م عــولاً لــه  لوقــاً ثم أورد حــديث في بعــض يرقــه )هــذه  132كقولــه تعــالى }وربــ  ال ــح  و الرحمــة{ 
رحمة جعل ا الله في قلوو عباده( ومراده بيان أن الرحمة تطلق على المهلوي فتكون  لوقة لله م عـولار لـه ومثلـه بـاو قـو  

، فاثبــت فيــه جــنه ال عــل في قولــه }يمســ { وهــذا 41ص أن تــزولا{ فــاير الله تعــالى }إن الله يمســ  الســموات والأر 
مدخل لطيف على أنه فعا  لما يريد ونبه عليه رداً على المعتزلة وغـيره ، وعلـق بقولـه في خلـق أفعـا  العبـاد )إلاّ المعتزلـة  

 (1. )فعنه  ادعوا أن فعل الله  لوي وان أفعا  العباد غير  لوقة وهذا خلاف عل  المسلمين
__________ 

 75( خلق افعا  العباد ص 1)
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 -ما جاء في تخليق السـموات والأرص وغيرهـا مـن الخلائـق وهـو فعـل الـرو تبـارك وتعـالى  -ثم صرا رحمه الله في باو 
( هـو الخـالق المكـون غـير  لـوي ومـا كـان ب علـه وأمـره وتخليقـه وتكوينـه 1فـالرو بصـ اته وفعلـه وأمـره )وكلامـه( ) -وأمره 

 ف و م عو   لوي مكون
فبين رحمه الله أوضح بيان أن التهليق فعل الله والمهلوقات وقعـت ب عـل الله والمهلـوي لـيه هـو فعـل الله وإ ـا م عولـه؛ 
ووضح  لـ  في خلـق أفعـا  العبـاد فقـا   وأمـا ال عـل مـن الم عـو  فال عـل إ ـا هـو أحـداث الشـيء والم عـو  هـو الحـدث 

، فالســموات والأرص م عولــة وكــل شــيء ســوى الله بقضــائه ف ــو م عــو  73رص{ الأنعــام لقولــه }خلــق الســموات والأ
فتهليــق الســموات فعلــه لأنــه لا يمكــن أن تقــوم سمــاء بن ســ ا مــن غــير فعــل ال اعــل وإ ــا تنســب الســماء إليــه لحــا  فعلــه 

سـموات ورو الأشـياء ف عله من ربوبيته حيث يقو  كن فيكون ولكن من صـنعته وهـو الموصـوف بـه كـذل  قـا   رو ال
( قــا  ابــن القــي  معلقــاً علــى كــلام البهــاري في 2" رو كــل شــيء ومليكــه ". ) -صــلى الله عليــه وســل   -وقــا  النــ  

تبويبه  وهذه الصاة من أدّ  شيء علي دقة علمه ورسوخه وهي فصـل في مسـألة ال عـل والم عـو  وقيـام أفعـا  الـرو عـز 
هو المن صل عنه الكائن ب عله وأمره وتكوينـه. وفـري بـين مـا يقـوم بـالرو ومـا لا يقـوم  وجل وانها غير  لوقة وان المهلوي

 (3به وبيّن أن أفعاله كص اته داخلة في مسمى اسمه ليست من صلة خارجة مكونة بل بها يقع التكوين )
يــة  لــ  حــتى قــا  وقــد اكت يــت في بيــان مــراد البهــاري مــن كلامــه هــو ان كــان بعيــداً عــن أقــوا  الشــراا ولا يخ ــى أو

 الحاف  في مثل هذه المسألة " ثم وجدت بيان مراده في كتابه الذي
__________ 

 448/ 13( ما بين الاقواس في بعض نسم الص يح وهي رواية ابي  ر كما في ال تح 1)
 113( خلق افعا  العباد ص 2)
 240( اجتماع الجيو  ا سلامية لابن القي  ص 3)
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( وبعد  كره لتأويل ابن بطا  لكلام البهاري في هـذه المسـألة قـا  الحـاف  " وي يعـرو 1العباد " )أفرده في خلق أفعا  
 (2على ما أشار إليه البهاري فله الحمد على ما انع . )
 وبهذا اخت  هذا المب ث واسأ  الله التوفيق والسداد.

__________ 
 448/ 13( ال تح 1)
 449/ 13( المصدر السابق 2)
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 في بيان مسائل العقيدة ورده على المخالفين -رحمه الله  -منهج البخاري ملحق في 

 
في بيانه لمسائل العقيـدة ورده علـى المهـال ين بمميـزات تجمعـه مـع أئمـة السـلف الكبـار  -رحمه الله- يز ا مام البهاري 

 (، فمن  ل  الذين يقتدى به ،  ل  ما ف مته من كتاو التوحيد وما نت عليه في )خلق أفعا  العباد
 

 أولًا: تعظيمه للآثار
ويتمثـل  لــ  باحتواجــه بالكتـاو الكــريم والســنة المط ـرة، فاحيــة الصــرتة يبـوو بهــا لكــي يتضـح مــراده من ــا، لا  - 1

يأولها ولا ترف ا، فيورد  يات الص ات مرتبة ويتبع ا بالأحاديـث الصـرتة لا ي ـري بـين مـا كـان منـه متـواتراً أو أحـاداً، إ  
يــع عنــده بمنزلــة واحــدة إ ا كانــت صــ ي ة، وأن كــان في عرضــه لمســائل العقيــدة يت ــرز مــن أولئــ  الــذين لا يقبلــون الجم

 خ  الواحد، فيبوو بآيات غالباً ليوحي أن هذه المسألة ثابتة بالقر ن أصلًا.
نـازعت  في شـيء فـردوه إلى الاحتكام إلى هذه احثار في حالة ا ختلاف، ولذل  كثيراً ما يورد قوله تعالى }فـعن ت - 2

، وقوله عليه الصلاة والسلام )من أحدث في أمرنا ما ليه منه ف و ردّ(، وكان يقـو   فـافصقوا 59الله والرسو { النساء 
 على أنواع ج لاً بلا حوة أو  كر إسناد وكله من عند غير الله.
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 الت سـير وعـن تـابعي   كمـا في ا سـتواء عـن الرجوع في هذه احثار إلى ت سير السلف ف و ينقل عـن الصـ ابة في - 3
 ( وقبل ما عن ابن عباس وغيره من السلف.1أبي العالية وعن مسروي )

بيانـــه لهدلــــة غــــير الصــــرتة والــــرد علي ــــا بــــعيراده للآيـــات والأحاديــــث الصــــ ي ة مقابلــــة لــــلآراء البشــــرية وال  ــــ   - 4
 -بالحديث الذي يوض  ا كقوله }إلى ربها ناارة{ اتبع ا بقوله  المهالف، فاحية الي  ي  مونها على غير وج  ا يتبع ا

 )إنك  سصون ربك ( وهكذا في أمثلة كثيرة. -صلى الله عليه وسل  
 

 ثانياً: الاحتكام إلى اللغة العربية
وأبي  كثـــيرا مـــا يـــورد كـــلام أئمـــة الل ـــة خاصـــة اكثـــاره عـــن ثلاثـــة مـــن    ابـــن الأعـــرابي وال ـــراء  -رحمـــه الله-ولـــذل  تجـــده 

 عبدالقاس  بن سلام في مواضع كثيرة من ص ي ه.
 قا   وإن ي يعل  هذا المعصص الل ة فليسأ  أهل العل  من أصناف الناس.

وقـا   ومــا تحملنــا علـى كثــرة ا يضــاا والشـرا إلاّ معرفتنــا بعومــة كثــير مـن النــاس، ثم نقــل قـو  الحســن  إ ــا أهلكــتك  
 العومة.

ثــر م ــاليط النــاس مــن هــذه الأوجــه، الــذين ي يعرفــوا ا ــاز مــن الت قيــق، ولا ال عــل مــن  وقــا  البهــاري أيضــاً  إن أ 
 الم عو ، ولا الوصف من الص ة.

__________ 
/ 7هــــ( الأعـــلام ) 63( مســـروي بـــن الأجـــدع، تـــابعي ثقـــة، قـــدم المدينـــة في ايـــام أبي بكـــر كـــان عالمـــاً بال تيـــا، )ت 1)

215.) 
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 رعية وبيان مراد المتكلمثالثاً: التمسك بالألفاظ الش
 -رحمــه الله-فالبهــاري مثــل الســلف لا يقولــون بشــيء ي يــرد، وإ ا تكلــ  مــتكل  يستوضــ ون منــه مــراده، فقــد بــوو 

 .15لمسألة من يقو  القر ن غير الله، وهي مسألة حادثة، فقا   باو قوله تعالى }يريدون أن يبدلوا كلام الله{ ال تح 
لـه ف ـل يرجـع إلى الله إلاّ بـالل   الـذي تل ــ  بـه، فـعن كـان الـذي تل ـ  بـه قر نـاً ف ـو كــلام   وأمـا قو -رحمـه الله-وقـا  

 الله، قيل له  ما قول  تل   به؟ فعن الل   غير الذي تل   به لأن  تل ظت بالله وليه الله هو ل ظ .
 كــر الله بــالأمر. و كــر والبهــاري مــاهر في شــرا المصــطل ات الشــرعية موضــح لهــا، حــتى ي  ــ  المتلقــي، فيقــو   بــاو 

العبـــاد بالـــدعاء والتضـــرع والرســـالة والـــبلا ، ثم يـــدل  لكـــل  لـــ . ويقـــو  في موضـــع  خـــر  فقولـــه تعـــالى }فـــا كروا الله  
، يشرا أن  كر العبد ربه غير  كر الله عبده؛ لأن  كر العبـد الـدعاء والتضـرع، و كـر الله 200كذكرك   باءك { البقرة 
   )إني لا أقو  إلاّ ما في القر ن(.-صلى الله عليه وسل   -ز وجل وقا  الن  ا جابة، كما قا  الله ع

 
 رابعاً: الإيجاز في عرض الشبهة وجوابها
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وغرضــه حــتى لا تســتقر في قلــوو الضــع اء، وقــد اســتعمل هــذا في عــدة مواضــع مــن كتــاو التوحيــد فقــا   " بــاو قولــه 
، وقولــه }لعــل الله 2يــأتي   مــن  كــر مــن ربهــ  دــدث{ الأنبيــاء ، وقولــه }ومــا 29}كــل يــوم هــو في شــأن{ الــرحمن 
، وأن حدثـــه لا يشـــبه حـــدث المهلـــوقين لقولـــه }لـــيه كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـميع 1تـــدث بعـــد  لـــ  أمـــراً{ الطـــلاي 

، فقد بيّن بأوجز عبارة وأوضح دليل مسألة قيام الحوادث وأنه يك ي في دفع ا رفع تصور المشابهة 11البصير{ الشورى 
 بين الخالق والمهلوي.

يذكر الشب ة بل ربما حذر من ا ومـن عـدم حكايت ـا دـويلاً لهـا واشـ اقاً مـن سماع ـا، فكـان ينقـل  -رحمه الله-وما كان 
 قو  ابن المبارك  إنا لن كي كلام الي ود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الج مية.

 مــي والرافضــي أم صــليت خلــف الي ــود والنصــارى، ولا يســل  وقــا  البهــاري دــذراً مــن    مــا أبــالي صــليت خلــف الج
 علي  ، ولا يعادون، ولا يناك ون، ولا يش دون، ولا تتكل  بائ   .

 
 خامساً: الاحتجاج بموافقة العقل الصريح للنص الصحيح

ثــيراً مــا يعــرص وي ي  ــل البهــاري الاســتنبا  العقلــي والحــوار الجــدلي الواقــف علــى أرضــية الكتــاو والســنة، فالبهــاري ك
 بقياس الشاهد على ال ائب، ويتكد على قياس الأولى فيقو  

 وإن حدثه لا يشبه حدث المهلوقين. -
 ، وما  كر في خلق أفعا  العباد واكسابه .22ويقو  قا  تعالى }فلا تجعلوا لله أنداداً{ البقرة  -
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 بالدعاء. ويقو   كر الله غير  كر العباد،  كر الله بالأمر، و كر العباد -
ويستنبط البهاري من النصوص أدلة عقلية على مقصوده، فيقو  ]ما ا قـا  ربكـ  قـالوا الحـق[ قـا  البهـاري  وي يقـل 

 ما ا خلق ربك ؟
 وتراه في إثبات ص ة العلو يورد  يات عروو الملائكة، وصعود الكل  الطيب ونزو  الملائكة.

 .19 وقا   }قل أي شيء أك  ش ادة قل الله{ الأنعام
 القر ن شيئاً وهو ص ة من ص اته. -صلى الله عليه وسل   -قا  البهاري فسمى ن سه شيئاً وسمى الن  

وكــذل  في إثبــات صــ ة العــزة لله، أورد أحاديــث الحلــف بــالعزة، كقــو  أيــوو )وعزتــ ( أراد البهــاري أن الحلــف بــالعزة 
 والص ات، وأن  ل  من أحكام الص ات؛ لأن لها أحكام الذات.

مـــن مجت ـــدي ســـلف الأمـــة أثبـــت لله صـــ اته مـــن غـــير تأويـــل ولا تحريـــف و مـــن باسمائـــه  -رحمـــه الله-وهكـــذا فالبهـــاري 
وأحكام ا، ون ـى عـن الله الـنقت، وأثبـت خلـق الله لافعـا  عبـاده وأن العبـاد لهـ  تصـرف في أفعـاله  مـع عـدم خـروج   

 اين من أو  الكتاو إلى  خره.عن قدر الله، كل  ل  باسلوو عميق وف   دقيق ومن ج غير متب
يقــو  د. علـــي ســـامي النشـــار  وللبهـــاري مـــن ج في الاســـتدلا  في غايـــة الدقـــة، و لـــ  أن يـــورد النصـــوص مـــن القـــر ن 
والسنة. وما هذا المن ج إلاّ من ج استقرائي شديد التتبع للنصوص وف ص ا والاستنتاو من ا بكل حذر ودقة واحتيـا ، 

 (1ذه الدقة المن وية الي  سار علي ا البهاري. )وي نر لأحد من المتل ين ه
__________ 

 ( مقدمة عقائد السلف.1)
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 الخاتمة
 

الحمد لله الذي يسـر وأعـان علـى إ ـام هـذا الب ـث في عـرص ودراسـة مسـائل العقيـدة عنـد ا مـام البهـاري مـن خـلا   
 كتاو التوحيد،  خر كتاو في جامعه الص يح.

 ابه وأحاديثه إلى ما يلي وقد توصلت من خلا  دراسة أبو 
 أن العقيدة الص ي ة الي  هي أساس الدين مصدرها الكتاو والسنة، وما بح على غيرها ف و على جرفٍ هار. - 1
إن ا مام البهاري كان من أئمة الحديث رواية ودراية، فقي اً ملماً بعصو  اعتقاد أهل السنة والجماعة علـى ف ـ   - 2

 ى ن ه الطريق، ي يشذ عن  .السلف الصالح سائراً عل
ي يدخل رحمه الله في متاهات عل  الكلام وأهله بـل  م ـ  بـأنه  بـدلوا كـلام الله وشـب وه رلقـه في قياسـ   فيمـا  - 3

 اعتقدوه تنزي اً له.
مسل  السـلف في ا سـتدلا  في إثبـات صـ ات الله وأسمـاءه الحسـف بالكتـاو والسـنة، وف ـ   -رحمه الله-سل   - 4

 السلف لهذه النصوص، ف و يستد  به  في كتابه.
 لا ي    من كلامه التعطيل ولا الت ريف، بل ا ثبات ون ي الكي ية. - 5
الأسمـــاء الحســـف ونبـــه علـــى أنهـــا توقي يـــة، وأن مأخـــذها الكتـــاو والســـنة، ورأى أن أحصـــاءها  -رحمـــه الله-أثبـــت  - 6

 ح ظ ا، وليست دصورة بعدد معين.
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ايـع صــ ات الله الذاتيـة وال عليــة، وي يــت  الصـ ات الخ يــة، بـل أثبــت الوجـه واليــد والأصــابع  -ه اللهرحمــ-أثبـت  - 7
 .-رحمه الله-والعين والنزو  وغيرها 

 رؤية المتمنين لربه  وأنها  كنة في احخرة، واستد  لها بالكتاو والسنة. -رحمه الله-أثبت  - 8
وي وأنـه صـ ة مـن صـ اته، وأن الله تكلـ  بكـلام قـديم مـتى شـاء تكلـ  بـه، وأنـه أثبت أن القر ن كـلام الله غـير  لـ - 9

يتكل  مع من يشاء، فتكل  مع الأنبياء وأهل الجنة ومع الملائكة، وأن كلامه يت اضـل وأن بعضـه أفضـل مـن بعـض، وأن 
 الله يتكل  بحرف وصوت كما يليق بجلاله.

منه بريء، وكان يقو  إن التلاوة غـير المتلـو، فـالتلاوة فعـل القـاري كان له موقف من مسألة الل   أرد  به وهو   - 10
 والمتلو كلام الباري.

في أفعا  العباد وفـري بين ـا وبـين أفعـا  الله، وبـيّن أن أفعـا  الـرو غـير  لوقـة، وأن المهلـوي  -رحمه الله-تكل   - 11
اته داخلــة في مســمى اسمــه ليســت من صــلة خارجــة هــو المن صــل عنــه الكــائن ب علــه وأمــره وتكوينــه، وبــيّن أن أفعالــه كصــ 

مكونة، بل وضح أن بها يقع التكوين، فوافق بهذا الت صيل أئمة المسلمين، بل نقل في كتابه )خلق أفعا  العبـاد( ااعـة  
 كثيرة من السلف عده  هناك وأنه  يقولون معه بهذا القو .

}لــيه كمثلـه شـيء وهــو السـميع البصــير{ وهـو ضــابط في ايــع مسـائله  -رحمـه الله-الضـابط الـذي اســتعمله  - 12
 السلف في التعرص لمسائل ا عتقاد.
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أبـــان للباحـــث  ال ـــة غالـــب شـــراا البهـــاري ل رضـــه مـــن الـــصاج ، وبـــأن  لـــ  مـــن النظـــر في اســـتدلاله وتأويـــل  - 13
 الشراا له، واتضح كثيراً عند الرجوع إلى تصرته في كتابه )خلق أفعا  العباد(

 
 الباحث في نهاية هذا الب ث ويقصا 

( تــدريه كتــاو التوحيــد للبهــاري كمقــرر دراســي في الجامعــات خاصــة أهــل الاختصــاص في أقســام العقيــدة، حيــث 1
  يز بعدة  يزات 

 ص اء العقيدة وسلامت ا. - 1
 جودة الصتيب ودقة التبويب. - 2
 ش ذ أ هان الطلاو لمعرفة المسائل والصاج . - 3
 
احثين على بيان مسائل الاعتقاد من كتـب الحـديث، مـع العنايـة بالصـ يح من ـا، إ  هـي المصـدر الثـاني ( تشويع الب2

 للتشريع، وكتابة الرسائل الجامعية في ا.
 
( تنبيــه البــاحثين علــى وجــوو موافقــة كتــب الســنة في الاعتقــاد، كمــا وافقوهــا في مســائل العبــادات، وحــث المســلمين 3

 لبهاري، وكتب السنن الأصلية بعيداً عن تعقيدات كتب الكلام و راء الأنام.على أخذ عقائده  من ص يح ا
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وفي الختــام هــذا ج ــد المســكين وبضــاعته المزجــاة، اجتمــع في ــا ضــيق الوقــت وقصــر البــاع ولــيه هــذا تواضــعاً، بــل هــذا 
قـت فمـن ن سـي والشـيطان، الواقع. فأسأ  الله أن لا ترمنا ما فيـه مـن أجـر، فمـا فيـه مـن خـير فمـن الله، ومـا فيـه مـن ن

 والله ورسوله منه بريئان، والحمد لله أولاً و خراً، وصلى الله على نبينا دمد.، ،
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